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لقد أردنا هذه الحاولة فى التاره بخ أن تكون « مقدمة » في متناول فردقن 
من الناس : طلاب التاريخ العربي؛ والقر”اء من عامة الناس الذين يبغون الوقوف 
على الح ر كات الدينىة والسماسمة وغبر ها من الح ركات المقافمة الى ظہرت فى 
التاريخ العربي عبر سر القادة الذبنصنعوا هذا التاريخ. ولو أنكاتبا غبرتا حاول 
ما حاولناه لکان اختار غر من اخترنا من قادة › ولکان فشر التاريخ على غبر 
ما فسمرناه . وهذا أمر طعي لا عجب فره . إن الدب Gey,‏ 
أو الذين صنعوا أي" تاريخ لأمة أخرى - کانوا هم من صنع التاريخ . نهم کانوا 

من نتاج الح ركات المائجة الثائرة“ غبر أنهم كانوا مناعتلى متن أمواجبا السار 
فأمسكوا بالأعنئة لىكىحوا جاحها أو ر شقوا ها طرية] تسلکه . هۇلاء م 
مبتدعو تقاليد أمتهم “ وبناة أساوبا في الميش الكرء 


إن المأدة الي E‏ ف هده الد راسة سس 2 من e‏ الأولة ¢ ررك 
ضرورة قبا اف مستحدة . ققد استقدة من iis‏ الى اشتناها ی کا 


rs a 
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الشرق الأدنى » . ونحن نتوخى أن تكون هذه المقدّمة الحتمشة باعثا فى نفوس 
القراء يدفع بهم إلىطلب المزيد من المعرفة الوثىقة بالتاريخ العربي المعقد والممتع 
ف الوقت داته. وظرنی المعرفة اأصحة تۇد ي بصا حسما إلى المودهة والاحترام. 


حامءسة بر دستو ر » ¢( 
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الكتاب الأول : فى الدين والسماسة 


النبي العربي كمد + صاحب وحي ورسالة » وبانى أمة › ومۇسّس دولة 
عمر بن الخطاب : مۇسس الامراطوربة الإسلامىة 

معاوية : مؤ سس الام+راطوردة العربة 

عبد الرحن الأول : صانم التاريخ العربي على الأرض الأوربمة 
المأموت :+ الخلمفة الثائر > وباعث الفكر في الإسلام 

عبيد اله المهدي + مو سس الامبراطورية الفاطمبة في إفربقبا 

صلاح الدن : بطل الحروب الصلسة 


الغزالي : أعظم عالم ديني في الاسلام 
الشافعمي : واضصم عم أضول المةه الإسلامي 


ابن سينا : شمخ الأطباء والفلاسفة 


ابن خلدون : ال فلاسفة التاريخ 


ا لخجارط ات 


الجزيرة العربية في أيام النى عمد 

الامير اطورية العربية المتسعة أواسط القرن المامن 
الاندلس في القرن الثامن 

المملكة الفاطمية في اوج مجدها 


الإسلام الشرقي في أيام الغزالى 
الاماكن التي زارها ابن خلدون 


اسيا رور 


⁄ ر . ۰ وش ر س ر 
صاب ري ورال ١‏ وای ا » وموس رول 


کا آرسلنا فیک رسولاً منک تلو علبک آاتنا ویز کک 
ويعلمك الكتاب والحكة ويعليك ما لم تکونوا تعامون . 
صورة المقرة ١ ٠١‏ 

لقد سجتّل لنا التاريخ عدداً من أسماء رجال أُوجدوا ديانات» وأسماء رجال 

آخرين » بنو أ ما > وغيرم اتسوا دولا > غير أنه لإ يسجل لنا اسم رجل 

واحد » سوى النبي العربي مد » كان صاحب رسالة وباني أمة ومؤسس دولة . 

وإن كان قد وجد في التاريخ رجل سوى عمد › فإن التاريخ قد أغفل ذ كر 

اسعه . هذه الثلاثة التي قام ا عمد كانت في نشأتما وحدة متلاحمة متراصة 

لا يكن أن تنفصم الواحدة منها عن الأخرى › وكانت إلى حد" ما متوافقة بش 

بعضما أزر بعض . وكان الدبن من بينما » على مدى التاريخ ٤‏ القوة الموحدة ›٬‏ 
وکن اقاها زا 


ت ۱ ی 
يعتنتق الدين الذي أتى به الي العربي “ الإسلام > قرابة أربع مثة وخمسين 


ا 


ملونا من الناس ينتمون إلى جميم الأعراق البشرية »> ويتكامون عدداً كبيرا 

من اللفغات E‏ ا لمنطقة الواقعة بين مر “اكش ونمجيريا غرباً 
ا اندو نيسا ومالەزيا رقا | رحت تعد الناس ف العالم الموم وسا 
السابع أو الثامن منم يدعو نفسه مساما . وما الأمة التي دعاها مد إلى 
الإسلام أولا - العرب - فانما تعد الوم مئة ملمون » من مر”ا كش إلى العراق. 
والدولة الصغيرة التي وضع اسسا فى الجزبرة العربمة أصبحت فما بعد الخلافة 
أعظم امبراطورية ظمرت فى المصور الوسءطة-. وورثاء هذه الاماراطورية في 
مالي إفريقما »> وف غربي آسا > حامون الموم باقامة دولة موحدة . 


ی ا ی لوو جد م ١‏ پک ل الق 
کان یعیش فیہا؛ ما ينبىء عن مستقبل الرجل وشأنه » أو عا بخبئه له القدر. 
ول تكن مكة التي بحي الما ا سامون » والبلد الذي رأى عمد فه النور “ بلدا 


la hn lg AN OS AE a a IgE NES OS 
فی حر بلعب ف بة. وقو نط‎ 


على وطنه المحخاز. كانت الآنوار فيهذه الفترة تسطم فيالامبراطورية الرومانية 
الشرقبة :في الشمال الغربي “ وفي الامراطورية الفارسة. فى الشمال الشرق “٠‏ بنا 
كانت الجزيرة العربية برمتما في ظلام دامس . والاسم الذي أطلق عله » عمد» 


يطلتى الآن أ كثر من غيره من الأسماء على أ كبر عدد من الأولاد في العال كل . 


ولا برد هذا الاسم في التاريخ قبل مولد مد » ويبدو أنه لقب فخر »> لا الاسم 
الحقىقي الذي مته به أهه عند مولده سنة ٥۷١‏ مملادية. وتشر الآية القرآ نة 


( سورة الصف) ١‏ ) إلى أن اسمه أحمد »> أما بثو قومه فكاذوا يعرفونه الان 


أن الحقائی‌الثادتة تار خا ول ا النى العتمد عکنتضممنہما فقرة صر ة 
و کی یق یہ غ ا رک ا سے ا آل 
سورية قبل أت يولد عمد » وماقت أمه آمنة ولم يکد ويلع اد من د 
وتو حده عبد المطلب الذي أوى الولد المتم إلى بيته حمسث ري وترعرع بعد 
ذلك پسنتان ٤‏ تار کا الولد فى عہډة عه أن طالب.. وهنا تدأ فترة غاهضة من 
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انقضاء سبع عشرة ا . والبك نسب الني“ : 


العماس عمد الله أو طالب 
النى عمد على 
يشير القرآن الكري ( سورة الضحى > ٠١ ١‏ ) إلى n E‏ 
طفولة الني - الفاجعة التي حلت بعائلته > وفقر عشيرته : 


ألم بجدك يتيما فآوى › ووجدك ضالاً فدى › ووجدك عائ 
فاغنى ٤‏ فاا البتع فلا تفر ٤‏ وأماالسائل فلا نير * وأا ننعمة 
ا فڪد ٴث : 
واا قله فاشى فاشارة ى قاس الول . 


إذا كان الواقم » وإذا كان التاريخ ء قد حرما مدآ الفتى الثروة -والسعادة 
فإن إعان الناس ورواياتهم الشحبة أخثت حماته وزینتہا بالعجائب التی تذ كرتا 
ا اباط به المستحيون حباة المسبح» والبوذيون حاة بوذا AP‏ 
فان امه م تشعر به فط فی أحشاما حى ساعة مولده عندما حاء ملاك يشر 
مولود . وشعرت مرضعته بالحلبب يلا ثديا الجاف ساعة وضعته فى 2 


ه\ 


وقد رأى ابنہا الذي كان يلعب ممه خلف الوت رجلين علمم) ثاب بض 
أضحعاه فشقا بطنه > واستخرحا قله فشقاه “ واستخرجا منه علقة سوداء 
فطرحاها . وني القرآن الكرع مخاطب الله تعالى نبسّه قائلاً : 

1 نشرح لك صدرك 

ووضعنا عنك وزرك 

الذي أنقض ظہرك 

ورفعنا لك د كرك ( سورة الشرح ١د)‏ ) . 


وعندما خرج الفتى > وهو بعد في الثانمة عشعرة من مره ٤‏ مع عمه أي 
طالب إلى الشام > نظر راهب مسيحي اسمه بحيرا إلى ظمره فراأى خاتم النبوة 
بين كتقه . هذه الأساطير الاسلاممة والمسبحة الى حسكت حول حيرا 
تکس لنا شنا عن الملاقات القد م ة بن الدبائثن ٤‏ وعن أقر المسحة . وف 
رراة آن عدا زان سق 5 واف رة مشت مول اب لفن فالا أف ريت 
ا م ام کن ولكق مخ السار أن تاش مه الراك * اد أن 
ل هل الاو اة اف کل الاغتلات عن سقط وراه فن شاپ ارق 
ee‏ انطاعا عقا فى نفس الفتى “ لا سما وهو في سن تنرك الأحداث الكبيرة 
في نفس صاحبما انطباعا عمبقا . غير أننا لا نجد في القرآن الكرع إشارة ما . 


إن القرآن الكريم “ في اشاراته إلى حوادث وقعت في حباة مد لأفضل 
مصدر بوت به في دراسة جوانب حباة الني" . ان أول سيرة لحباته جمعما ابن 


هشام الذي توفي فى مصر سنة ۸۳۳ . فكانت فد انقضت فترة طويلة احمطت 
خلاها حباة الني بهالة من أعمال وعجائب وصفات ل يقل ا الني نفسه › ولا 
أشار الما القرآن الكريم . وأما سيرة حباته الثانبة فنجدها مضمَّنة في تاريخ 
الطبري الذي توفي سنة ٩۲۴‏ في بغداد . وأما مغازي الني فقد كتب فسا 
الواقدى ( توفى سنة ۸۲۲ ) وكأن من بغداد . في E Nal‏ صورة 
النى" الذي جاءءالإسلام قد تر كت في فوس البيزئطبين انطباعا كان أول. من 
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عبر عنه هو ٹہوفانس سنة ۸۱۳ . وقد کان عہں › ٤‏ ذظره › « امتشاز المرب 
وحا کہم ومد عي النموءة» ٠‏ وود ظلت هده الصورة ال اسنا شو فانس‌عالقة 
اجان الاس مو غو اشع ن امغر 4ك 


¥ 


ردا السعد يسم للني عندما تزوّج > وهو في سن الخامسة والعشرين > من 
و تارمل على جانب من الثراء ٤‏ وتنتمي نسنا إلى عشرة . وكانت 
تكبره خمس عشرة سنة > وكانت هما تحارة وقوافل “ وكان مد يعمل عندها. 
في هذه الفترة يبرز عمد إلى وضح التاريخ الممدت. ولم يتزوج عمد من امرأة ثانمة 
طوال حباة زوجته التي كانت على جانب كبر من الذكاء > وحسن الغلق > وقوة 
الشخصة . وبعد وفاتما ( سنه 1۹4 ) تزوج الذي تسع نساء . 


بعد أن تزوج مخدحجة انصرفإلى ما كانت تصبو المه نقسه: التأمل الروحى“ 
ار : فا ار ی ان کاب را ا کا و ر ا ا 
بات کا امن ,۽ ایل عا ان ا ج د E E a‏ 
فی بدء انتقاله من طور البداوة إلى طور الحضارة - والثاني انه كارن لانصارى 
والہود « کتاب » وانہم کانوا أ کثر تقد"ما » وأحسن مستوی ما کان عله 


قومه . كانت الجزبرة العربمة آن ذاك حاطة بلدان تدين بالمسحة . وينىغى أن 


يكون النصارى الذين تعر“ف الهم النبي من جماعة السربان والاقباط والأحباش 
والعرب المتنصرة على اطراف سورية والعراق . وكانوا يدون إلى الجزيرة 
الفرسة جار ىجي أرقء ‏ أى اتون ولط اهود ف ةا عن موا 
المدينة المنو رة > أو من الىمن › أو انهم کانوا يفدون کتجار أحأنب او ڪعد 
ارق ب 

في تلك الأثناء كانت مكة قد أصبحت ملتقى تقاطع الطرق التجارية التق 


(YD ۷ 


كانت تربط بين البمن ٠‏ بلاد البخور والأفاويه > وبلاد الحدشة من حبة › 
ر وموانئا على البحر الأبيض المتوسط > والعراق من جة ثانىة . اا 
أن تكون مكة مدينة بوجودها لعوامل من همها بئر ماء : زمزم “ الذي تجعل 
منه الروادة ثرا فاضت مباهه باعجوبة لنتجو اسماعنل ا هاحر من الوت 
عطشا عند ما ضلا" الطريقى في الصحراء » وصار اسماعبل أبا للعرب. وأعاد 
ابراه ایوہ بناء البيت الحرام الذي هو الكعبة الآن » وسن" للناس الحم“ اله 
e O E‏ ا بي 
علسها المدت ملحأ من دخل کان آمنا . وکان جد مد قد عاد حفر الثر 
لسوز”ع ماءه على الحجاج كسا لعيشه . 


كانت تجارة مكة قد سرت الحتمع البدوي إلى مجتمم ناري متحضّر 
رأسمالی . وكانت الفحوة الاقتصادية الاججاعية بين المالكين والمعدمنن تزداد 
اتساعا » فتغسر FF‏ الناس “.وتلا شت العصة القبلمة ‏ والعصسة قوام الحا 
في الصحراء - في امجتمع المتحضر لتحل" علما الفردية المستقلة. كانت الشحاعة» 
والقدرة العسكرية » وسرعة التنقل عنوان المقا م الرفيع والمكانة السامسة ٤‏ 
المحتمع البدوي“ وأما في الجحتمم التجاري المتحضر فإن العنصر الام هو الثروة. 
ودات لبلة من اخريات لمالى رمضان ( ( سورة المقرة ۱۸٥١‏ ) سنة ٤ ٠١‏ بنا 
ay eer:‏ ت التي كانت تقلتى باله مع فحأة صوتا يقول له : 
قرا » فكأنه سأل : « ما أقرأً ! ؟ » ولكن الصوت أتاه ثانىة يقول : 
اقرأً وريَّك الا كرم 
علتم الإنسان مالم بعل ( سورة العلق ۳ ه ) 
ولر با كان النبي ينتفع بالقراءة والكتابة في تصريف شؤونه »> ولکن دو 
أنه ) یکن متأ کد من أنه يستطمم أن يكتب أموراً فى الدين . وبعد فترة 
قصيرة عاوده الصوت ثانبة مثل « صلصلة الأجراس » وفي هذه الالة النفسىة 


۱۸ 


من الانفعال الشديد أسرع إلى بيته وطلب إلى زوحته أت تدرو وهو ن جال 
اللاواعي مم الصوت يقول : 

ا أا المدثتر 

قم فأنذر ( سورة المدثر ٣ ١‏ ) . 

وهنا م يعد بخامره أدنى شك . لا ريب فى أن الصوت صوت ملاك من 

الساء »> وأخيرا عرف أنه جبزيل . لقد تسلّم النبي“ الرسالة . ولم تكن الدعوة 
التي تلقًاها النبي" العربي كتلك الى اا میس راکو ادرو لی ا 
أولثك رأوا رؤيا وسمعوا صوتا ٠‏ اما الث يي فلم بر بل مم صوتأ يدعوه . وکان 
اول من آشن به ٤‏ وقل دعوته ٤‏ زوجته خد هة . واي انما به ٤‏ وڻقتېا به › من 
العوامل الو Te E‏ زيت ي نض .المزم والشجاعة عند ودء الدغوة . 
کان جوهر رسالته فی بادیء أُمرها رسالة مقتضمة عكن امحازها ببضم كامات : 
لا إله إلا اله وحده .هو الخالقوالحي القوم. ومد رسوله. o is‏ 
والحنة ثواب الذين يطىعون اأ وامره > وجام عقاب الذين يعصون وصاباه . 


ولم يکن ‹ الله » الدي تكلم النبي" بلسانه إها غريما عن أهل مكة . 


والواقم أنه كان إله الكعبة التي كانت 'تعرف « بببت الله » . واسم أيه عبداك 
محتفظ باسم هذا الله 


ان الشرك بطسعته ارشب صقرا م التوعا فى اقول فة اشر ی ل 
ولكن أهل مكة لم برضوا عن هذا الإله الجديد « الله » وذلك لطسعته ا منز هة 
ن کل ق ا . وهذه العقہدة الحديدة الى دعا النىى الها“ الإسلام > 
تاا آن تباعد بي المرب اافطين رين هتپ راه اچ الدين a‏ 
محسب التعالم الحديدة الى ا ا ا محمداً کان بقول عن 
نفسه إنه ني > ولکن شالت الحديدة تتضمّن اھا اقتصادية واحعاعسة 
وسا نکاما اوم اوغا ا ى الفا القرشون: وقد أدراك القرشون 
خطورة ما تتضمنه هذه التعالم الد بالنسة إلى مصامم الخاصة . فقد 


۹ 


تقوٴّض التعالم الحدددة اسس الح ؛› وکان احج “ بعد التحارة » من موارد 
الرزق الأوّلمة . كانوا بنظرون نظرة اكبار إلى تعالسلمه-عن :الكرم 
والعطاء > لأن الكرم من الفضائل العربمة “ ولكن النظرة الدينمة الجديدة إلى 
أن الانسان جرد و كنل على قروته وأملاكه ٤‏ وأن الفقير حقا فى هذا الال 
« والدين في أمواهم حتى معلوم لاسائل والحروم » ( سورة المعارج ۲٠-۲۲‏ ) ل 
تكن بالنظرة التي تقسلما الناس برضى . وني الاغة العربية لفظة « الكرم » تعني 
أيضا النبل . وإلى جانب هذا فإن تمالم النبي العربي الجديدة تحل” الاعان محل" 
اللسلب كرابطة تربط بين الانسان و اخس : « إغا المؤمنون إخوة » ( شورة 
الححرات ٠١‏ ) وهذا من شأنه أن يقو ض الأسس القدععة للعائلة “ وللعصة 
القبلمة ؛“ ومحل محلا الوحدة الدينىة والرابظة الدينىة . وأخيراً ادر كت 
قريش أنه إذا حالف النصر الديني"النني" حمداً فانه سينتصر أيضا سياسا »› 
وبذا يكون قد ألحق بسلطتمم بعض الاجحاف . ومن هنا كانت المعارضة 


الشديدة الى أخذت تتصاعد يوماً بعد بوم . 


ان الدعوة التى تلقاها النبي محمد من ريه اميت شعوره “ ودفعت به لىقف 
اه قق اب الما “اند بن قرسا وک ومظ ویتذر: اقسخریا ده 
وهزأوا به »> وأغلظوا له القول . فقالوا « مجنون » ( سورة التکوبر ۴٣٠١‏ ) 
5 ساخ تاب ا[ اسوورة اص ) وهال اخروت و هج ( صورة 
الحاقة ؛ ) . والواقع أن مثل هذه الاتهامات التي اتهمته بها قريش › ان دلت 
على شيء » فانہا تدل على أن خصممم کان رحلا منز بقوی روحبة بالرعم من 
اموت راا قرو سعد القوی شا عتا وارك عن اتاب 
هذه الدعوة الكرعة > بعد صحبه والأقريين من أهله »> كانت جاعة المنبوذين 
والمعدمين والعبيد > وه الذين أشارت الهم الآية الكرية « واتبعك الارذلون » 
( سورة الشعراء ۱١١‏ ) > وبعد انقضاء مس سنوات عمل فما حاهدا حاءت 
اة تة للآمال.. 


وعندما يدا لقریش أن المزء به “ والسخرية من تعالىمه › لا تحدى معه 
تق لاوا ا الامو فأرغم الننى وأصحابه على افمحراة أو آل 
الحبشة النصرافنّة حبث قدآر النبي" أن أحدا من الناس هناك لن بؤذيه . وقد 
تى اتعوته رة أ كاز من قلات وقان غا ( عة ما ولتك کا 
الاجر ن الأول الذبن كانوا يؤلفون مع الصحابة الطبقة النببلة الراقىة في الجحتمع 
الجديد . وقد رفض ولي“ محمد ٠‏ أو طالب ٠‏ أن يسلّم ابن أخبه لأعدائه بإباء 
وشمم » لبس لأنه كان يؤمن برسالته - لأنه ل يكن قد قبل الدعوة بل لأن 
قانون الشرف القبلي كان يأبى عليه مثل هذا الأمر. ودخول أحد أفراد القسلة 
ق دين عير دینما ليس من شأنه ان دار ر طرده واخراجه من القسبلة . فل يق 
لدى قريش سوى أن يقاطعوه اقتصاديا . وتعاون معم في هذه المقاطعة سائر 
العشار القرسة . فوجد النبي نفسه وعشیرته منعزلین في حسم م من المدينة > 
وامتنع الناس عن التعامل معهم > وحرَّّم علممم الزواج من نساء باق القسسلة . 
دام هذا الحصار ثلاثة أعوام انتهت في السنة التي توفت فما خدححة وأبو طالب 
( ۱۹ على وجه التقريب ) . 


وسات لوال النبي" ؛ وفكر في الانتقال إلى بيئة جديدة» فوقع اختباره 
على الطائف “ وهي مدينة تقعم جنوبي شرق مكة على بعد خمسة وسىعين مسلا 
وكانت مدينة الطائف مدينة زراعية تقع على جد عال > وليس كمدينة مكة الق 
بصفما القرآان الكريم أنا « بواد غير دي زرع » . کانت مصطافا لذوي 
الثروة من اللكين > وکان فنا سر ار للات ۔. و انت اللات والفر ى وا 
هة تعبد في الجزيرة العربمة. م تلتق أهل الطائف محمد بالترحاب والاكرام» 
بل كان استقباهم له فظتا غلىظا . وتجممر الناس ورحموه بالححارة > فلحا إلى 
حديقة ملكا أحد زعماء المعارضة . فأشاح النسي ببصره عن الطائف وعاد إلى 
مكة وهو يتلو هذه الصلاة الرققة : 


للم" إلبك أشكو ضعف قوتي > وقلة حىلتى > وهواني على 


۴١ 


الناس ؛ با أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من 
تكلني» إلى بعيد يتهجتمنيأو إلى عدو ملتكته أمري »ان يكنبك 
عل فب فاا ل ۸ رلک عاشتك سی آوسع ی٤‏ آعرة بین 
جك آلنئ أرقت ل ااظات :وسل عله آم الها والآر: 
من أن تازل بي غضبك أو تحل“ على سخطك . لك العتي ترضى › 
ولا حول ولا قوة إلا بك ' . 


وقد ظن النبي" » وهو في مكة » ان القبائل الوافدة من الصحراء لتزور 
مكة لتؤدّي فا الحج” » أو لتحضر أسواقما للمقايضة بالسلم »> قد تقبل على 
دعوته “ وتىدي حو الأمور الروحبة ما تبديه من كرم وبذل في حق الضافة 
التي اشتمر بها العربي . ولكن مقابلته شوخمم » وحديثه معہم » أظہر خطأً 
و ا ماس من الحد ت إل الرافدن إل مك + إة ان الي م 
جماعة من بثرب ( على بعد ٠٠٠١‏ ملا إلى الشمال من مكة ) وجدعندها أذناً 
صاغىة . فانهم كانوا قد سمعوا من السهود من أبناء مدينتمم أن زعبما ديناً 
عظىما سظمر؛ وقد يكون محمد هذا الزعم الديني . وكان لأَمَّه آمنة صلة قرابة 
برب . وني يوم حسن الطالم عقد عہداً مع وفد من بثرب تعهدواافنه آرت 
حموه وصحمه ي موطنهم الحديد »› بثرب . 


وتحاشا لمراقبة قريش ويقظتما » أوعز الني" إلى حوالي مئتين من أتباعه 
أن يبارحوا مكة متفرقين لبتوجموا سرا إلى يثرب » التي أصبحت فما بعد 
تعرف بالمدينة . اما هو فوصلما “ برافقه أبو بكر وعلي > في الرابع والعشرين 
من سر ايلول سنة ۲۲ . وهذاالىوم هو بدء التقويم اهحري “ ونهاىة الفترة 
المكمة في حماة الرسول > ويدها في المدينة . 


)١ (‏ سيرة سمدتا مد رسول الله »> رواية ابن هشام طبعة فس‌تنفلاد ( غبتنغن ۱۸۰۸ - ٩ه‏ ) 
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كانت هجرة الرسول إلى المدينة نقطة تحوّل فى حاته > وخطوة أولى نحو‎ 
الطور الخطبر في نشأة العةمدة وبناء الأمة » إذ استحال المأس والقنوط فى حاة‎ 
النبي إلى أمل > وثقة »> وتو كد للذات . وبعد انقضاء سىعة عشر عاما آثر عمر‎ 
أن تكرة المجرة بن ال القمردة لا بوم مولد النسى ي أو يوم قلقي الدعوة‎ 
وأصبح الإسلام الذي ولد في المدينة “ الإسلام الذي عم" العام » كما أن الجالبة‎ 
لمال الأول‎ a > الاسلامىة ف المدية أصحت نو اة الاه ة العربىة‎ 
. للامهراطوردة الاسلامىة العتمدة‎ 
في المدينة توارى محمد الكاهن > كما اتههه لوه في مكة > وبرز محمد‎ 
الرجل الواقعي الذي تولّى تصريف شؤون الساعة. وأول مشكلة توب عله‎ 
>» حلها إا كانت اطعام الفقراء من المماجربن وابواءم. فراح يوز ”عهم بين‌الأنصار‎ 
الأمر الذي كان بثابة تطبيق عملي لب دإ الاخوة في الإسلام . وأفلح النبي في‎ 
تطسقه . وسدو اق فة الا تصار في المدينة ازداد بسرعة . وكانت اب‎ 
الاججاعرة الاقتصادية في المدينة ذاتها في مكة . فان المدينة كانت تعدش فترة‎ 
انتقال من البداوة إلى الحباة المتحضرة المتمدّنة بفارق واحد وهو أن أهل‎ 
المدينة المتحضرين كانوا يعتمدون الزراعة »> بنا كان أهل مكة المتحضرور_‎ 
يعتمدون التجارة ؛ ويعدشون عش المدن. وهذا الانتقال من اسلوب فى العش‎ 
إل اي رلته السو بن القدي رديت ۽ آما قي السامة فة متلا‎ 
اختلاف بين المدينتين . فإن مكة كانت مدينة موحدة القمادة باشراف قريش‎ 
وسلطتما > الأمر الذي كان ينقص المدينة » حبث كانت الحاة العامة تتمسز‎ 
اروب الثأرية» والمنازعات الداخلمة بين قسبلتين رئيسمتين: الوس والخزرج.‎ 
۳ وھا اد قي د تمقف الالة الساسية الساقدة في المديثة وجوة ثلاث قىائل‎ 
بالسهودية . وهذا التفكك الساسي > إلى جانب وجود جماعة تنتظر مهدا أو‎ 
حلصا منتظراً ( مسيحا ) هيا الجو" لأهل المدينة أن يتقسلوا عن رضى ندا‎ 
. دا سلطة تقوم على الدين‎ 
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ولكن بعد انقضاء سنتين وجدت المدينة المضمفة نفسما على حافة الانار“ 
أول لسوء الحالة الاقتصادية »> وثانىا لأن موارد المدينة كانت محدودة . فكانت 
عون أهل المدينة تتطلم إلى القوافل المكىة الراجعة من سورية حاملة البضائم › 
وني جوب رجاطما الدنانير . كانت القوافل المكىة اغراء م بتكن أهل المدينة 
من مقاومته . وانزال الضربة فى القوافل يثابة اذزال الضربة في شرابين مكة 
الحسوية . وذات بوم من أيام رمضان ( في منتصف شر ذار من سنة ٦۲٤‏ ) > 
وفي أثناء الشهر الحرام وقعت غزوة بدر . وإذا كان السيد المسبح برآر عمل 
تلاميذه يوم السبت > على أساس أن السبت وجد للأنسان » لا الانساات 
للسيت > فاماذا لا يبر”ر النبي عمد غزوته هذه في الأشهر الحرم ؟ كانت الواقعة 
في مکان بسمى بدر » وهو مكان فىه مهااء للسقابة بقع إلى الجنوب الغربي من 
دة ب مثا أقام النبي بنتظر ر القافلة . وكانت القافلة تتألف من الف 
جمل يقودها بو سضان “ زعم بني أمىة » وهي عشيرة من فريش . وينبغي ان 
کون أو سفبان قد علم بان القافلة قد تتع رض للخطر عند ماء لدر ¢ فأرسل 
دظقب ددا فن کا . ووصل المدد وقوامه تسع مئة رجحل تر افقېم مغنسات 
لتبعث الماسة في قلوب المقاتلين . وحنّد النىي من المسامين ۳٠٤‏ مقاتلاً بحسب 


ودا القتال» كالعادة » بالمبارزة بين فارسين؛ ثم تلا ذلك التحام بين الجمشين. 
وكان النبي قد أصدر الأوامر إلى رجاله أن حاربوا متراصين» مستعملن السام 
ارلا ٭ فطق السوف أل وقت لأحق فق لر كة.. وكائت قري وائ م 
ال ت أن وما مقن ا ت وبدون تدریب ونظام . 
فرئش حاربت دفاعا عن أمواطها والمسون حار ہوا للابقاء على حباتهم “ وقاتلوا 
في سيمل الله . كان النصر الذي أحرزه المسامون حاسما »> وجاء فاجعة على 
الکسین . فانم هروا تار کین وراءم حوالی سبعان قتبلا وتن اسرا. 
واستشمد من المسامين انون رجلا . وجاء الوحي : « واعاموا اما غنمتم من شيء 


۹ 


فات هه هسه ولارسول ولذي القريى والبتامى والمسا كان واين السسل »-(شزرة 
الانفال > الآية ١‏ ) . فوزعت الغنائم على هذا > وأصبح سنّة فما بعد . 


ورضي الرسول أن بقبل فك الأسرى بفدية . وكان من بين الأسرى ختن 
الرسول › زوج ابنته زينب . فقدم فدية عن نفسه عقداً وخاتا ازينب من أمبا 
خديجة . وتذ كر الرسول العقد في عنق زوحته خدحة ۴ شد الل قافا 
ساهراً أمر بفك ختنه بدون فدية على أن برجم زينب إلى أبها . 


م تكن هذه الحابهة الأولى بين المسامين والمشر كين من وجهة حربمة أمراً ذا 
ال ٤‏ إا كانت نفسيًا على جانب كبير من الخطورة . فقد فقدت قرش نفوذهاء 
e‏ تقتما بعز ها وسلطانما > بنا ازداد محمد وأتباعه نفوذاً بين القىائل > 
ونقة في نفوسمم . وقد فر المسامون هذا النصر على أنه نصر من السماء تنام 
تأییدا لدبن الله > وعقابا لامشر کان . فقد اشتر کت الملائكة - وعددم ألف - 
المعر كة تمد" المسلمين بالمون ( سورة الانفال ۹ - ١۷ > ١١‏ ) . نمم »> ثأر أب 
سفيان » في السنة التالية » لنفسه ولقريش في موقعة أحد » الموقعة الت جرع 
فيا النبي » ولكن موقعة أحد لم تستطع أن تحجب هالة النور الى كانت تحتل 
هامة بدر . استعاد الإسلام بعدها قوة ونشاطا > وضمن لنفسه البقاء والاتتشار. 
إلى هنا كان الإسلام ديت يدخل ضمن الدولة » ولكن بعد ذلك أصبح أ کشر من 


دين الدولة > إذ أصحت الدولة ذا ا 'تعرف به. ومنذ ذلك الحين أصب 
الإسلام “> ڳا عرفه ودعرفه العام “دتا وادولة وفوة حهادية ۰ 


دعد موقعة ا جد اتشجعت ریش فاقدمت عل مباحة المدينة ؛ ساندهاف 
دلك حلفاء من اليهود والبدو والمرتزقة ( وم الأحزاب الى تشر الها سورة 
الاحزاب) , وصل الكون المدينة ( سنة ۷ ) وعددم حش لاق مقاتل 
- وكان تحت إمرة النبي ثلائة آلاف ‏ فوح دوا المدينة حاطة بسلسلة من 


احنادى.» وكانت هذه خطة حربية مبتكرة لا عد للعرب بها من قبل . وبعزى 


۲۷ 


فلار ال رل از سی من أتباع النبي امه سلمان الفارسي . وقد أزعج 
هذا الخندق الدو بصورة خاصة . وبعد انقضاء شمر على ضرب الحصار على 
المدينة عاد المكتمون إلى ديارهم خلفين وراءم عشرين فا + بور روا آلا 
يتح دوا المسامين بعد ذلك . 


وجا ون انرود أك اول ال سول ظرال الفقرة الأول مى عوك ا 
بقم بمنه وبين الممود نوعا من التعايش السامي بجمم بين أقدم دبانتين موحدتين 
(سورة النقرة ۷۲۷ د ١١١‏ ) . فان بعض العقائد الجوهرية كانت مشتركة . 
ونب وة محمد لا تختلف عن نبوة ابراهم وعسى . وكانت القبلة في الصلاة بست 
لمقدس . وأحل" للمسامين أن رؤا كلوا أهل الكتاب وأن يتزوجوا من نسام م 
(سورة المائدة ب ) , ولك ما إن لست التي مدة فى المدينة حن شجر انه 
کان علی خطإ فما ظنه ہم . فان السود كانوا يعترون أنفسهم شعب الله الحتار “ 

نم الوحہدونمن دردة ا . فلم يہدوا ااا لات دد مجو | ا یدنہم ٤‏ 
EE‏ ید جوا ی دين غبرم . ونشت حرب باردة بینه وبين 
البهود . عند بدء السنة الثانىة فى المدينة أمر النبي أن تحو"ل القبلة عن بست 
المقدس إلى مكة ( سورة المقرة ٠٤١ ٠٠٤٤4 “ ٠۴۳۹‏ ) وصار المؤذن يدعو إلى 
الصلاة بعد أن كانوا دستعملون الناقوس . واتمم أهل الكتاب بام أفسدوا 
الدين الصحسح e PRT‏ عمران ٤٩٣ - ٥۷‏ 
وسورة جا ای ووو وور پیج ا پیا وب 
نقض . وتحَوّل الهم الكلامي إلى حرب حامىة؛ وكان السبب المباشر 
تاحراً ودا › بعد بدر » حاول أن يقوم بزاح سمج ممع اة جت 
تشتري منه حاجة » فربط طرف ثوا الخلفي محسث عندما نهضت بانت ملاسما 


التحتانة . فقام رجل مسل وقتل الممودي المازح فثأر المهود بقتل القاتل المسم. 


فراح المسامون بهاجمون القبيلة المودية باسرها . فهربت واستقرّت في سورية 
اا ا . وف السنة الثالثة ( ٠۲١‏ ) 'طردت قسسلة 


۲۸ 


هودية أخرى من المدينة مخلتفة وراءها م مزارع النخبل الى روز”عت على فقراء 
الماجرين والانصار . ولجاً بعض الود إلى خبر > وهي واحة ودية خصة 
على بعد مئة ممل شمالي المدينة واھ چو عة اشرق ا یری الدی غاز 
مامتہا ٤‏ ولذا أصبحت معقلا للدسائس التق كانت تحاك ضد الإسلام . لايل 
إن هذه المدينة أرسلت كتبة لتساعد ا ر ا لحصار على المدينة . 
لکن بعد هجوم على خییر دام اسموعين استسامت المدينة ف شر حزبرارت 
ا خراحا لانی 
حمد. و كأن‌هذا الخراج ما خفّف علمه بعض الضائقة. اا ف 
ذا ششقا لا ودر به رر 5 أذدة . : 


إن حياة النبي في المدينة كرجل سباسي“” > و کقائد حربي > وڪزعم 
إداري ؛“ يعكسما لنا الاختلاف الظاهر بين ما نزل عله من الو ددا 
امكىة وما نزل‌علیه في أثناء حماته فی مك م فقك كانت الور المكىة مق 

قصيرة »> ماضة قاطعة » ذات ت إيقاع ووزن ؛ وغشة بالصور والرمز. E‏ 
فی السور المكىة ااا الله وعلى صفاته > وعل خضوع العمد له ٠“‏ 


اعجاده و 
و عچاد الکلسي 8 مي سوره ودعة ) سور ه الاخلاص ) ) یکلسم الله E:‏ 
e.‏ دقوله 


قل هو الله أحد 
الله الصمد 
اوا وب 


وهنالك سورة مكة أخرى قدعة تعرف بالفاتحة . هذه السورة الدسطة ف 
ساسا » الغنية مة يمعانمما 5 تشه احانا بالصلاة الربانىة عند النصارى . ذلك 


اا ه 
دی اا مرة في النهار » ما مجعلا أعظم 
قطعة ديشسة تلاوة وتسر" كا : 


سم الله الرحمن الرحم > المد لله رب العالمين »“ الر حن الرحم “ 
مالك بوم الدين »> إباك نعمد وإباك نستعبن؛ اهدنا الصراط المستق ؛ 
اظ الفون تست علېم غير المغضوب علمهم ولا الضالين . 


على نقىض هذا كانت السور المدنثة »“ فانما سور طويلة نثرية ي صاعتما > 
وتعنى بشؤون الناس . وبالاضافة إلى الشرائم التي تحد”د الصلاة والصوم والحج 
وخلافہا من الشعائر الدينبة > فان فى السور المدنّة وصايا وقوانين تعنى بالزواج 
والإرث والطلای والر ا وال یی وال کل اشراپ رای اب والمغانم 
والاسلاب . واغناها من هذا القسسل سورة البقرة »> وهي اقدم السور 
المدنة وأطوهما ( ۲۸٠‏ آية ) . وبعض القشريع في هذه السورة يعنى « بالقتال 
فى سيمل الله » والدبن والتجارة > والمتم > والأرملة » والحىض › واتمان النساء 
والرضاعة . وإلى جانب هذا نحد قطعة رائعة في جلال الله ومجده : 


الله لا إله إلا هو الحي" القسوم » لا تأخذه سنة ولانوم “ له 
ما فى السموات وما فى الأرض . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
بعلم ما بين يدهم وما خلفېم ولا حيطون بشيء م عة > إلا عا 
سا وسم كرسبه السموات والأرض ولا يؤوده حفظما وهو العلي 
العظم ( سورة المقرة ê‏ ( + 


قىل الانتصار العمسكري الذي أحرزه في خببر ( سنة ۲۸ ) كان النني “ 
قىل ذلك بقلىل » قد أحرز انتصاراً سلما رائعا في مكة . فانه بعد مفاوضات 
جرت بمنه وبين أشراف قريش انتهى الأمر إلى توقيع صلح الحديبية ( وهي 
بلدة صغرة على بعد تسعة أمبال إلى الشمال من مكة ) وفه اعتراف إاالمسامين 
وحقوقېم ما لا بترك مجالاً للتخوف والحذر اسا دز فال ا 
معارضة علىة قد قضي علا . وتقول الروابة إنه بعث برسائل إلى رؤساء 
الدول الجاورة يدعوم فما إلى الإسلام. وتضيف أن عدداً من الوفود كانت تفد 


۳٠ 


اليه من جميع أنحاء الجزيرة لنبايعه ولتساتم اله سلاحما . وي شر کانون الثانی 
سنة ۳١‏ > دخل النبي محمد مكة » مسقط رأسه؛ على رأس جماعة من أأصحابه 
قواسبا آل رل ول الظافن الس . ول تبك فرشا اة مقاوهة وغل 
عدوه الأول » أبو سفبان > في الإسلام بعد أن قاومه طويلاً وبضراوة شديدة. 
وباستسناء عشرة رحال من‌المقاومة ‏ وخلافا لما شار به تمر بن الخطاب وغبره 
من أصحابه - أبدى الى العربي من ضبط النفس والشہامة ما يتناسب مع 
مقامه كرحل دولة ا ا قار ق وه ال ل دعرلا ا 
إلى المدن المغلوبة على أمرها مها يشبه دخول محمد مكلّة من حسث التسامح 
والتبل . 


ثم ان النبي وجد سبيله إلى الكعبة وأخذ بحطتَم الأصنام > وعددها ثلاث 
مئة وستون وثنا » وهو يقول : « جاء المجتى وزهتى الىاطل » . وھکذا طہر 
الكعبة من الرجس وجعل منها حرما إسلامتا . واعترافه بالكعبة وبالمححر 


الأسود وبتر زمزم “ وهي من بقابا الحاهلية العربية “ جعل الإسلام ييتعد عن 
ادزاج اة نة والتصر اق , 


وبعد سنتين قام النبي بحجة الوداع إلى عاصمته الديشة . وفى هذه المحة 
الأخيرة ألقى خطبة تعد القمَّة في حباته الخطابمة . منها : 
ایا الان احا قولي واعقلوه . تعلّموا اکل ما أح لمسل 


TE E‏ اخ اسا أعطاہ 


ويعد سهرىن من رحوعه إلى المدينة أصيب فجأة وتوفّي من أل توا ٤‏ 
وآ . كان ذلك في الثامن من شر حزبران سنة ا کک 


۹ 


- 0۵0 - 


لاقى النبي" العربي “٠‏ والقرآن الكري ؛ على يد المسسحبين في العصور الوسبطة 
من التشويه والتشنسم الشيء الكثير . وتبدو هذه الحققة مذهلة» لأن الإسلامء 
من جممع الأديان الأخرى »› أقرب دين إلى المسبحبة . فإن المسبحي لا يلاقي في 
القرآن الكريم ما خالف عقىدته سوى أمور طفبفة قد يبدي اعتراض) علا . 
ولكن الفرقة بين الإسلام والمسيحبة لبس مرها إلى الاختلافات اللاهوتية > 
بل إلى التطورات السماسىة . فإن الزردشتىة › والهندو كة > والبودية +> ل 
تكن تشكل خطرا على المسحة . الإسلام كان يشكل خطرا بالنسبة الها» 
لأن الامبراطورية الاسلاممة قامتعلى حساب الامراطورية الببزنطىة المسحىة. 
وجاء السلاجقة المسامون › بعد ذلك ؛ بهد“دون شرق اورا ٤‏ ا سيب قاء 
الروت اة ء واججفة اوش اة اسافا وحفا ةر ظاكع هك 
قرونا غزت في أثنا اا فرنسا وايطالىا . وآخر حاة للساطة الاسلامىة “ 


العثانون > وقفوا مرتين عند أسوار فنا . 


طوال هذه الفترة الطودلة من الصراع بين الإسلام والمسىحىة كانت 
الصورة الى انطبعت في نفوس الغرببن عن النبي العربي وعن القرآن الكريم“ 
فنوزة بعسحدة قن الاتضاف واللق اومن الست أت كوت عض الادباء 
الغربسين في القرون الماضبة قد اسرفوا في فاحش القول أمثال دانى وفولتير . 
عن إ6 الكاب ار لل الى اتاو أن يكرت قت اعد أبطال 4 رتف 
القرآن الكريم وقال فىه قول سوء . 


وما يؤسف له أيضا أن يكون النبي" العربي الذي أصر" على التا كمد 
أنه فشر قد قى سمه ومن تاع وا ار من‌عدم التقدر ا لحقىقى . 
فقد جعله بعضهم يقوم بالعجائب والخوارق › وراح آخرون مجعلون من مثالمته 


صنما بقد سونه ويیعىدونه . 


رلکتا لذا تادا ما ال اغد عل آي صاب ال 


الدمم رادا ر دا عتما الئان عا از ده علا حسنه من 
صصص خبالہة واساطر ¢ فانه دارر لا رحلا eT‏ لون زاغنماء 
وقاددا ورحل دو لة» و ارا ظافراً طا مفو ها“ ai.‏ 


وصاحب رسالة سماو رة 


الم الشخصمات في تار دخ العالم ۰ 


عرش الطاب 


مومس ررم باطو ر ادر ررم 


إغا مثل العرب مثل جمل أنف اتم قائده » فلمنظر 
ا حسٹ دةو ده ¢ اا أ فورب الكعبة اجات 
على الطر نى :۽ 


في ذلك الموم الحار" الشديد الرطوبة > يوم الثامن من حزبران سنة ۳٣‏ > 


عندما سي الني على فراش ال موت في منزل عائشة في المدينة »> استولى على 
لمسامين ذهول عظم » وأخذيمم حيرة أشاعت الفوضى بننم . اما الذين أدر كوا 


أت مدا کی > والبشر يوتون > فراحوا يسكونه . واما الآخرون الذين ل 
واستول على عقو هم سي ء من ضہاب الجحيرة کانو ا دين مصد ی وتکدا ت ۰ وف 
آنتاء کنا الاخطظ ‏ اب والصخب مع صوت اعد دقول : « ان E‏ من 
انان ورت أت رعرل افو قى و افر ول قاف واف تا مات رو 


دھب اى ر فلةظعن دی رحال وأرجلہم بز تمو ل أت رسول الله مات 


0 


وهو مز س ا خطاب ٠‏ 

و دعك قلسل ات صو ت او هادی ء مقع دقول e:‏ ا الناس ¢ إن من کان 
بضد مدا فان عدا قت مات ٩‏ ومن کان بعك ال ب اله خن لا ووت ؛ 
وقتاقظ من .اة کان قد دھب إل ردت اال“ الذطاء عنه ووہ وله 
تم رد الوب على وجه ورج . فہدات العاضفة “ ودفن الي حہت کارک 
e‏ وشا بعد دلك افر اجه خطورة وا کثز وأقعبة : ا سىخلفه ؟ 


کان الى ٤‏ حاته عم ری لني والمحاک والمشترع والقاضي وقاند ا جىش 
و کات اة الحققة ھی من سمخلفه ف ا هده مهام ر اد النہو e‏ 0 
ا ای : 


س کا فا دل ولخد والزڈ عل س بف عدا 
من الناس فانك حالاً تفسح ا حال لقمام شيم وأحزاب . وعندما طرحت قضبة 
الخلافة للنقا شكانأو"ل حزب ظمر حزب المماجربن “وغالبسته من قريش ممن آمن 
اول الاه » وهاجر معه إلى ‌المدينة. ودعوام واضحة الأسباب. ثم قام حزب 
الأقهار ١‏ و ححتمم ام ئروا الى وآووه وصحه »› وقد موا له العورن 
العمسكري و ساو لامور لاقام للاسلام قاعة في اه بره واا ظپر 
حزب « الشرعمة » إذا جاز لنا أن نستعمل هذا المصطلح ›“ وكان حزب علي 
ابن ا طالب . وححتهم أن علا هو ! ان ۴ عم الرسول ؛ وختنه › واو حفىد ره 
الحسن والحسان »› ومن المۇمنين الأرك ٤‏ قبن أول فرعا د وخاد عل رغم 
اسول ذاق ت اللافة من اغبره . وق بنك على تكون الإمامة وهسذا 
اس بتك لابن أن باو لر ميل غب اة يكرة شا , 


. تقول الشيعة إن مدا في الخطبة التي ألقاها في حجة الوداع أوصى بلخلافة لعلي‎ )١( 


۳٢ 


Y7 


وفاز حزب المماجربن . وكان لديه مرشحان 4نه الوظبفة السامبة : أو 
کو وعمر بن الخطاب و لاما ختنان لارسول ٤‏ وضتيهان وفات ل 
وصحابمان مقر”ّبان اله “ ومستشاران يعتمد علم) »> هذا إلى 8 مقام) 
الرفيح فى أعان ا لؤمتن ر وان الرساان تايان الر ساعن الآ اوا 
ظاهراً في الشخصبة وني الهسأة الجسدية وفي التصر ”ف فى العمل > ولكني) كان 
يتفقان ق شد اخلاصپا وولاځ) للإسلام؛ ولصاحب الرسالة الذي جاء بالإسلام. 
5ر أ کر اهارا من أي بكر» والواقع انه كان العقل المفكر فى الصحابة 
التي كانت تحبط بالني. ولکن آبا بکر کان یکر عر سنتا. کان بکبره بإحدی 
شر ة نة ٤‏ ا أن أا کر که اس منه إلى الإسلام . وکان الي في اسا 
رضه قد طالب ال ت دقوم بالصلاة الحامعة . فوقعم ا حار علہه de OE‏ 
E‏ و ایک غل لسن “روطت آغ و ا 
بالاسم اسائ کے احق ستة ۹٣٤‏ علدما القاس الأتراك الكالىون . وقف عمر 
آل e‏ صددقه ورفقه أي پیر الدېي اصح سنده ٤‏ وتمل معه خلد] وف 
ن ار 4ه یق آت بدي تلسرا آي اسسا . وقول لزا الرواة 
إنه کان يعمل قاضا عند یی بکر فی آيام خلافته AT FF‏ ولکن اثر 
تمر » في حباة الإسلام الأولى » كان أبعد خطراً من كونه قاضا . فإن عر 
اول أن يمع القرآن الكريم وات کي قل روب الروة. فزي اا 
اله فی انه کان أول من أوعر أن كلام الله حب أن جمم وان يدون فی ا 
لان حفاظ القرآن کانوا دستشہدون بکثرة في الحروب التى كانت قاعة 
6 غو أ ایک اغکن و قا + اک ال ا کک ا 
الله عله الصلاة والسلام؟» وکال اعترض على هذا الأمر زید بن ثابت الدي کان 


٠‏ كاتب الوحي عند الني > والرجل الذي بحب أن يناط به مثل هذا الأمر 


ويقال لنا إن حروب الردة كان سببما رفض القبائل في اء الجزبرة العربة 
أن تدفم الزكاة ٤‏ بعد موت محمد › وهي فريضة من فرائض القرآن ! اأص 


FY 


الخلىفة أبو يكر على قتاهم إلى أن يذعنوا ووستساموا. والواقع أن :کے اوو ت 
الى ا جیا و ا ای المرتدين » أي الذبن قبلوا 
الإسلام ثم ارتدوا عنه إلى دينهم القديم > بل کانت بالاحری ا لاتچسال 
القمائل فى الإسلام . ذلك لأن الجزيرة > بأطرافما المترامىة » ل تكن بعد قد 
أسامت جمعما في حماة الني" . فإن مكة ذاتما م تسل E. RAY‏ 
قصير ة ل د ق تصبح الجزبرة العر دة بأسرها اسلامية o‏ 
الإسلام في غبرها من البلدان . كان على الجزيرة أن تتغلتب على ذا A‏ 
تتغلب على العام . 


کان بطل هذه الحروب جندیا شاباً من قریش اسمه خالد بن الولمد الدي لمع 
اسمه في تاريخ هذه الفترة وا کسست سيرة واش > وکان بلقب « يسىف 
الإسلام » وذلك بسبب قسوته في المعارك . و وقسوته هذه أدّت إلى وقوع صدام 
بىنه وب بن عمر بن الخطاب انتہی أمره باذلال القائد العظم ف سول سورية 
التالة . 


وکان لعمر أثر بارز فی مشوراته أيام النسي . يقال لنا إن من جل الهو الي 
أوغر با تحرمم اثر (شۆزة المائدة؛ الاآية )4٣‏ وكانهو يدمن الممرة ذلا از 
على النمي عزل زوجاته وحجبهن ( سورة الأحز اب ٠‏ الآنة جه ) . وكذلك 
دقال إن عمر هو الدي اقترح اختىار قطعة من الارن حوار الكعة > حسث ٤‏ 
شب ما تقول اثروابات > صلتی ابراهم > وتعرف مقام ابراهم “ لمبنى علبما 
مسحد . وهو الدي ارح أرض] أن بكون صوت المؤذن لدعوة الناس إلى الصلاة 
بدلا من استعال الوق أو الناقوس › ک) كان بفعل النصارى والمود کاک ف 
آمو اخ ی فاق مشرزاته انك عرض فض > وکانت ‏ سح عبر سر دة ق 
امتشاقما السف . فمو الذي بعد موقعة بدر اقترح قطع رقوش الاشري. وبع 
ذلك غندما دحل النبي کا ظاشا وض غاا أن تل او غات ازع 
قومه » ووالد معاوية الذي أصبح خلفة فما بعد. وعا يدل على المنزلة التي كانت 


۳۸ 


له عند النبي اللقب الذي لقبه به النبي : الفاروى ( الذي بفر”ّى بان الحق 
زالباطل )اء مئ ادت الو سول ا : ة إن افهجعل الى غل لسان( س 
وقلىه » وقوله : « لو کان بعدي ني ق اطات 8 وف د0 
الوقت حمل اس « فاروق » کوان ٤‏ منم MT‏ ملا فص السا 


يكن لعمر أن بأسبقته إلى الدخول في الإسلام“ فقد سقه إلى ذلك 
او تکر رقفل کن الخامسة والأربعين ن عرو اا دخل الإسلام. 

وقد ظلالسنوات Te‏ اشد اعدا اعود موسا ولك ان 
اعتنق الإسلام حت اندفع اله بالماسة ذاتها > وبالشعور نفسه ٠‏ اللذين ابداهما فى 
عدائه له. ومن دين الذين انضت. علمم جام عه حارىته ال كانت ول اعتنقت 
الاسلام فکان جحجلد‌ها بالسوط وبقسو فی جلد ها . وي دات يوم من سنة ٩۱٩‏ 
عندما كان النسي مع رهط من صحبه محاصّراً في حي" ضستى وأهل المدينة 
بقاظعونه ٠سب‏ حر والسف ق بل اع الى رال ل ازس اللا 
» ولل لا تمداً باختك وصہرك ؟ » فکان لکلام ا وفع السمف ف ف : 
فارتد إلى بیت اخته وعندما دخل رآها تخسّیء شیا م مستبنه » ولکن ظن أنه 
كتاب له علاقة بالدين الجديد . فانهال عمر علما وعلى زوجما بالضرب . فقال- 

له ٤‏ اا سبل من و جما : « افعل ما تشاء » فالإسلام لن يغادر قلوبنا» . 
وبعد ان فاهت ذه العىارة سلمته رقعة كتب علہما : 


تازيلاً من خلت الأرض والسموات العْلَى 
الرحمن على العرش استوى 

له ما في السموات وما فى الأرض وما بين وما تحت الثرى 
وان تجمر بالقول فإنه يعم السر“ وأخفى 


اتی أ اھ لا إله إلا أ نا فاعبدني وأقم الصلوة لذ كري . 
( سورة طه الآية ۳ ١١‏ ) 


Es 


صوتا من الداخل بقول : « ادخل . فإن كان قادما لاسلام فسلاما يلقى > وان 
کان قادماً لاما فسسقتل د سمه ٠‏ وکان السلام الذي سعی له عمر وو حده 
نقطة تعر فى حماقهدالغنمة بالأجحداث ال حسام > وأسل عمر . 
ونحن إذا جر”دنا قصة اسلام عمر › أعظم شخصبة عربية بعد النبي > من 
بعض عناصرها القصصىة ( فقد أ كثر مؤرخو العرب »› مثل ابن هشام في السيرة 
وان سعد فى الطقات “ من الاتىان على ذ كرها بأشكال ختلفة ) ببرز لنا عمر 
رحلا دا مضاء فو فى العزعة > وحدة فى الطسح ی کان ر کا الاه قي 
sn a a e‏ 
الرايعة والثلاثان . من عەره د ووصة اسلامه وو له تک نن الجاهلىة ای الإسلام 
ده في قر اهار ول ساول الهودي ای ولش ال زيول المسسحي . 
ؤلكن و حه الشہه دقف ا هدا اسف 6 اد ان کا الرحاين ;۰ في حہاد ها لدعم 
الدبن الذي ينتمي المه كل منها ٠‏ كانا مختلفان اختلافا كبيرا » ما جل حياة 
اقرب شا غباة الق بی بطر : 
ودر باد كر أن معارضة عمر اللدن المحدتد الذئ أت تعمد كانتا 
تصدر عن تخو"ف عمر من إحداث انشقاى فى قريش . فان العصسة القملعسة 
اة إلینفس کل عربی ٤‏ العصمة ال نسممها في لغتنا السماسىة الموم «القو مىة ٠»‏ 
کانت ا خطبر الات دالدسىة اى عمر . وکان مر عمل کسفر لةمملته ۰ 
ذلك أن قردشا كانت إذا وقع نزاع ينما أو حرب مع غيرها من القبائل كانت 
دعمد اله بالسفارة وهی م اسسا المناصب في الحاهلة کا دتمسز عو ھہسں 
د تۇ ھلانهە ذا المنصب : ودرته الخطادہة 1 وووة ملاعه الحسد دة ¢ وو یف فہه 
هده المواهب ف ی سوی عکاظ . 
فی سوق عكاظ ؛ بالقرب من الطائف ؛ كانت تقام سوق سنوية بحضرها 
رحال القمائل ونساؤه في ااشی الحرم ومعم من نتاج انعامہم “٤‏ وعلال 


٤ ۾‎ 


` 


الشعراء والخطباء . وكان لارباضة الجسدية بومما فى عكاظ. فكانت هذه السوق 
السنوبة سوق جمم دهن التحارة والرباضة الاد فكان الشعراء بتارون فى 
القاء قصائدم لنسل الجائزة » وكانت الجائزة كتابة قصدته ياء الذهب وتعلىقما 
عند باب الكعبة > وني ذلك أ كبر مكافأة قر ا التاعر او قةر الا 
سبع قصاند من هذه المعلقات › “ وهي من اس الدب الجاهلي . وکان الشعر 
ی دلك الین اع ما ی حاتم الفكردة . 


وفي آم شبابه كان عمر برتاد هذه الأسواق؛ وكان مىل إلى الشعر والخطاية. 
وينمغي أننکون ود حۂظ کارا غا س . وقد كان لعكاظ والة ر 
ظاهر ف اماق عمر ادبي ج دو دلك حلا فی خطہه ومراسلاته فما بعد 
الامحاز > والتأثر ئ والايقاع ‏ والوزت : وكان سوطة لاذعا كقله أو f‏ 2 
حت جرى دلك مثلا فقيل : « سوط عمر يؤل كسبفه » . ونشأ عمر على أفضل 
ما کان نشا عله أبناء قريش من البراعة في الفروسىة وحفظ الأخبار والشعر 
ویقال إنه کان ہرز فی عکاظ لاممارزة . وفي ذات مر صرع إلى الأرض فارسا 
مق فرسات البدى الستاده. ونال قا اله کان بطم أت طن وة جوا 
وهو ري وبدون عنان فىستوي على ظېره . وکانت نساء مکة تتغنی هسته 
وبفروسبته . وإذا انصرف عن هذه الأمور عاد إلى تجارته لأنه كان تاحراً . 

و نحن نعل أن مكة كانت فما مضى أشه محممورية تحارية. وأيظن أن تحارة 
اا الان وره من أصاف ا لحبوب . وكان له مصالح في تحارة القوافل 

کن ۵ عر ھا مک ۽ وام اقول المسعودي صاحب مروج الذهب ( وهو 


ایا بان ) ان عمر كان بزور سورية وإر ان فأمر مشكوك فىه . 
والتحارة طالب ى رفة القراءة والكتارة > وکان عمر او الدن کانو | نقراون 


ويكتبون في قريش وعددم سبعة عشر نفراً على ما ذ كر البلاذري . 


يعن کا ب‌السير المسامون يحماة الناس العائلىة للذين أرّخوا ھم ٤ء‏ ظنا منم 
آت امل اعدا الموضوع لا قمة له . ومن ملاحظات مرد ر فة في بطورن الكتب 


8 


نستنتج أنه کان العمر اربع زوجات أو خس قبل اسلامنه . وکانت احداهن 
تیت غا > فبد“ل اسما بامم آخر فسمًاها جميلة . وحر م عليه الإسلام أحد 
أمربن كان رؤثرها: المرة ٤‏ ولكن أ بحر م عله النساء“فانه ظل" مغرما مجمبلات 
النساء. وقد تزوج من تسع نساء ثلاث منہن کن" حواري فأصبحن من انحظات. 
و ا ن > واحدة لانا رفضت أن تدخل في الإسلام . ثم بعد ذلك 
بزمن عندما راح خطب إحدى بنات علي > وذلك تبر كا وتقربا من آل البيت؛ 
وحد أن علبه أن يدقع مبلغ أريعين ألف درم مرا . وراح بخطب اخرى 
فرفض اوها ان زوّحوه . واحدی بنات اي يکر قتعا أزاد ج اع 
خطىها › شارت ا عائشة فوحدت ا اوک الطسح »> شديد التقشف ؛ 
فظً مع النساء » . وواضح ان بعض هذا الزواج كان لأسباب سباسية کا فعل 
ا ۾ والحدي زوساتة » عأاتكة * ظاست أعبنة وفة آل جاة إل أف وى. 
قد رثن مرثاة حفظت لنا . 


كان عمر أبا لتسعة بنين وأربع بنات »> وأشهرهن حفصة التي تزو جما النبي 
فى السنة الالثة للهحرة . وكان عمر في المنازعات العائلية دقف دوما إلى حانب 
الزوج . وعندما ولد لمارة القطمة صبي وراح النبي مخصا بعطفه غضبت 
حفصة وعائشة وكاد غضسا بود ى إلى الطلاق؛ فنزلت الآبات الكرية ي سورة 
الحزاب ۲۸ - ۳۲ . وما کانت شؤون عمر کزوج وا ات وف کات : 
لتحول دون القبام بواحباته ومام وظىفته كخلفة لامسامين على أتم" وجه . 


¥ 


دد وبکر ف شر آب ۳ ؛ والنني من قله ٤‏ فسح الال 
لرجلین عصامبین ها عبر بن الخطاب وخالد بن الوليد لبقوما بتصريف شؤون 
المسامين وادارة الدولة الجحديدة .۰ 


في أول خطبة لعمر بعد أن بويع خلبفة قال : 


بايا الناس» إني قد وليت علب » ولولا رجاء أن أكون خير؟ 
لک ٤‏ وأقوا م علی؛ وأشدک استضلاعا ہا ینوب من مم" أمورک» 
ما تولىت دلك منک . 

غا آنا مايل هذا تسه قول : 
الم إن سديد فلىني › وإنى ضعىف فقو نی “ وإنی خىل فسخنى . 
هذه الاقوال التي قاها عمر تعكس لنا صورة عن حبوية هذا الرحل › وعن 
قوة شک مته »“ وعن راسخ ایانه الله وبرسوله» وبنفسه . اما اانه بنفسه وثقته 
ا مرد ها الى فوته الجسددة ومواهه العقلىة ۾ وها اعادزه بالل رده الى دخوله 
الإسلام حلصا > واما اعانه محمد فلانه کان يؤمن أنه رسول الله . غر ان اعانه 
هسه کان دضصعف ویتلاشی إزاء دمه بالل سیه شاحی دقسه دعك فورة من 
الغضب ضرب فسا بدوبا دسو طه قتی ها حاءه لا المدوی رظلامة خ ددم عمر 
على عمله وطلب إلى البدوي أن ياطمه فأبى » وانصرف الخلىفة > حتى دخل 
با ابن الخطاب كنت وضعا فرفعك الله > و كنت ضالاً فداك 
الله > و كنت لل فأعز”ك الله ثم حملك على رقاب الناس فحاءك 


رحل يستعديك فضربته . ما تقول غدآً لربّك إذا اتىته ؟ 


ققدسا تول راجلا كان الكل الشاغل لاس ى از رة الريب امرب 
والجہاد . وكاذت هذه الحروب خارج الجزيرة › لأن معظم لرا کان 
قد اتقری تت لزا السك فل اکرو الق شا ال نالرت درا 
الإسلام . وقد بقىت بعض اللاا حالىات غر اسلاس ly‏ لساسة ا 
القوممة طرد عمر النصارى من نحران ؛ بعد أن 8 عل م و ل عغادرة 
الجزبرة إلى سوردة . 


كان على أولى الأمر “ بعد اخضاع ال جزيرة العربية > أن يوجموا الجيوش 
العريىة الحسنة الاستعداد إلى بلدان حدددة . وقد حجعل الإسلام من المۇمنين 
إخوة ٠‏ حتى إن الغزو بين القبائل - والغزو قديم العهد في الحياة البدوية ‏ 
e‏ أمراً ترضى عنه السلطة . ولكن كان من الصعب كبح جاح القبائل 
المتوثة للغزو والقتال»؛ فكان على أولي الأمر أن بو موا القبائل في سبل ومنافذ 
حدودة . وحدر رالد کر أن الحروب الاسلاممسة الأول خارج ا لجزبرة کټ 
تعرف أبض] بالغزوات أو المغازي . وها هو الواقدي يسم مؤلفه عن هله 
الحروب الأولى بكتاب المغازي . وكان من أهداف هذه الغزوات المغانم . 


أما الخلىفة عمر “ الذي أصبح يلقتّب بأمير المؤمنين » فإنه حذا حذو أبي 


بكر نى غزو سوربة والعراق ووسع نطاقة . وكان على رأس المجش الموحه 
إلى العراق خالد بن الوليد “ وعلى راس الجيش في سورية 1 عبمدة بن الجر أح. 
وكان أبو عسسدة من الأوائل الذبن دخلوا في الإسلام » وكان صحاب) » کا أنه كان 
أحد الثلاثة الذبن كان مم القول الفصل في السماسة التي كان النبي يتبعما > وفي 
الأحداث التى تلت وفاته : وهم أو بكر وعمر وأبو عبيدة . و مما سيل م 
حش خالد أن دصل الفرات لدسر وحود قىائل عربىة كانت تتوطن هس 

e‏ مذ عضوز قدعة .وان رر قوتهم الحبرة في الفرات الاسفل ارا 
اياله تابعة للفرس . وبالرعم er e‏ کانوا نصاری فان لغتهم كانت العربىة . و 
تمد الجيرة مقاومة للغزو العربي ( ۳ ) وفنلت أن تدفم الجزدة | 
(abi.‏ للحوش العربىة في غزواتها إلى المناطق الجحاورة لمملكة الفرس . 


تلقنى خالد أمر الخلىفة من المدينة بأن بوقف زحفه وبرتد إلى سورية 
لساندة الجمش العربي الدي كانت جوش بيزنطة تشدد علبه الخناق . وكات 
أول انتصار أحرزه فتح دمشتى » عاصمة المبزنطين فى سورية. وكانت ملكتم 
موو قت من طووس إلى سينا ققحت شق آررا ا الاين المرب ق 
شر أبلول سنة ه۳ › بعد حصار دام ستة أشمر . وقد وجد العرب الذين 


٤ 


حاضروا دمشق تعاونتا جاءم من داخل أسوار المدينة . وکان عل راس 

المتعاونين معهم أسقف المدينة وصاحب الخزينة . وكان صاحب الخزينة والد 
القددس بوحنا ٠ ip‏ استهر بلاهوته ووضعه الصلوات والتراتىل الدينىة 
للكنمسة السريانية الشرقية . وقد استقبل أهل دمشق الفاتحان بالترحاب 
وباهتاف › ذلك أن ف کانوا اقرب لغة وعرقا الهم اكان أسبادم من 
البزتطمين . فإن السرانىة والعربمة لغتان متقاريتان E‏ إلى عائلة لغودة 


۰ a o. وأاحدة‎ 


وکا اا الحدود الغريءة للعراى كانت موطنا لقمائل عربسة كذلك انت 
الحدود الشرقىة لسورية حہسث تسر ب الها عدد من القىائل العريرة واتخذت 
0 او وغل راس هذه القبائل كانت غستان الى اسست ملکا عاصمته 
الجابىة . وهي على بعد مسين مبلا إن ا جوب من مى . وبالرغم من ا 
A‏ الحقة الى حن بصددها؛ قد تنصروا وأصحوا سوردان ددورون 
و نهم احتفظوا بلسانمم العربي وبتقاليدم العربية وبشعورهم 
ا می ال ر 


وقد بدا الدين الجديد الإسلام »> لنصارى سورية والعراق و كأذكّه فرقة 
دينية من فرق النصرانية . وبالرغم من أن سورية ظلسّت قرابة ألف سنة 
خاضعة للحك الاغريقي الر وماني فان داخلية البلاد ل تناه ثر بالحضارة افلىنىة کا 
تأر ت مدن الساحل ومدن الناحبة الشمالبة منا الى كانت تشمل انذطا کا 
وسلوقمة واللادقىة وغبره ا من المدن الى 1 ا بق . ول یکن ترحاب 
دمشی بأسادها الحدد ترحابا فر ددا من نوعه ٤‏ فان اقل سەزر “ وهي ضاحرة 
بالقرب من حا › استقہ لوھ استقبالاً وا “> وکان ف عداد المستقىلين المغنون 
وضاربو الطىول . 


م تنظر ديز ذطة اى الكنمسة ال بادىة ٤‏ سور دة دعن الرضى انا م تعتبرها 
کس مستقيمة الرأي ( أرثوذ كسة ) لذا وحب على السوريين المسحيين أن 


۵ 


پشسرو افق دیپ أو أن بلةوا الاضطہاد . وكان وجه الخلاف بين الكنستين 
طبمعة السبد المسسح وکات e‏ س القداس والعمادة في الكشستين ختلفة في 
نشأا ولغتما وتطورها . وقد كانت محافظة السوريين الشديدة على طقوس 
عبادتېم وسک Ep‏ نوعا من‌التعمر عن‌احساسمم القومي بصفتمم أقلبة 
مضطہدة . ويالإضافة إلى الاختلاف الددي بين نصارى سوربة وال زنطن > 
فقد کان هناك اختلاف ساسی مردّه إلى المحفوة الى كانت قاعة بنم) يسيب 
الضرائب الفادحة الى كانت ا ن على السوردين . فکان السوريون بأملورن 
أن يلقو خراً الفاق ادد 


أصبح الصلح الذى عقد بين خالد بن الولىد وأهل دمشتى وما تضمنه من 
بنود وشروط مثالا لغبره من عقود الصلح بن العرب والشعوب التي تغلبو 
علا والىك ما حاء فه کسب روادة الىلادرى 


بسم الله الرحمن الرحى : هذا ما أعطى خالد بن الوليد ود 
دمشتى إذا دخلا . أعطاة أمانا على أنقس وأمواهم و کنائسہم“ 
اؤ وران مد دمم لا ا ٭ ولا رسکن‌شا ر دورھ ؛ مم بذلك س 
الله وذمة رسوله ( صلعم | واا والامقن : ١‏ برض لو اا 
با خر دا أعطوا الجزدة ۷ 8 
لم يكن النصر التالي الذي اوا یا سا ج اندلا فی سرا 
البرموك اعا رواقد ر الارن ول الاك اة روافد اليرموك بالرموك 
نفسه عند سېل الواقوصة . كان عدد حش المسامين ه٥‏ الف مقاتل ›“ وكان عدد 
جىش المزنطين ضعفي هذا العده ‏ غر أن تصق جسش النبزنطين ٤‏ أو أكثن 
من نصفه » كان يتألف من الأرمن “ ومن نصارى سوربة المتعر بان “ ومن مرتزفة 


. ۱۲۸ البلاذري : فتوح البلدان ( القاهرة > ۳۲ )ض‎ )١( 


ا 


e‏ للقسطنطمنمة ئا من الولاء . اما الفنة الى كانت مصممة على النصر 
فقد کاذنت الفنة الثانية . وقد وعد الله الحاهدين الذبن يقتلون فى ساحة الجهاد 
بدخول الجنة . وبعد مناوشات لست بذات بال التحم الجشان . وكان الوم 
أحد أبام حزبران الحارة ٤‏ ني سنة ٠۳‏ . وكان يرم عاصفة رملية عنبغة م زع ي 
أ الي اة ل کوا ا شرن ل ته اسراف وة اغات القىادة 
ایا یزرا جني الآ کرک ل خی پیا ا ا 
الأعداء تواجه العاصفة برملها الدې له وخز الا ٠‏ ول یک لتراتسل الأساقفة 
الأثر الذي كان لتكبير العرب : « الله أكبر ! » ومن تجا من الجيش البيزنطي من 
حد السيف انتمى به اهرب إلى قاع الوادي . ولم ينج منهم إلا عددقلىل . 
اھ نخ ر كة البرموك حاسة فاصلة بالنسبة إلى مستقمل سورمة الق كار 
e e‏ اراك شرل الى كد کر قو › 
ى علمما الآمال الجسام > خطورة اهزية . وكانت آخر عبارة فاه ا وهو 
yy‏ ل اک یک ا سید اتان ۴ رو النلك هذا لالدو ٭ ١‏ 


كانت هزعة هرقل قل النكراء ومغادرته سورية بالطريقة الخزدة التي غعادرها 


پا عاملاً ٤‏ اسشاعة الفوضى واهلم ٤‏ سمالي سوردة أا ٤‏ الحنوب فان بہت 
ادس ) ايلاء ( وهو من المقدسات ت الاسلامية دعد ا والمدينة س سقط في 
أيدي المسامين دد حصار دام a‏ طوبلاً . 


دعد أن بلغ خالد « سف الإسلام » وبطل الفتوحات فى سوردة والعرای ¢ 
علہاء کله آذ له عمر وألق د4 اهوان ۾ ان عمر دصر الد دعص الشوء ء ى 
عہد الخلىفة اف فک وقد بلغ مسمع عھر أن خالا يعىشعىش المذخ والترف»› 
e e Es‏ ا 
امسكرية نال مته جائزة قدرها عشرة لاف درم lei SEs‏ 
سالخالدا عن‌نفقاته وعن‌نصب بىت مال المسامیناحابه جوابا جافا لا خرج‌عن 


۷ 


اقول إن الأمر لا يعنىك . وكان نصىب بىت الال من الفيء ( سورة الحشر 
الآبة ٠١-٠‏ ) امس . 

م إن عمر أمر قائده أبا عبسدة أن يستوضح خالداً » وإذا وجد أنه مذنب 
أن يعقله بعمته وأن يتزع عنه قلنسوته . وقد صعتى الناس عندما بلعم خب 
اذلال خالد . وددو أن خالدا تثازل طوغا عن مر كزه. ف سورية وسل نفسه 
مامتان ف المدينة : وأغاة إلى بث الال ميلغ عشرين ألفت درم . عندها 
کت عمر الى السا قول : « اني لم أعزل خالداً عن سخطة و خان 
ولکن الناس فختموه وفتنوا به فخفت أن بو كّلوا البه فأحببت أن يعلموا ان 
الله هو الصانع.. » . والواقم أن هذا الكتاب الذي كتبه عمر إلى الاأمصار 
بفصح عمًا کان دضهره ج کن اك تامع في فلك عمر شمسان . 


ے وکان خالد او a‏ تاز وخ العرب . توفي ( حوالي 
٢‏ ) في ضاحبة من ضواحي مص حبث لا يزال في المدينة جامح جيل 
حددث المہد دعرف باسمه . 

اد سا ار سات الر ان سا دور القے الإداری : کف سی اا 
1 ا له بالشؤٌون الدولىة أن ا أمون لدان كانت غل كنار من التخضر 
والتقد م وا عمر اقب دض آت مم قوّاده للتداول والتشاور . فدعاهم 
ال الاجتاع به في الحابىة وكان مقر" قادة الحىش السوري . ووصلما اللفة 
( سنة ۳۸ ) راکا جلا وشا ثاب رثة حط ره اعات رواسا ولم 
نكن فى استقباله شيء يدل على عظمة القادم الهم ورفيم مقامه › فلا أهازيج 
as‏ : ثم قام بلال مۇدن النبي يدعو الى الصلاة ؛ وكان بلال قد 
انقطع عن الأذان بعد وفاة النبى . وأول بادرة بدرت عن عمر شجبه قو اده 
لقدومېم راکہین الجاد ولابسين الشاب السورية المزر كشة امطرزة . 


. ٠۷١ ه ) الجزء الثاني ص‎ ٠۳٤۹ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ( القاهرة‎ )١( 
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. حفظ لنا چ سلا عا ع او المقررات الي اتخذت E Sc ٤‏ 
لبقن الأول ار لكا متا عل التطوراف ٤‏ حدثت بعد ذلك نستطيم أن 
نتسسن الخطط ۳ وضع والمقررات التي اتخذت . فقد ابقي على التنظم 
الإداري البيزنطي “ول يطلا تغمير على تقسم ا إلى مقاطعات . ووضع 
نظام للصرائب  .‏ انه تقرر وضع الديوان . لذا قل إن عمر كان أول من دون 
الدواوين لتسجبل الأموال التي تدخلل بيت الال لتوز”ع على المسامين بحسب 
قراپقېم من آل المت وبحسب اسبقبتهم إلى الإسلام . وني ذلك الموتقر أقر” أو 
عسمدة عاملاً على ولاية سورية . 

متها ان تمر في سورية زار بست المقدس . وكان لزبارته وقع في نفوس 
نصارى المدينة لا بقل" شأنا عن وقعه في نفوس السامين . وقد ترك لنا ثىوفانس 


هدا الوصف : 


مضلا اة اة لاا وبا رثا من وبر الل ›“ وعلى ماه 
دلائل التقوى والورع . ثم طلب إلى أعوانه أن بروه هكل الود 
الدي بناه سلمان لکي يودي صلاته فمه . وعندمها رآه رئىس 
الأساقفة صفرونبوس صاح قائلاً : « هذا هو الرجس الخر“ب الذي 
تكلم عنه دانىال ) CEN EY‏ واقفا في المكان الف سج ٤خ‏ 


ET‏ المؤرخون العرب الحادثة التالمة الى وقعت أثناء زيارته بست المقدس: 
علدا كات رسن الأناة بطر فب فة رى كتا الا ان روت 
الصلاة » فقدّم له الأسقف سجتادة لكي يؤدي علا صلاته ٠‏ فأبى الخلىفة أن 
دصلسي ٤‏ ن ۶ خو من أن دقوم تاع فد عوا ملكىة المكار الدي 
صلى فيه . وخرج إلى باحة الكنيسة وصلَى . وعلى البقعة الى صلَى علبها عر 
بني مسجد يعرف بسجد تمر . 


بعد ذلك بزمن قصير تفشّى وبا الطاعون فى عمواس > مقر حند المسامان فى 


(4 » £۹ 


فل هلين » وفتك بسكان الولاية فتكا مريعا . ولا وصل خبر الطاعون إلى تمر 
TENE‏ وللقواد الآخرن أن بعودوا إلى المدينة“ ولكن أا عبيدة أبى 
فایلا : « اقا ف قدر الله ؟ » فأحاب عمر فالا : «( دعم ذفر من قدر الله إلى 


قدر الله ». ومات أبو عبمدة مصابا بالطاعون الذي قبل إنه فتك بخمسة وعشرين 


ألف نسمة . وأصبح قبره مزارا يتبرّك به الناس . 

كانت سوردة منطاةا لامسامين لمتابعة الفتوح ف صر وآرفشا . و کارت 
العطل الذي فتح مصر عمرو بن العاص قائد حند سورية . فكتب إلى الخلمفة 
مر دستاذنه فی فتح مص . وكان عرو بن العاص قد دخل مصر ي الجاهليية 
و صرف دتا وطر قا روند آذ انل سد أن استقار غات وسوا حوف 
الاس فت بكتاب إلى عمرو بن العاص يقول فه : « فإن أدركك كتابي 
آمرك فه الاتض افاعن سر قل أن تدشلها أ شنا سن أرقا فانصوق؛ 
وان أنتدخلتبا قل أن بأتىك كتابي فامض بوجہك واستعن بالله واستنصره». 
کی فرق أ یاک الاب رطا س ا مر ااه وتقد أف دل مر 
a‏ 
ل یکن لعمرو من ند ی حرأته ودهائه العسکري سوى خالد بن الوليد . 
کان عرو › کا کان خالد ؛ قر شا دخل الإسلام ي وقت لاي ۾ ساو وو غل 
أسقوة تثألف من أربعة آلاف مقاتل-ثم ارتفع العدد فما بعد إلىعشرين ألفا- 
واحتاز الحدود السوردة المصرية ٠‏ وكان فتح مصر من الشرى إلى الغرب ايسر 
من فتح سوردة من الجنوب إلى الشمال . وكان الفتح يسيراً في مصر للاسباب ذاتها 
التى يمرت للمسامين الفتح نى سورية . فإن أهل مصر كانوا بختلفون عنالبيز نطيين 
عرقا ولغة . وكان نصارى مصر ينتمون إلى طائةة مسبحة غير الطائفة التي 
بنتمي الما البزنطيون . وكان حا كنم المقوقس رئيس أساقفة الاسكندرية 
يبع سماستين » الأولى منها دينة تيدف إلى رد الأقباط عن فرقتهم إلى دين 
الدولة القوي >“ وسباسة تستہدف ارهاتى الشعب بفرض الضرائب الباهظة . 
ذلك أن الاقاط كانوا فى عقمدتهم بالمسبح يتسفقون مع السريان لا مع البيزنطيين. 


0 + 


فکان الاقىاط كالسربان في سورية > يعلتلون النفس بأن بكون الفاتح الجديد 
ارحم من ا لحاکم القديم 
وقد عرض عبرو قل الخوفي اطزية أو الدخول في الإسلام أ السف . فل 
یکن من خبار لدى المقوقس سوى الحرب . وبعد حصار ضربه العرب حول 
حصن بابلىون ) وموقعه في ضاحبة بالقرب من القاهرة ) ودام سبعة أشهر “> 
سقط هذا الحصن في أيدي العرب “ الأمر الذي ميد الطرق نحو العاصمة > 
الاسلكندرنة ا المۇرخون العرب الذبن أرٌخوا فتح مصر الانطماع الذي 
ك المسافوت ي نفوس اهل مصر . عندما رجع الوفد المغاوض إلى حاكم مصر 
سأهم : كيف رأيتم القوم ؟ فأجابوا : 
راشا فوا لاوت أحب إلى أحدم من الحماة “ والتواضع أحب 
اله من الرفعة “ لىس لاحدم فى الدنىارغبة > ولاميمة › إا 
جلوسہم عل التراب › وا کلہم على ر کہم > وأمیرھم کواحد منہہ ٤‏ 
ما يعرف رفعمم من وضبعهم »> ولا السبد فسهم من العبد . وإذا 
حضرت الصلاة لم يتخلف عنما منهم أحد ١‏ . 
كان في الاسكندرية حامية بلغ عددها خمسين ألف مقاتل. وكان ها سوران 
حصنان يحبطان ها ٤‏ واسطول قوي › وخندق أمام حصضونها مما جملما. مدينة 
وک لدو أت ينقذ الها . ولكن الاسكندردة لم تبد مقاومهة › ذلك 
بسدب الاحزاب الداخلىة في المدينة »> وبسدب ما تسر ”ب إلى الأهلن عن طرىق 
0 اد الغائدان هن ساخة الحري من أختار خبفة أدخلت الرعب في قلو سم 
وافقدتهم تقتهم بأنفسهم . وهكذا سقطت الاسكندرية فى شمر أبلول سنة 4٣‏ 
وجلا البيزنطمون عنما . فكتب عمرو رسالة مقتضة إلى الخلمفة يقول فسا : 


اما بعد فإني فتحت مدينة لا أصف ما فما غير أنى أصبت فما 


٦۰ ص‎ ) ٠۹۲ ۲ ابن عبد الح : فتوح مصر > طبعة وري ( نىوهافن‎ )١( 


0١ 


ا > 


اة آ لاف منمة بأردعة Ek‏ مام وأربعان E‏ ودي علہ مم 
الجزية وأرسم لی لدو : 
وٌکانت روط الصلح الدې عولد رين ا لمسامين و مصر مل القر ةو الي فرضت 


E‏ ب E‏ واىقوا 


أما القصة التى تقول إن عمراً أحرق مكتبة الاسكندرية بإشارة من الخلمفة 
وای ا امات الد EE‏ اشير فاا روادة مسلبة 3 تار يخ عامي رصان . 
تقول القصة » الت تكر “ر ذكرها في كتب التاريخ ١آن‏ اللقة اأوعز إل رو 
ما مقادة :ذا انت الكهب ف هذه المكتمة تطابق ما جاء في القرآن الكريم 
فانيا عدعة الجدوى ؛ وإذا كانت لا تطابتی متا حاء ئی القرآن الکریم بجحب 
احراقما . ان هذه الروابة الي د كرها عد اللاطف الشانزة حاءت بعد هذه 
الحوادث بستة قرون . والكتب التي زعموا ایا اشسلتورفوڈا کن اٹ 
تکون من البردي . وميا يكن من أمر فإن زمن الفتح العربي لم يكن في 
الاسكندرية مكتمات كببرة كالتى تشر الما القصة . 

كانت مض اة إلى العرب الفاتحان › من وجبة سباسية » منطلقا 
لفتوحات حديدة في سمالي افريقىا؛ ومن وحة اقتصادية اهراء للحزرة العرية 
کا کانت من قىل اهراء روما . وراح عمرو بک مصر من مقر حنده ومن 
عاصمته الجديدة الفسطاط ( بالقرب من بابليون ) على انها ولاية مستقلة ¥ فعل 
من قله خالد فی سوویة و لگن خرو کان ساسا یفوق زمىله خالداً في الدهاء 


والحنكة . وعندما أراد عثان أن بكون عمرو على المرب وآخر على الحراج 


احتج عمر على هذا الاجراء قائلاً : 
« أنا “ إذن » كاسك الىقرة بقرنما وآخر محلا » . 


(۱) ان عبد الح : ص ۸۲ . 


o۲ 


ني هذه الاشاء ل بن كل شىء هادا عل اة القاركة ١‏ فت عا 
خالدا في القبادة سعد بن أبي وقتاص . ومن المرجح أن بكون الخلبفة عمر قد 
فکر ٤‏ التوفْف ء ن التو سم e E‏ ما حققته حنود المسامن فى 
سوردة ذلك لآق دلاد فارس تختاف تار خا وحضاردا عن اللدان الح تی احتلا 
العرب > ولم يكن هنالك من الروابط بين فارس وال جزبرة العرية O‏ 
ودين العرب المتنصرة ٤‏ سء رية . ولكن کب يستطبم الخلمفة ان د من 
فوج قو اد اذب ن آسکرم اتر ؟ وازدادت شاهبة الجنود إلى ‌المغانم والاسلاب› 
أت اهل اة وة اصام من خير الفيء والخراج ما لا عبد م به من 
قبل .ف یکن ا حتمة تطور الأمور “> وهو متارعة الفتوح . أضف 
إلى هذا الضعف الدي اصاب كلا من بلاد فارس وبيزنطة من حر اء الحرو 
المتواصلة ينها ما أضعفم) وأغرى المسامين للايقاع ) . 


اراشل سعد من مقر جتد ق رة عل تیر :الق رآ نة ون لارا ر 
بزدجرد وهو في المدائن عاصمته . فاستقبلهم بزدجرد ف قصره الام‌راطوری . 
وراح بزدجرد وحاشیته من الوزراء والقواد بتفر ٌسون فی وجوه هؤلاء ا 
وينظرون إلى ملابسمم الرثة وإلى النعال البالة فى أرجلهم NI‏ 
المدوية الصحراودة على أ کتافېم ڭڭ ات واوا سائلوق انش 


8 
أيتج رأ هؤلاء البدو على تحد“ّي فارس وعظمتما ؟ 


فاما سهم بزدجرد تما جاء ہم ودعام إلى عزو فارس اا مقد مم 
( النعان بن مقرن ) وقال : 
ال“ ن اا الدنىا ا 5 ا e‏ 


: “فان أبيتم فالمناجزة‎ E rg 


ون 


EN Sa ESSE‏ ایی آۍ اطوۍ ب واو 
اختلفت عبارة فإنما كانت راسدة مرا رتين: الاق االخارض لى الأجداء 
وقد شض بجر من کلام مقدتمهي وقال : داولا ان الرسلل لا تل لقتات. 
لا شيء لك عندي 8 


غر أن سعدا ل يضم الوقت ستدى ٤‏ بل توجه من الحيرة إلى القادسية وهي 
مشابة الموابة الو تى تؤد“ّي إلى بلاد فارس . وهنا التحم الجىشان لاول مر ة د 
E ig‏ و کا ج ام ةة رة آلاف مقاقسل وسا 
أضعاف هذا تحت امرة رسم . وكان لرأى الفيلة في ساحة المعر كة ما كان لرآى 
الذبايات لاول مرة فى الحرب العالمىة الأولى . نظر العرب إلى هذه الحيوانات 
المائلة وعلى ظهورها حنود حملون الرابات تزعف و كام قلاع متحر كة . وقد 
نصح أحد الأسرى من الفرس أن بفةأًوا عبن الفمل فإنه يفقد قدرته ر 
وكان سم بقول لرفيقيه د اكفباني الأبيض » وكان فبلا هاثلا بقود القطيح . م 
« اکفاني لسرت سي إدا ول ای ر العرب بالارتماح قللا 2 ان رسم 
دک وا e‏ 0 اوا جت 


وصل خير المزعة النكراء التى حلت بالفرس في القافشة إل س افشل 
المدائن . ثم تلاه وضول نخان غور الدلين ر دحلا وهو ى افبشاضة :ونو 
وة دحلة خط دفاعا حصبن) ضد أبة هحات على المدائن . ما إن وصلت 
8 الأخبار السسئة حتى أسرع الامبراطور وحاشة بلاطه وقواده إلى الهرب > 
لفن ورا ءم الكنوز اللمسنة الت تکد ست نی ابوان کسری في خلال قرون 
عددد ت . م یکن لديم متسع من الوقت لباخذوا معهم شيا والذين ظلتّوا من 
حامىة العاصمة بوا أة مقاومة . وهكذا وقعت أعظم مدينة فق غربي 
اسا قوة E:‏ » المدينة الي كاذت وارثة نىنوى ا »> ومناقسة 
القطنطىنىة . دلك الوم من سر ا پس عتما آ د الود ت من عل 


o 


قات ادات کس دخل في سجل التاريخ على أنه أعظم بوم إلى الآن في تار دخ 
ار ب اله رى . 


هرت المغانم التي غنمما المسامون فى ابوان كسرى عون الجنود الدين قدموا 
من‌الصحراء٤‏ وسحرت خمال رواة الأشتار فراحوا بسرفون في سرد أقاصص 
سا أعظم مۇرخ عربي ۶الطبدي ۾ بۇ كندوة لا ان قيمة ما غثمزة ادت 
تساوي تسع منة مليون من الفضة . وكان في القصر كثبر من المحرير المطر“ز > 
وال نىة والمزهريات الدهمة والكراسي والطنافس المطعمة الجواهر؛ وحعما 
بكمبات كميرة . وغم العرب كذلك قطعتين فتن فريدتين : الأولى قال 
حصان کله من ذهب وعليه سرج من فضة » وجسم الحصان مطعَّم بالفيروز > 
والمانية سجادة في وسطما بر كة من الخضار تحط ا أشحار علسما مر“ ونماتات 
ذات ازهار » وطبور تامع بالجواهر والجحجارة الكرعة . 


ووقعت مدينة فارسة تلو أخری ف رد ررقم ااي اطور المارب 

ضيحة مة لجحشع اسن اعو انه . وبموت بزدحرد انتہی ا الاأمراطوردة الفارسىة 
التي عات اثني عشر قرنا . وفتح اران حمل العرب على الاتصال > هذه الم“ة» 
بشعوب تنتمي إلى عير العرى السامي؛ بل إلى العرى اندو ابراني» وهذا الشعب 
اقز ت إل الأغر نق وال ومان ما کانوا إلى العرب . ولغتهم لا تنتمي إلى عائل 


اللا ت السامة ف ای عاداة اللغات اهدو حر ماذہة : و دمم دن ET FE‏ 


لو ان امرءأ راح سنة »۴ > سنة تولى عمر الخلافة »> يتنا أن قوة عسكردة 
جديدة ستظهمر في الجزيرة العربمة النائىة الجهولة وفى غضون أعوام ا 
ستتغلّب هذه القوة الجديدة على أعظم امبراطورية في العام كن ذاك › واا 
سقسلخ عن الامبراطورية العالمبة الثانىة » بيزنطة > أفضل ولااع_ا وأغناها › 


@ © 


تھ درکہب هھ 


EE OA پو‎ 


لدو کح الاسلا سا عتدوقاة عن اسراب 


الخلاففة لزن الخطاب 


أقول لو أن امرءاً راح يقول مثل هذا القول لاتيم في عقله . ولكن الواقع هو 
أن مثل هذا العمل العظم قد تم فعلا ‏ وتم" کله في عہد خلبفة واحد. والسؤال 
الخطبر الذي يطرح نفسه على متم هذه الحوادث هو : ما هو الدور الخاص 
الذي قام به الخليفة عمر في هذه الأحداث المالمية المثيرة ؟ 


أا ورو المرب قل یکن تخامرم آدنى شك تی أن الخلىفة الأول ٠‏ أا 
بكر » هو الذي وضع الخطط لما » وان الخليفة الثاني » عمر “ كان المنفذ ها 
اق رها 6 عل أا عب غل آل أن قل هذا اراي فإنا ناء عل 
اثارت وردت هنا وهناك فى المصادر التارخ. التي تعني ذه الفترة “ نلحظ 
تحفظل عمر وتره“ده في التوسّم السريع . فإنه أمر قواده المسكريين ألا حعلوا 
السحر مته وشم .از كوب العحر فى نظر ابن الصحراء خطر > والبحر حائل 
حول دون الناس . ولنا أن نشير إلى الرسالة التى بعث با إلى عمرو بن العاص 
le‏ اطتتارو ق کو فض ب 6ت عرف کتاره مارد دا سرا :2 اق افر 
شد“د على أن تظل“ جوش الفتح منعزلة فلا تنغمس في حباة المدن المترفة ولا 
قتزج يأهلما . وهذا ما بوفر لما سرعة الشحراك والاتقال . وتقذا فده 
السساسة اختط القواد مراكز للحند كالكوفة والجابة والةطاط . وقد نظر 
وشو لڪ سوا فی معظممم من رحال الدن وعامائه - الدين دو نوا لا 
هذه الأمور بعد حدولها بقرنن من الزمن نظرة خاطئة إن من جبة تاريخية 
هة آى سن عة مال عقائدية . لذا كان تعللمم للأحداث أا مور حدثت 
ایا عن السار رعا می اھ ٤‏ اسا کا فشر رركو المرد الام ارف 
المىعاد ( فلسطين ) . وعند إعدادنا هذه الدراسة اعتمدنا كتابين موسومين بهذا 
الات ۾ ققوم ٭ برف املف أن قول بأن « الفتح » كان مدخلا للعقىدة 
الإسلامىة فى الملدان التي فتحوها . 


ونحن لا نرى أن هذه الفتوحات جاءت نتىجة لاطط موضوعة؛ أو انما كلا 
نتسحة لماسة دينة » آنا »> ا قلنا نةا » بدأت بشكل غزوات تنف) لاوح 
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الحربمة المتأجحة فى قلوب أبناء القمائل > وخلقا لمجال الحنوي خارج الجزرة 
المكتظة بالسكان . وکن هذا لا دنفی احققة ان هذه الحروب کانت ا 
اسم الخلمفة وبأمره وباشرافه - من المدينة - وكامل مسۇولىتە . 


وھا انه الور ون اعر الدرر الذي قام به عمر فيتنظم الامبراطورية 
الجديدة تنظيما إداريا . حة] ان عمر وضع الأسس العريضة هذا التنظى > 
ولكن هيكل الإدارة ونظامما العام ام يتتّخذا شكلم النمائي إلا بمد انقضاء 
فترة لست بالقصبرة . فإن لفة الديوان فى سوردة “ مث » ظّت اللفة 
اا ا أن بلغت الدولة الأخونة روشا في القوة والتنظم و الك 
الامر فيي بلاد فارس › فإن اللغة الفارسمة ظلّت لغة الديوان زمنا طول . 
وكان الخليفة عمر يشدّد في أن يكون عالالولايات مسؤولين عن تأدية الحساب 
عن آخر درم يدخل بيت المال . وبحب ألا ننسى أن الخلىفة عمر كان تاجراً 
قىل أن یکون خليفة . وكان احج" السنوي يفسح له الجال لكي يلقى عّاله 
فيسأهم عن تأدية الحساب . وكان شديد الحرص على انفاق مهال الدولة على 
الوجه الاتم” . وعندما أعطى عامل على البصرة مالا لابتي عمر لىقوما بتحارة 
في الحجاز لم يوافق عمر على هذا القرض إلا بعد أن توسلا البه ووعدا برد“ رأس 
لمال إلى بيت المال » والاحتفاظ بالربح . غير أن الأموال التى كانت ترد إلى 
المدىنة من الافضا کانت تفوى حد التصور . يقال لذا ان عمر أظہر دعص 
الشك في صدق عامله على البحرين الذي قدم المدينة ومعه نصف ملبون درم 
لبيت الال . طلب الخلبفة إلى عامله أن يعود اله صباحا > وعندما سأله ثانسة 
عن هذا المال كرّر العامل قولة . فوقف عمر يقول : أا التاس > قن سان 
مال کثر فان سنتم کلناه كلا وان شئتم أن نعد“ عدا » 
وکات الرواات أ فة في سرد أخبار التنظم المالي الذي أحدشه عمر 
فانہا تسرف أرضاً في أخبار التنظيم القضائي . اما ان عمر فضل القضاء فعين 
قاضبا للبصرة وآخر للكوفة فأمر ثابت » غير ان مها يعزى اله من وصاا 
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وأوامر أصدرها لقضاته فو ما أحدثته السنون اللاحقة والتطورات القضائية 
الى طرأت فى حقب متأخرة في الزمن. كذلك أمر العهد الذي قطعه للنصارى 
فإن ما جاء فه من قضايا ومشكلات لا يكن أن يكون قد وقع في تلك 
اة .غر آفا لا تنک بسا کات لعمر من عل راسخ في مور الشرع الإشلامي؛ 
آنا لا نک غدل في قضائه : ویتضح لنا عدله من قوله ّ 
« انه والله ما فک أحد أقوى عندي من الضعبف حتى آخذ الحتق له › ولا 
أضعف عندي من القوي حت آخذ الحتق منه » . 
وقد ظر عدله في قصة جبلة بن الهم “ آخر ملك من ملوك الغساسنة . 
عندما زال ملك الغساسنة دخل حبلة في الإسلام وسار في ححة إلى ممكة . 
وعندما کان‌دطوف حول الكعىة وطىء اعرابي طرف ثوبه فاطمه جبلة. وعندما 
بلغ ابر عمر أمر الأعرابي أن بلطم جبلة . فاستعظم جبلة OT AN HA‏ 
عائداً إلى القطنطىنمة مؤثراً ارستقراطبة الببزنطين على دعقراطبة العرب . 
وقصة عبد الرحهن بن عمر E‏ تظہر لنا ما کان عله عمر من عدل في 
القضاء . اسك عو الریھن را ٤‏ فلم بزل په عامل مصر “ عمرو “ الحد 
کا حب أن دکون علہه الحد . فاستدعی الخلفة انه وحلده على مرا ن 
الناس » وبالرغم من توسّل ابه ومن طلب الرحة لأنه مريض . وتوفّي 
عد الرحمن. والغريب أن المئ رخن المعاصربن الذين يكتبونسيرة عمر يتغاضون 
عن عنصر القسوة في هذه الحادثة» اما أمم باشو ت تن س که في معاملته 
غالا راذلاله مهه امات الى ء ولك عادة الشخاض شرل وة روب 
ا لخطإ في من يعبدونه . وحن نعل ان عمر ندم مر على فعلته قاتا :اضرب 
بدو ا ددر ته عندما حاء دستعديه . غير ان الشبعة لىسوا في ع داد الذدين 
برفعون عمر إلى مرتة التقدىس “ دلك اچ دعتقدون بان عمر اشاف على علي 
أمر الخلافة بعد وفاة النى > وكذلك الصوفبون لأنهم كانوا برون فيه الرجل 


الواقعى إلى أبعد حدود الواقعية . 
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۰ م ياب الناس الذين نجاء را لصلاة الظمر يوم المغة في القالث من شر تشر 
الان سنة ٦))‏ ؛ لرحل ملف يعباءة سوداء کے على عمود عند اشا 
ن س دخل الخلىفة؛ وقد عرفه القاتلمن قامته المديدة“استل الرحل 
ي مدقي عار فسةط عمر إلى الأرض والدم دسل منه ا : 
فسقاه « میب کا » حليبا » وعندما رأى في الدم شئًا بض قال ان 
مىت . کی کیت عائشة إلى حانب قاري صددقىه مل وی یکر 
رلکتی راراب الذي ساد المع م محل دون الإمساك بالقاتل الذى كان 
ص ا إربا ارا . وقمل ان القاتل“ أا لۇلۇة غلام لر ب 
۳ ا 2 2 ظلٍ مولا وکن الخلىفة م دصر ه. د ان 
tS rer r‏ 
ا ت 
گات تر أوّل خليفة مات فتلا . وقد لاقى الخلىفتان بعده المصر ذاته . 
وقد ل حت يومه الاأخير رجلا على غابة من الساطة ار ق فف و 

رجلا أمينا وفبا لرسالته . ولم يفارقه إيانه اثلث الذي أشرة إلبه آنا : إيان 
و وتف . ولم تكن الساطة الي مع ہا فی حباته لتقد 
ت کرم ول يقو الزمن برت أن يتلل هن شرت ء بقول وجل 
ا ا کاب ل عن سيره حباته : « کار عمر 
کخم اق تهت وق آرت راسد الاییدی ٭ رارسل » والمسسسح 
اتر ٤‏ وسلیات المحکے 
ادم الصوق ' ) . 


“ وتيمور وانوشروان > والإمام أبا حنيفة وار اهم 


Shibli. Nu’ mani, Umar the Great, "Tr. Muhammad Salem (1) 
( Lahore, 1957), Vol. IP; SL 
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الوا . فقد كان مؤمنا وقف حباته في سيمل الإسلام “ وقاندا 


دلتب حاسة » ومقوضا لاحدى أعظم الامبراطوريات في العام ٤‏ 
eis‏ لصب ا الي انت فوة تر رط العام الإسلامي ق 
مدی لالة عشر قرنا : 


عما وره 


و س س سے لن ت 
موس ررم راط رردة المرسة 


أضع سيفي حيث يكفيني سوطي › ولا ضع سوطي حيث 
بکفيني لساني “ ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما قطعتما > إذا 
مدوها خلتمتما وإذا خلتوها مددتما . 
معاوية بن ابي سفيان 


ف سنة کس الراشدين فى المدينة ودا عېد الاتوين ى ف 1 
وكان هذا التبدل في الح أكثر من مجر”د تغببر فى السلالة الالکە راک ن 
مجرد تغسير اقلممي . فإنه كان تىد لا تناول فلسفة الحك »> والنظرة إلى الدن > 
والاتجاء ا لحضاري . ولذا كاد عام ١‏ أن بكون أخطر عام من أعوام القرن 
الول الإسلامي . وكان بطلا المشد الأول من هذه الرواية على بن أبي طالب 
ومعاوية بن آبي سفىان . 


 ¶ — 


یوقت اشر إلى ذلك سابقا > ابن عم" النبي“ وزوج ابنته فاطمة› 


واا حفىد ده الحسن والمحسىن و کان ا ھو الدى آوی ا ووفر له 


yT 


العناية والماية . وكأان على أول “ أو ثاني “ رجل ن ب 1 ما معاودة فقد 
کان أحد أبناء عشبرة قرشة من الأشراف . وكان أبوه اشد“ أعداء النبي عنفاً. 
دخل 7 في وقت لاحتى» وكان ذلك في السنة الى دخل فما محمد مكة 
: لے خا رائع في الأعال البطولية في الحرب يدا موقا پدر 
اا ايلي ا با سا وأصبح يعدها حامل رادة النسي. وکان سىفه « و 
افقار ?0 المثل . أما معاوية فل يكن له مثل هذا السجل . كان بضربة 
سمفه يقطم الفارس وشرو غل وة ياد ۹ إلى القن ٠‏ اللصقف الاشل بيقن 
على الجواد “ ويتدحرج النضف الأعلى على الأرض . ولذا قال الشاعر 
لا سف إلا ذو الفقار (م) ولافتى إلا علي 

ول یکن:إنسان شل على فی ورغة بوتقواء٠٤‏ وسفاظه عل الشغائر 
الاسلامة » وفي تزهده في عبشه وانصرافه عن ملاذ“ الدنبا . اما إسلام 
معاودة فقد كان موضع شك وريىة . ويدو ان اسلامه كان دريعة ووسملة ؛ 
أ کٹر عا کان إعانا وعقعدة . عبر ان الرحلن کانا بتفقان فی ا واحد هو ان) 
ولدا في مكة حوالي سنة ۰ م 


بداً الصراع حول الخلافة بقل الخليفة الثالث > عثمان > في ٠۷‏ حزيران سنة 
10 . وکانعنان اسنا وقد اتمه حصومه أنه کان‌رحلا نشغل زس4 اوو 
الدنبا . ونقم الناس عله حابائه لذوی القربی ٤‏ کا أ اتنېموه بأنه ل یکن 
اني کلیج لاع . وهو اول خلىفة ی prt‏ 
مقا س 9 اول 
r ret‏ » على ما برجح . وکان 
تقنصر عوافب هده اما قات الخطيرة عل تسمم 
وال خلافة علي ٦٦۱ - ٦‏ ) بل تعد تپا إلى الأحبال اللاحةة . 


وله رهن ال)سامين . 


اول چات علا عند تولتمه الخلافة قام منافسين له فقوتن من 
E Sb‏ عادشة ٤أ‏ المۇمنەن. وکان النبي ود تزو ج منہا وهي صغار ه 
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السن لا تزال تلہو بالدمی التي جاءت امن بست اسا ابی بکں. وکازت 
تضمر البغضاء لعلى يسيب حادثة جرت ها بوم حلفت عن الو ت د 6 
في سقس مع الثبي » فارتاب علي في فاو كا ,وتزل الوسي ببراء سا ( سورة 
انور ۲۱-۱۱ ) ولکنما | اا“ و کان علي ٤‏ حلاف اتلاقے 
و حلاف الد اوا بعده ٤‏ قود جنوده پنفسه ٠‏ فانطلقی ی يقمع الفا وا 
ترا کيا 1 على القاعين ما بالقرب من البصرة وذلك في ۾ كانون الأول سنة 
اء اوتفرفا هذه المعر كه ڊوم الجل لان عائشة كانت تمعث الماسة في نفوس 
المائرين وهي راكىة جلا . وكان من نبل علي انه جزع على منافسسه اللذين 
سقطا في المعر كة» وبکاهاء ڈ ٹم صلى علس). + اف ر عا آ م المۇمنن إلى 
الددنة اا رة برافقہا جرش یی مکنا ومست آق اششب 8 الام و 
زل أمرآة الا مهار الدن استعملهم عمان ٤‏ والعيال الدين کانوا يدينون لعثان 
بالولاء ‏ واستعاض عنم بغيرم من بایعوه . ولکنه . دصف حساره مع معاودة 
وال ي سوربة . 


کان او یک قد ارس مارا قائداً لاحىش ف في سورية + ثم و وك غي 
علہما؛ و ٥‏ عثمان على هذه الولارة . وإدا كان معاودة بطمع بالخلافة وما فإذه 
ا ی ما کان دضمره متحتا الفرصة . ول يبد للناس كرجل قام يطالب بالثأر 
من ن اي و قريب له » دل تظاهر ھم انه ناص ر الشرعبة فو ا اللافة . وأفل 

في إيقاع علي فى حبرة کبری › 8 برسل اله قائلا: : ملم قل ا خلىفة 
الو اال اة ا ر أقإنك شرب ميم قي الجرة. وف 
القرآن الكر يم ما يدعم وجة نظره : « RT‏ التي حرم الله إلا 
اح ٤‏ ومن فقتل سظاوما فقد جعلنا لولمه سلطادا فلا دسرف في القتل » انه 
کا ضرا » ( سورة الإس راء ۳۵ ) . وکان معاودة خرج قمص عئار 
الملوث اع وأصابع زوحته نال التی قطعت حين أتقت ضربة السف عنه 


وشو قرا افر ان الدي کان قد جعه . ky.‏ لصحف الدي جممه عثان القرآن 


٥ 


العترف به . وقد سال دم عثان فاطخ صحائف القرآن الكري ومنما الآية : 
» فسسکفیکېم الله وهو السمسم العلم ( ) سور ه المقرة ا ( ٤‏ 


حش على شا بقال ان عدده کان خمسين الفا » جلتَمم من العراق حمث 


جعل من الكوفة مقرأ له . وكأن العراقىون برغبون في عحاربة السطرة السورية. 
والتقی الجہشان ف سا یوان اال من الرقة على ضفة الفرات الغريمة . 
واستمر ت المثاوشات بين الحىشن أسابيع إلى أن كان السادس والءشرون من 
موز سنة ۷ه فزحف الہ اسای را آل أهل الشام عن مراکزھم وظہرت 
مارات الفضي لعل . فاشار قائد الفر سان الداهىة “ عرو بن العاص“ علىمعاوية 
برقع خمس مئّة نسخة من المصاحف على ا الرماح علامة على النزول عند 
« حك الله » لا عند حك السيف . ويبدو ان اخس کے کد اکت کوس 
ا لجسشين . وقد أسرف المؤرخون في عدد القتلى الذين ک) يقولون بل سمعین الف 
قتمل . فحثه أعوانه على قول التحكم حقن) لدمأء المسامين . وينىغي أن تکون 
مشاغل الك مته اا ك ٤‏ تاك الفترة من عہده فد شلت ارادته 
وفع مةه , فاه أف غل لةس عبر هرل غائ رة كاف من 
أربعة عشر ابن وتسع بنات من زوجاته التسع »› هذا إلى حانب عدد من الإماء. 


انتدب معاودة عمرو بن ن العاص لىكون مثلا له في التحكىم . وانتدب علي 
أبا موسى الأشعري › بالرغم من ان علا لم يكن راضبا كل الرضى عن اختيار 
هذا ال e‏ ورعا › بل لاأنه کان فاتراً وا 

للحزب العلوي . وحاء الجحكان حمل كل منا وثمقة وله حى الفاوضة › 
وبرفقته أربم مئة رجل ليكونوا شوداً . وعقد الحكمان اجتاعا علنيا في 
ادرع وكانت ححطة لاقوافل بين معان والمتراء على طريتى الحج ‏ وكان ذلك 
فی شر کانون الثاني سنة ٠٥۹4‏ . اما حقىقة ما دار بين الاثنين في ذلك الموعر 
التارخى ھی 1 »> وذلك لاضطراب المصادر وتناقضما . وسدو أن 
لكان اتفغا على غلم كل من علي ومغاوية > وارك الأمر شورى بين الناس 
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لبختاروا . ومثل هذا القرار كان خسارة لعلى ور حا لمعاوبة . ذلك لن قول 
علي بالتحكيم رفع من شأن معاوية - وهو وال ثائر على السلطة ‏ إلى مقام 
الخلافة > وهو لىس بخليفة . کا انه انزل من مقام علي" الخليفة إلى مقام د 
دد عي إلخلافة » وحاء قرار الجحکمين بازع عن على حقه بالخلافة ال 


ولا ھا ¢ ودءطي معاو دة ¢ ضا ¢ e‏ : کا ول اعلن عه دید 2 


أن السماسة المترد دة المتقلبة التي كان عارسما الخلمفة نفرتعددا كيرا من 
E‏ د TT‏ اعلبه وحاربوه بقوة السلاح e‏ 
يک معسکر م على ضفة النمروان وکا ان بيد . ولک ق انتسار» که 
»> إذ کان مقتله على يد واحد منهم . ففي بوم جمعة من شر كانون الثاني 
سنه ٠٦١‏ وهو فى طردقه إلى مسحد الكوفة انقص عله خارحى وطعنه 
حجر مسموم . ويقال إن القاتل “> عمد الرحمن بن ماحم “> کان قد علق أمراة 
جبلة جعلت من قتل علي شر طا لقو ها التزو ّج وك | کس ب الموت عل 
مال تکسبه إباه الاق . وهو أن اعوزته مزابا الزعامة السماسىة من بعد ذظر› 
ودقظة > وحنكة)› وحزم “ فإنه کان رحلا غنا بالمزايا والأخلاق الي حعلت منه 
مثالا لالخلتى العربي . فإنه کان رجلا سلم‌العقد ة٠‏ شجاعا باسلا فی الحرب» فصح) 
بلغا في اللسان »> وفتا لاصدقاثه > 6 0 مع أعدائه ٤‏ ما حع المثال الأعل 
في النبل الإسلامي “ وي الفتوة العربية . ولا بزال علي في الأدب الأخباري 
القصصي محتل ما کان حتله سلمان الک من اة فى الشعر وال a‏ 
ا . وهو زعم فة اسلامية ا > الشعة الت تیر | کر وام أقلة 
في الإسلام . والشعة تضىف إلى الشمادة : « لا إله إلا الله عمد رسول ال 
» وعلي ولي الله » . والواقم ان عل ٤‏ معتقكد ات العامة من الشعة محتل 
مرتبه أعلى من مرتبة حمد . وعلاتمم يۇ هونه ويضفون هالة من التقديس على 
خلقانه من دته . 


س 


قبل وفاة على بأشر أعلن أعو ان معاوية وأتباعه خلافته فی بىت المقدس 
سه E e‏ وکان معاودة ف افا تولسه ولارة سور ده مده عسر بن مق وك 
جعل هنما أغنى.ولاية بين متلكات الخلافة ٤‏ واحشنها اقتصاداً وتقد ما . وان 
اذطلاقےہ في الاصلاح وصم ا جىش عل اسس » حد دة ( متا في دلك نظام 
البزنطممن. لان تنظہم ا لجىش؛ حت ذلك الوقت› کان دقوم علىالوحدة القملىة“ 
ای أن كل قمعل کانت و حه دقودها سہخها) وهو نظام رصاح للحروب‌والغزوات 
الصحراو دة ڍ عار أن معاو دة حعل م حو سه السوردة حش EF‏ حسن 
التدردب حضع لنظام صارم ما عله قوی حہمش ف الخلافة 5 وکان ذد 
منذ زمن بعيد . وكان يؤثرم على العرب الوافدين إلسه من الححاز . وضاعف 
رواتب انود ¢ و حرص لان دکون دفع الرواتت في سنه ٤‏ ھا ا کس e‏ 
الجيش وحبمم له . وفتح سورية وفّر له دور الصناعات البيزذطدة حسث كانت 
ا السفن. فىنی اسطو لا هو الأول من وعه کن الإسلام. و اصح معاوبة أول 
من وز أن دطلق عله لقب » مير اأمحر ( في التاريخ الإسلامي ۰ وکاررں 
حّارة اسطوله في بادىء الأمر من السوريين البيزنطيمن ٠‏ إذ ان العرب لم يكن 
عندهم قبل ذلك خبرة في سوّون المحر . 

وفي سور دة و حد معاودة ¢ ای حانب مها وجده من تنظىم عسکري ٤‏ 
مو سات اداردة فہہا موظفون من دوي الاختار في الاذارة دستطم الانتفاع 
بجڊرتمم وعامېم . ولم يترد د في استخداممم لإنشاء ادارة حكومہة مستقلة 
حسنة الكفاءة . ومن حنث الاهة بأقى بعد التنظيم العمسكري› التنظمم 
المالي . فاستعان معاوية بال سرجون السوریمن النصاری الذىن تولوا شۇور 
دت الال ¢ وظلت هده الوظىفة وراہة مم ٠‏ وکان م٬صور‏ ن سر حول ول 


ساهم في تسام دمشی للعرب یت أمرة خالل ن الولعد. وظلت 4 الدواوين 


1۸ 


الاغريقمة حت خلافة عد الك )۷۰٥ - vAê)‏ وخلافة الو لد )¥۰6 — (VI‏ 
عندما تم للكتة من "امرب أن بترا المریا فی ترون الیو او وا وع 
رافق هذا الانتقال من الاغررقرة إلى العربية انتقال آخر تم" في العراق وابران 
حسٹ كانت نة الدواوين الفارسبة . وبتأثر من النظام البيزنطى طوّر ا 
ایتا الدبوان الدي بذاة تمر بن الخطاب كما الفا . كذلك اذا معاودة التررد 
و مرة في الإسلام . وكانت الغارة من انشانه تسمل المواصلات الل 
سن المناطى . وكان البريد 'منقل على ظہور الختل مناوبة . وقد ا انشاء. 
ر عمل على قط وره خليفته العظم عد اللت ١‏ ركان من شان ريد أن ا 
بين أجزاء الامبراطورية المتراممة الأطراف . 


وقد رافی تير الل من الاغريقة والقارسة إلى العربسة تغبير آخر فى 


انقو د ن فقد کان الفاء الراشدون ٤‏ ومن ب معاو دة ¢ دقعو ن باستخدام 


العملات الاجنبية ٠‏ البيزنطبة والفار سية . وقد كانوا > في حالات معنة ٤‏ 


عد الماك في بعلىك تقلہداً للنقود المزنطىة . وهكذ| أنقضی تو من 
الرس قل ان تم دعر دب الدولة الاسلامية تعر دا ا ۲ 


وقد أُوتي معاوية قسطا وافراً من المحنكة واللباقة الساسمة وفسر له ادارة 
متلکاته وعاصمته ادارة ممتازة . فقد أدرك معاوية بثاقب نظره أن الفتر جات 
قد نقلت مر کز الثقل من الححاز إلى الشمال “فل عة رة العريمنة ىك 
اف ول کن امراق بد ۴ ا الات آذ ب وی 
ale‏ لکي تزول السادة السوردة ولم يعد للحجاز شأن حت مطلع القررے 
العشرين > وفي سوردة كانت مدن الساحل معر ضة للم جوم البحري . وکانت 
فمو وا للارامجین من قبل ٤‏ فاستماض عنها السلوقيون بانطا ك ة الى 
ا قا ا رومان . وفي هذه الأحوال كانت الدينة تثل الحافظة عل 


الأو ضاع الراهنة > بنا كانت دمشى الأمر بة عسل التجدد . وفى سوردة 


۹ 


اصح الإسلام بعنداً عن الصحر اء قر دا إلى الغرب ¢ حلاف ها کار عله 


في الحجاز . 

وينىغى أن بكون معاوية قد أحس في قرارة نفسه؛ وهو بعد وال على 
سورية » ان الروم ( البيزنطبين ) يشكاون أعظم خطر على ملكه في سورية . 
فع رود مه مل من الثاطى: السوري دقع ح زره وهرس الرادضة ف الجر 


کمدفم موحلّه إلى ولايته . وكان لاحزرة ممناء صغير يستخدم قاعدة محرية . 
وکانت اع اطول الىزنطي الرئسسىة ف الأسكندرية . قان ته معاودة 
ناء اسطوله فی عک ًا حت بعث سان الخلىفة عمر في غڙو ازس ٤‏ ولکن 
معأودة ٤‏ برد ان حول الجر ينه ودن قو أده . غير ان عکان آذ له نمت إلحاح 
شددد . وكان معاودة قد كتب إلى المديذة يقول : ان قرية فى مص تسمم ذماح 


کلام وصاح دحا مم فاشترط علہه عڅان أن دص طحب می رو حه ۰ وف 


سنة ٠“ ٠4‏ أو حوالى هذا التاريخ › قام معاوية بعدد من الغزوات التي لم تسفر 
عن نتائج امحابمة ثابتة . وفي رواية البلاذري المضطربة يقول إن عدد المراڪب 
الغازة كان خمس مئة مر كب > وان معاوية فرض علمما جزية كتلك التي كانوا 
ددفعو نما إلى الروم . وکا خب المر اکب بوتی به ٭ کا کان ژتۍ به ق الزمن 
القديم AT‏ 


وکات ا ررد المادمة الق دقع عل‌الطردى ای الق طنط نة حزاره رودس. 
وقد لاقي العرب ی غزوة قامو ا ly‏ سه و دعص النحاح ولم بم الاستملاء 
على المجزرة إلا فى زمن خلفة اموي س وکانت رودس تفاحر دنصب هائل 
بلغ ارتفاعه مئة وخمسة أقدام للإله الشمس . وكان يعتبر إحدى « المجائب 
السبع » . وقد باع العرب ما تبقى منه من معدن لتاحر استعمل جمس مىة 
من جزر حر إبحة وجزر البحر المتوسط الشرقة . وقي سنة ٤٤‏ بلغ العرب 


حز ره صةلمة الى اکت فما دود ولادة مزدهره تأدعة لدو له عردسة ف سمالي 
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افر قا . وقد بعت هذه الغزوات البحرية الشجاعة والاقدام في نفوس العرب 
حہی e‏ حم زوا اسطو لا سورد مصر ا وراحوا امون القسطنطنة )0®( 
عاصمة الميز نطين . فخرج قسطنطن الثاني >٤‏ حفيد هرقل ٠‏ للاقاتم في فسنكس 
e‏ ء لمسما الکن ج ارب بوي ن 
واوا ا ا ان 


ي السنة التالية انتقل الح في مصر إلى بدي العلويين . وعندما لظ 
معاودة ان عل تمت شۇ ود ا انفد إلى مصر مسأاعده عمرو بن العاص ؛ 
فاتح مضي الأول “ لمعد فتحما با سم الأمويين . وأم يلق عمرو دا ف التغلب 
على عاماہا ٤‏ حمد بن ابي نکر الصددى ؛ وقتله . م تو حه عمرو ( ۵۸ ) › 
بعد انتصاره على عامل مصر “ إلى اذرح فل يلتى مقاومة . 


انسر تل علي نکات شلات خطبرة في وجه معاودة واک مشک 
کانت بيعة الحسن بن على الذي بايعه أهل العراق وأعلنوه الخلمفة الشرعي نصا 
و تعستا . ولكن معاوية كان يعلم أن الحسن لم یک و ول ال احم بع ا ۴ت 
مىل إا او الدنہا قب المه يقول ET‏ فأنت أو ا 
وا ر اراتك * وار ست ادك اظ راط کن جرد هله الآ 
وا كد لامك قصل ما شخ ! gry TE‏ 
و کف المه : « ان استرط ی هذه الصحىفة الى ختمت یا س 
لك » وبعد مساومات ومراسلات طاب امسن أن بعطبه معاوية عطاء کسرا 
بلغ الملابين من الدراهم > وخراج الكوفة » وخراج دارا جرد في فارس . مم 
ار حل الحسن إلى المدينة حث انصرف إلى ملاده . وتوفضّي وهو فى الخامسة 
والأربعين من عمره بعد أن تزواج نساء کثرات .قال اتة ‏ اكد مفو ا 
بسب دسائس حريه › غر أن اا a‏ الذي سمم له . 


و اصح الحسن ف عداد سد اء الشعة المكر "من . 


E 
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و دعل العراى ¢ ف الشعة اتی دور رلاد فارس ل و کان عاملہا زاد ان 
أ بتو كاف موا سن ال ا اة اقندار آم وکات زیا فف رافکن أن ازل راب 


أمه جارية » اسمها سمية من الطائف عرفما رجال كثيرون من بمنمم أبو سفبان . 
فاستلحقه معاوية > أي انه اعترف به أخا لابه . وأضاف المصرة والكوفة إلى 
ولایته » وکانت هذه الو لاية تعرف بالولاية العربمة الشرقىة . وهكذا أصسح 
زياد ينوب عن‌اللىفة قي الجناح الشرقي للامبراطورية؛ واحتفظ معاودة بالجناح 
الغربي لأنه كان يؤثره . فبد“ّل زباد ولاءه بعد أن اعترف به معاوية أخا » ورام 


يعمل حماسة فائقة في سيمل تدعم الببت الأموي . فأنشاً له حرسا قوامه أربعة 
را دعملون عنده حواسىس وشرطنن . وح ولاش بقمضة حدددية. 
وراح يتعقتّب أتباع علي" وأبنائه > ويدب من تسول له نفسه ذم معاوية أو 
سيه . وضستى الخناق على البدو الذين كات ممم الغزو والنہب أكثر ما كانوا 
الوت بأمور الك والخلافة . وعد المؤرخون زباداً الثالث - بعد معاوية 
وعمرو بن العاص - من عباقرة الدهاة الساسين الأربعة في الإسلام . 


ولم يمد ُهل مكة والمدينة حماسة للافة معاودة كا كان منتظرا منم 
5 نېم کانوا عىلون إلى علي واا لقرابتہم من الرسول . ودعد Ap‏ 
ات الآمال على أخبه الحسين . ولکه لم جرؤ « ولا هم کانوا حرؤون › 
على الخروج على معاوية > سد دمشتقى . ولكن بعد وفاة معاوية خرج الحسين 
على راس جمش صغير العدد من الحجازيين والعراقين بريد الكوفة » ولكن 
جيشا من الأمويين قوامه أربعة لاف رجل لقبه في كربلاء التى تقع على بعد 
خمسة وعشربن مبلا إلى الشمال الغربي من الكوفة . ووقعت ينم معر كة لقي 
الحسين فما حتفه . وقطع رأسه وبْعث به إلى دمشتى . غير أن بزيد بن معاورة 
اما وة اراس مک ا إلى كلاد لفن ستاك کا بلق مهه رفول ال : 
وأصبح الحسمن كأبه وأخه > أحد الشہداء . ولا بزال الناس فى اران » وف 


Y۲ 


| 5 تة آ1 ٍ 
ر کر شاا ' مودت د کری ر ا سنة بإقامة التعازى ال 
تعرف بالحسدشة , 


_ 
انا ست أ قتف حباة معاورة السباسىة ا دصفین مدة کل دصف منه| 
سسذة وال ان معاودة في حاته السماسة ¢ کعامل على سوردة › أو 
0 س ٤‏ أخقق ف افر اوا ا عجز عن پلوغ مرام قصد اله . کان 
4 اي ener‏ ن النظر إلى الوراء ما حعل اقل اسا 
المسامين عافظة “ وأ کثرهم حر را 
اوس لم يقنع معاو رة بتهدئة سباسة به تقوم عل‌تعدیل الدود الجغرافرة» 
صر عل أن ر ون الاموا ع لف الناس وتقارمم ٠‏ فکان قول 
ن يساس الناس باللسان أفضل من أن حکموا بالسسف . اما ابماعة الى كانت 
عشفة في معارضتها ومقاومتما لغلافته »> کال الست من العلويسن والماشسسن “› 
ا تیا بالأعطىة وافات .. لأن کان دعتقد أن دفقات الحرب وويلاا 
شد“ ضرراً من انفاق بعض الال ویہدو ان الرسول کان بأخذ هذا الرأي 
ا اوی چ المۇلىفة قلوم رة الشویة  ) ٠۵‏ وان ا 
را ٤‏ اس توظىف اا . فق ا ا لقہه عبان من حراء ذلك , 
و « قطع ال الشضراء الاعطة مة والجوائز . فقد كان الشاعر افحتاء کمن 
gb.‏ بالتہدید والوعرد في بومنا هذا . غير ان معاوية کان قول انه ا 
ا ت إدا طل" الكلد م لاما لا يۇدي 2 اشر ولک لے یکی یف رت 
و ا ی و اء“ بل حاول أن ينتفع بالشعر اء في توحىد الأمة » 
ی اة الروح الوطنىة . إد أن القملية مة والفردية لم تفارقا ا الناس الدن 
ا إلى عش المدن st‏ استطاع معاورة أن لقود اله ال اقىن 


YT 


ذهب . فكان داهة وکات نازتا اقلا قبل اوي 


والنائرن بمةود من 
لو لد مکافیلی . کانت سا E‏ 


لا ضع سيفي حيث پکفيني سوطي “ و ولا أضع سو ظ ی حٹث 
یکفنی لسانى ؛ ولو أن بىي وبمن الناس سعرة E‏ اک ک۶ ادا 
مك a‏ خلستما > وإدا خلوها مدد تما ت 


وة الاش نكرت عن « شعرة معاوية » الت أصبحت عبارة 
معروفة ٤‏ التار دح العربي ۰ 


اما فما يتعلق معاملة الرعاا النصارى فقد كانت المعاملة ذاتا الى لجا الها 


العرب في | سانا . وظاھر ان معاودة کان ددرك ئا مدان ر عاباه اا ٤‏ 


سوردة 5 وقد کاذت رو حه | أةضلة نصر أدمة عر فة من آمل یی اسما ممسول . 
وكانتقبيلنما ٠‏ بحدل “ من جلة القبائل اليمني ‏ ی هاحرت قىل الإسلام من 
حموي الجزيرة العر دہ ا ا ¥ A,‏ السوردة الغر دة . ودہدو 
ان مسسول کات دزدري حساة املاط ¢ ودۇثر علہما عىش الصحر اء لحر 


والسا تعری هده الأبسات ال ي تم قل حسمن اى الحا المدو دة المسطة 5 


لست تخفقی الأرياح ف4 

ولدس عباءة وتقر عيبي 
وأكل كسيرة في کسر بتي 
وأصوات الرباح یکل واد 

و کان زو حا ؛ معاوية “ دا كرش ناتىء . وله تفته الإشارة في شعر 
زوسته ٤‏ فازل عند رغمتپا رها آل هلا لكنه أوصى الخلافة بعده لابنما 
بزید وق واف کار دولته على هذا التعسسن . وهذه المدعة رما کانت أفضل 


من ترك الخلافة للا كر سنا واا إذ ان الخلافة ا اثة من شأنا ان تضمن 


م اگل ال شب 


الدفوف 
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السربان » واسمه الأخطل . وكان بدخل على معاوية وف عنقه صلب يتدلنى 
e E‏ احتك الموارنة ‏ وهذه أول مرة نسمع بهم في التارخ 

عربي - والعاقمة إلى معاودة لمحک في أ ر خلافم الديني او کان طسب 
معاوية › ار ن أثال “ نصراضا كذلك FF‏ حزاؤه انه حعل على بيت المال في 
خض 4 وفقو امز لا سابقة له في أخبار اسفن الليل. و كانت سىاسة معاوبة 
مع النصارى تحمل معما طابم المكافآت السماسة . 


1 

ر خبرا وسل معاو دة EET:‏ ع 

م الحا ارا عدو لایو : الروم اتر ويه 
ع الروم نشل اللقة الثانية في سلسلة حلقات الفتوح الإسلامية التوسعة 


ردا ت الفتو حات و ا © 4 
ی عد کی E‏ وو خلت درو تا ابام عمر “ وانتہى ارقا 
بقيام الزاع بن علي ومعاوية . 


أما في الشمال ققد كانت سلا جال طورس > والسلسلة المقابلة ها › 
e‏ ا يفصل بسن المنطقتن المتخاصمتمن : منطقة العرب ومنطقة 
TT‏ “> وطوله عانىة وثلاون مبلا ٤‏ الدي يعرف 
ات قلىقىة کان حول دون ت اك الجىوش عر يا من . وحمي مدخ ل 
مضب الجنوبي مدينة طرسوس › حبث ولد القديس بولس › وفى الوقت ذاق 
کات قاعدة کار ى لاعملمات الحريمة ضد يلاد ال 

ت على مستوى صغير كل صيف > وذلك بغبة الابقاء على الروح الحربسة 
ا . وود استمرت هذه الغزوات فى عد معاودة وخلفائه . کا 
| دف الاساسی من هذه الغزوات اھ دف یي فن کل غڑوء من 
لر ار ااسلاب والمغانم . و وت اتلستل الاستملاء على 
الامەراطور دة المهزنطة على دعد ۵۰ ) 2 هن القاس : العربىة قد ھ 


المسامىن 
: عر ان بر د المناح القاسي في در ا کان رادعا و انتا 
الصحر اء تئ ن الاقدام عل اة المغامرة 


روم . کا 4 ET‏ 


لم تبلغ اجيوش العربية القسطنطينية إلا في سنة ۸ . ولأول مر" 
ا ا - ۰ مر ه٥‏ 


Y0 


تفتحت أبصار المقاتلين من المسامين على عظمة عاصمة المسحة الفخورة المنيعة . 
کان ذلك فی آو اکر الشتاء. ولكن قسوة ذلك الشتاء» إلى جانب و الجدري“ 
واحاعة الى حلت ہم ٤‏ جع هذه العوامل انقصت من عدد الجىوش ا 
ما کان ا طلب المدد . ووصل المدد وعلى رأسه زد بن معاولة « الدي 
کان ابره یسه اپام لاظہار کفاءته ولکي يتس اللافة من بعده . وکان بزید 
قد انصرف > حتى ذلك الحين » إلى حباة اللو والعبث . وتقدم الجيش العربي 
شاد يزيد من خلقىدونة » حبث أقام مدٌة الشتاء» وضرب المحصار على العاصة. 
ولكن عند أوائل الصيف شعر العرب ان محاولتهم الاستبلاء عليها ضرب من 
اا ا عن سارها . وتخسب ما حا فى الروابات والاساطار يظمر 
بزید و کأنه بطل من أبطال الحرب . ويقال انه في أثناء ا لحصار نظر بزید إلى 
خسائين فى علة الروم > فإذا كانت الجلة للمسامين ارتفع من احدها أصوات هتاف 
الظفر ا الم لاروم ارتفعت را من الخاء لار فسأل یزد 
عنې) فقىل له ان في أحدها ابنة امراطور الروم وفي الآخر ابنة جبلة بن ال مم٠‏ 
فطمع بزيد في أن يقبض على ابنة ماك غستان »> فكان يتحمس حماسة شديدة . 
راکیب من هذه الرواية قصة أبي أيوب الأنصاري الذي نزل محمد في بيته عند 
الهحرة إلى المددنة . وقد اصطحه زرد على تقد م سنه تر“ کا لا انتفاعا من 
8 الردة, وکات ت .است و آوب نزار فمات ودفن قرسا من اسوار 
ta‏ . فكان النصارى من المونان تر“ کون بزبارة قېره حتی صح 
اا al‏ . ويعد ذلك بقرون عديدة ادها اخاضر العخ انور 
الت طنطىنة » عثروا على هذا القبر بفضلل أشعة نور عحيب ينبثق من القبر . 
وقد ا ف تلك القعة فصار أبو ابوب قديسا تكرٌمه ثلاثة شُعوب : 


العزب اويم والاراك: 


وف اة TAVE‏ عادت حموش الخلىفة ٤‏ دمشی تعاود الكر ة لملوع العاصمة 
عبر الأراضى المازنطة ونع المرب هد رة جريا اة ري وکن 


1 


٠‏ الفاتحون العرب ان پنجزوا ما لم ينجزه أسباد افريقما نی قرون . فا: 


الاسطول قد أفلح ني انشاء قاعدة له على شه جزرة قزیکوس ( 

في بحر مرمرة . وكانت هذه القاعدة مشت لاح 
وقد و الصراع سبع سنوات حت عرف ب ر حرب السنين السبسم NE‏ 
اس التوفيق بين المصادر العربسة والاغر يقية التي عنمت بأخبار هذه الجرب»ء 
و ا تضار ا . ولكن النتىحة كانت واضحة : سامت القسطنطىشة من 
الوقوع في ايدې العرب “ وذلك بفضل مناعة حصونا وبفضل استخدام النار 
المونانة فى ار . وقد کانت هذه النار مادة شديدة الاشتعال بحسث تلتہب 
على طح لاء ومحت الماء . وكان لاستخدام هذا السلاح الجديد فى المرب أو 
مريع المت ضررا بالغا بالاسطول العربي > وما تبقی منه تحطلّم عند عودة 
الجموش العريمة إلى قواعدها ( سنة ۸١‏ ) . 


تور کابسداحی ) 
ش تربص فيه مقدم الربسم . 


كذلك م تفلح الغزوات الت تلت باشراف الخلىفة ق فستق وش ادق 
الاستلاء عل عاصمة المستحبة ٠‏ ودع أنقضاء قرون عد رده کن ہام الإسلام 
ادد العنانىون من فہرها والاستلاء علا ) ساْة )ا ) . 


و أن المرب افا ! ئي فتوحاع م في شمالي افریقما الت كانت تابعة 
للامراطوردة اد . وکان بطل هذه الحروب عقبة بن افع “ وهو ابن اش 
زو اا . واول من عنه کان تمه ؛ مرو بن العاص › ست ب 1 
فاجتاح أُولاً برقة وسار ميشه عبر ليما ٤‏ وف سنة ۷٠‏ اسن:هدتة القروان 
على بعد مئة واثني عشر ملا جنوبي مدينة تونس التي هي قرطاجة القدعة . 
وسشقل . ا خلدون قول عقىة : « سأبنی مددنة تکون وأعدح لسلاح المسامين 
وتىقى 8 الدهر » . ومن هده القاعدة الحريبة استطاع الجىش العردى ععونة 
اوی الین انشووا حت ایت ان نیزم البیزتطین وآ بردم عن جوم گر 
من شمالي افريقا وه کی الرة بات ان عقبة ظل مندفعا غربا في فتوحاته م 
اقتحم جواده آمواج المحرط الاطلسي . وف عقود قليلة من السنين استطاع 
a‏ 
۷4۷ 


استطاعوا أن بعر ”بوا شمالى افريقما وأن يدخاوا أهله في الإسلام بيا عجز 
الاي ال روسان أن غلا من سفانة اعفن حشارةهلينية ‏ أي لاقية : 
فق كان: الرس تشعروة بقرابة اللسبا إلى العرب الماسين “ وإلى حضار تم ؛ 


أ كر ا انوا امرون غو الشموت المندو اوروبية ‏ ¥ ان الموج ة الفشقة 


هھ 


السامة بحب أن کون اق کت مص الاتر ف الملاد ۽ اندها شي فت 
القبروان » القاعدة الإسلامية الك ددة » أتوا حار ة الآ دة س کرات 
قرطاجة . وإلى حد ما فستطبم القول إن القيروان الإسلاممسة حالّت عل 
فرطاجة الششقة من سب أثرها ومر كرهاء ققد اظلت القبروان أ كال من 
قرن مقر“ عامل الخلمفة فى شمالى افريقما وعاصمة له . ومن القيروان كانت 
تخرج لسرت الم رة الى استرله قل م اکن واسافا ٠‏ ولم ي ات 
أصمحت مر كزآً ديشسا وحضاريا وتجاريا . وعند المغاربة من المسامين كانت 
القروان راسم مددنة مقدسة بعد بكة والمدينة وت المقدس › ورابع اب 
بۇد “ي إلى الجنة . 


~ 


وني سنة ۸۳ وقع عقبة شبيداً في ساحة المعر كة بالقرب من بسكرا التي 


تقع فى الجزء الشمالى الشرقى من الجزائر . وأصبح قبره مزاراً . وقد بني عله 
مسد دعم ار أقدم ناء إسلامی ٤‏ افردقہا. ودعرف امزاي دس دي عقہه 2 وا 


ء 
. 


عقىة شأن غبره من القواد العظاء المحاهدين في سيمل الله . فإنه أصبح في نظر 


a 


القاعة شا وول من الأولباء 4 


أما الوضع فى الجزء الشسرقي من الامبراطورية العربمة فقد كان بحتاج إلى 
الس والاستقرار وتوحسد الاجزاء أ كثر ما كان محاجة إلى التوسع . فإن الماطقة 
لمتدة من نهر حسحون ( أمو داريا ) ونهر السثد إلى الخلىج الفارسي كانت قد 
أخضعت فى عد عبر وعثمان ودخل أهلما في الإسلام ء ا أشرنا إلى ذلك سابقاً. 
لکنہا کاذت ماْطةة ددست حکمہا وإدارهة سۇونا ¢ وا ضس من ذلك ادقاؤها 
داخل حظر ة الام»راطوردة فان العرافى كان شیا ولم ر رلاد فارس › 


۷۸ 
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دات الحضارة القدعة الى كانت تفاخر ا الشُعوب ¢ راضىة كل الو كين 

العمد الحددد i Es‏ وغر ھا من القمود الاسلامىة الإشرف ا ا 
دفرضما العرب عا دمعث النقمة والاستہاء . و البلدين “ العر ای وفارس› أقوام 
ددو دة رحلة ل تنتظم ٤‏ نظام ل تقد رقو انين ° 


وإلى الشرق من‌هذه المنطقة الشاسعة تقع بلاد الشعوب‌التى تتكلّم التر كمة. 
وكانوا يدوا وحضراً . غير أن عامل معاوية › بتوقد ذ كاه “> وقوة ارادته > 
وأ كىد عزمه » كان أهلا لاممّة الشاقة في هذا الجزء من الامبراطورية . فلم يقنع 
بتو حہد أحزاما المتفككة › والامساك بزمام مرها » بل راح وسم حسدود 
رقعتہا إلى الشرق البعند . وكان بلاط العامل ف البصرة ام یرمق اة 
بلاط ملوك الفرس من حبث الأمة والجلال . وعند مدخل القصر كان ريقف 
خمس مئة فارس كحرس له . وإذا خرج كان اطرت بت ل لطر .وکات 
عنده قوة من الشرطة قوامما ألف رجل مسلح لتحوب المناطق التي بحصل فما 
اضطراب أو شغب . وكان عنده أيضا شكة جواسيس منتشرة في كل مكان . 
ولوا کل الول لن رسب ف امتحان الولاء للدولة» وكان الامتحان لعن على ! 
وبالرعم هن أن المصادر الشعة تسرف ف تضخم عدد الدين قطع٤ءت‏ رۇ وسم 
فان عدد الدن ولوا فعلاً کان کو سا 


٤‏ أثناء النزاع الدې وقع بن علي ومعاودة ) TO TOT‏ ( أعلنت مدن 
کشرة عل أطراف الجزء الشرقي‌انفصاها ¢ داك لان ل ءها للامہ راطوردة كان 
ول اسما ل فعا ه وکان عل الخلفة أن زد la‏ ای حظیر ته : وما إن اصح 
معاوية السند غر المنازع حتى شرع قوّاده العسكريون بعمليات حربية ضد 
اأقاطعات المتمر دة ۰ ففي سه TT‏ ھاجسم ا لجىش العربي مددنه مرو الي 
أصسحت فا بعد عاصمة خراسان الاسلامة » وهي الجزء الشرقي من بلاد 
فارس . وفى السنة نفسم_ا هاجموا هراة ( وهي الآن في افغانستان ) . وبعد 
سنشىن هدموا أسوار كابل بامجحانتق »> وسقطت بلخ ( بكترا عند الأغريق ) 


ks 


الضفة. ا ہ4 م۸ 
وهي على بحمو وة ر حہحون ات ٠‏ و سنة ۷4 )> ودعد 


س ۱ 
واحدة لوفاة زياد > توخ ابنه عر | 
د = لملاد 2 ھ جاور ٣ر‏ جحو ل 


ا 
واستولی على نخاری وتابع رحفه إلى ع رفند ( وهي الآن ٤‏ حمېوردة أزك 


السوفباتة الاشتراكية ) ٠‏ هده المدن الثلاث ,كانت مرا كز بود مزدهرة٤‏ وفی 
د“ 5 


ا ت 
رتا يءَ من الاق اهلنی ڊسدب وقوعر) ف دل اشن قدو . عار 
ت هذ ادت ؛ وغیرها من مدت اواسط اسیا ٤‏ بحت قبا بعد ماکز دارزة 


للدین الاسلامي والادی العربي ج وف اة المقعة من ¿ الدننا اتصل العر 


أتص 
ا آوثق | ر التر ی الي ۽ :2 ددوره ای م اولي . 


شا لام 


وف زت 


ا معاو دة أن دعمد وا ف ج کشر ھ ن الہ لدان الي کانوا Or‏ 
فتحوها من قىل .ا انه کان علیہ أن بكرا تدبیر سۇونا› ات سسا ر 


اما التوسم ق الجناح الغربي للامراطوردة فقةد کان فتح) شرا ۾ 
إن العرب في سنة ١‏ > وهي السنة المثة لوفاة الرسول > دلغوا مدينة تورز 
الي تقع في الشمال الغربي لقرقښا ب و کان ا الخلىف -ة في دمشق إذا صدر عنه 
ج لوقا کے ایس آلف اهن فزي ؛ إل افريقسا القشبالتة ‏ أل 


عربي اسا وا اظيا ٩‏ زس رفعة حغرافىسة تيز امہ زاطورمة روما في 
إبان جدها , 


E 


لم يكن معاودة “> بطل نافلد “ بطلا في ذظر معظم الؤرخين العرب. 


4 GIS 
والرو ابات‎ ٤ دل ان الروابات ف ي معظمما ند وف ن مصادر عة ۴ عماسمة‎ 


السورية المصدر الي تنصف الأموبين قلبة جدةا > وم ي مول هنا وهناك في 


(Yi ۸۱١ 


اة ول یک الخاد آلنای کان الساسونت بحرو نت کو EGE‏ ۰ : 
م ا E E‏ 0 اوية » المبتكر العظم » والأول بين العباقرة السياسيين 
الامويسن قل من عداء الشعة لمت الاموي ¢ . لا فا دعك . اا اا الو ولا الا : E‏ 
المۇ ر" خون من السنة فإنهم لا بقر“ون الشمعة على رأهم من أن معاوية لم يكن الاس E‏ 
چ شرع اه اتقضي اة ن مو آعی حه پا “ر آم سارت بان الاسلاء 


راطورية العربىة »> ومؤسس الست 
ا في عېد خلفائه بلغت سوررة اوج مجدها > والعال 
ھےء .9 با ا 0 ا“ د 
صفة الخلافة قد تغسّرت على يد معاوية . فقد أخذوا على معاوية تحويله الخلافة ا att‏ لليف ارا ۽ ا 
0 وکات معاوية ملكا » ولس للفظة « ملك « بومنذ وقع ن غل ا 

أذن العربي لأنهم كانوا وطلقونم_ا على ملوك الفرس وأباطرة الروم ٠‏ وأخذ 

عله أبضا إحداثه « سربر ا ملك » في قصره ؛ ومقصورة في الجحامع يصلي فيما 


OF 


ن صنعوا التاريخ | 
Î‏ 


وخطب وهو حالس ۰ واكاك دد عی أنه ل دستطسع الوفوف دب ضخامة [ 
رطنه وهو در اصعب على الناس إن بأخذوا ره : وا a‏ عله تعسسن نز | 1 
اينه خلىفة له . و كارن بزيد يشرب المرة حت الثالة > و كان أول خليفة | 
شرب الفرة في الإسلام » ولكن لم يكن الأخير . ويسميه بعض المرخين 
« زد الجور 0 

ا کلم الدين Fe‏ سيرة معاوية غق خلقه نۇ کدورن صفتسن & 
التسامح والشبافة ١‏ وضظط التفس إ أو الو عند القدرة ) . روفي ساق [ 
دشنا عنه شنا على ذ كر أمثلة عديدة أظبر فنا معاوية حلا ودهاء في 
تصريف شون الدولة . وأصبح معاوية في حامه ودهائه مثالا حاول خلفاؤه 
تد أن دوا ذو > ولکن واحداً منہم لم يستطم أن بکون صوره 
مطارقة أصورة معاو دة فی الحلم والدهاء . | ا 


)١(‏ من المؤرخن الذين انصفوا في حکممم عل معاویة نذكر هري لامنس المسوعي 
في کتابمه : Etudes sur le règne du Calife Omayyade Mo’awial‏ 
Beirut, Lebanon, 1908 ) ; Etudes sur le Siècle des Omayyades‏ ( 
Beirut, 1930 ).‏ ( 


ار ززل 


صاع ا لتا رح الرس عیی ا ررض رزو رة 


لا اشتغل بشيء من القلب والعسن مكار إلى أن 
تصبح اسبانيا في قبضة يدي . 


عبد الرحمن الأول 


لھ کن غي الاو اش السرية التي ص کوت م و ي العراق لىس أو 
اام : حب استئصال الست الأموي دو اق صاع مده اي مر التی صدرت 
یحی الاموييج الخلىفة المحدرد ؛ ًا العماس › الدېي هزم مروان الثاني في موقعة 
الزاب “ وقضى على الست الأموي الدي ح& تسعمن سنة › راسش خلافة 
حدددة . ولقشس بالسفاح. و کان ۴ العماس قد تزعم تحالفا خض حماعة أقرب 
إلى الرسول من الأمويسن› والشعة الذين كانوا بتطلعون إلى ارتو اا 
فم نامىن على الخلفاء اون الذن نکونوا اهلا للخلافة . وانتشرت 
عون العماسسسن ة في کل قطر شەقىورن اضار الاو . وعندما ضاق وحه 
الارض عن أن حجب الامويسن عن أبصار المباسسنن ا | إلى « بطن الأرض › 
کا قول ان خلدون . ولم يسلم الموتى من نقمة العباسسسن فراحوا بنبشورى 
القبور ويخرجون الجثث فبصابونما أو ينثرونها على وجه الأرض. وأ خرحت دة 


Ao 


هشاء > وهو ثالث الخلفاء الأمويسن وآخر خلىفة آموي عظم »> وجلد عانبن 
حاںة ٤‏ وال ¢ وذ ري رماده . وکنا انتھی عېد حلم معاو دة وانتہی عمد 


دهأافه السہاسي ۰ 


ہم صدر بہان لاڪ فہه اعتراف بالتحاوز على الامودين ودعوه 4م او 


سوا انش نى مكان ما وإذا سلتموا أنفسمم فإن العفو يشملم . وقد 
اتخات اغ س اة وة رسف رات أو قافزت متم إل سادية 
اقىمت هم بالقرب من افا . وفي أثاء الاد آمر عبد اف عل أن تقب 
رو سم فقتلوا مىعا . ثم مر فط ر حت علمم بط وهم بان موتی و حتصربن. 
ودعا بالطعام فأ كل هو وقواده وم يسمعون أنثات الحتضرن . 


وقد نحا من هذا الف الذي نصبه العباسمون للاسرة رة الات شاب 
٤‏ التاسعة عشرة من مره واسمه عمد الرحهن؛ حفمد ا املك . فدلا 
من ان ټل الدعوة هرب إلى أرض له على الضفة السرى من اعسالي الفرات 
واختاً هناك. وکان بصحبته أخ له أصغر منه ست)» واختان وان له امه سلان 
له من العمر أربع سنوات ۾ وات بوم ٤‏ وبىنا کان عبد الرحمن ف عرفة عتمه 
يداوي عسنه إذا بسلمان ددخل الغرفة 8 ا کL‏ . ذلك أنه رای فرساتا 
كانت سوداء > وراية الشعة خضراء ) . فلم مخامر عبد الرحمن شك ي أن أحد 
الناس قد أفشى أمر عخبئهم إلى العباسبين. فأوكل أمر ابنه إلى اختَه واوصاما 
ان تقولا لولی له من صل رومي اسمه بدر أن بلحت به في مکان ماه ها . مم 
أخذ بد أخه وقصدا الفرات . أما الأخ الأصغر فأحجم خوفا من التيار ومن 
عمق المساه فرحع > لا سما وان الفر سان العباسين أعطوه الامان قائلين آم 
لا رددون ده ر > اما عد الرححهن فإنه سمح إلى الضفة المانىة وتوارى في 
غىضة . والتفت إلى الضفة الثانة فرأى رأس أخه بتدحرج على الأرض. فحمل 


۸٦ 


الفرسان الراس وساروا به تار كين جسد الولد على وحه العراء “١‏ . 


وسار عبد الرحمن نحو الجنوب عابرا الصحراء السورية من الشمال إلى 
الجنوب . وفي فلسطين لقي خادمه الأمن » بدراً » الذي کان قد أحضر له مال 
ومجوهرات . ومن فلسطبن سارا باتحاه مصر عبر ستناء قاصدين سمالي افريقما . 
فلح" عامل القبر وان ؛ عبيد الله الفهري ؛ في طلبه ووضم جائزة لن بلقى القىض 
علمه ٤‏ وکاد أحدم أن بفوز اجائرة ٭ ولكن عب ارجح غا بش وڌو 
ان عامل القيروان اغتنم سانحة انتقال الخلافة من الأمويسن إلى العماسسسن فراع 
اول تبث استقلاله . وكات من العسير غل عد الرععن أن بطل" مك ا 
ا ترق العا رلت ن ورت عن امه الإدرية ( من فبك رة ) شم ا 
وعبنبه الزرقاوين . ویضیف المۇرخون عند ذ کر سیرته ان کان له دؤابتان من 
اشر تنالات جل فودچه ۶ وان کان عور کان شی ہن شف 4 ےا 
لشم" . نعم » كان عبد الرحمن يأمل أن يلقى ترحابا عند أبناء الخؤولة من البر» 
وامله هذا کان يبعث في نفسه البشر والعزم » غير ان ما کان محلم به E e.‏ 
وعظمة سيلقاهما في اسبانيا التي احتلما أجداده كان يشغل باله “ وملا قلنه » ما 
لم يترك معه مالا للشغور الوق ار التعب . وتقول الروايات إن 4 دته 
كوا توفرق أن تنتېي الخلافة البه في « الغرب » . ويقال لنا أيضا إن عا 
بالفراسة توسم ذلك في ملامح رآها في وحېه وعنقه . فراح جده هشام “ الذي 
اة الرحمن في که تی موک به “ جسن تريسته ودعد ه لقستم هة 
الوظىفه السامية . حتى ان جدأّه اقطعه قطعة أرض في اقطاع له فى الأندالس 
لكي يمني قصره العتد علمما . ودات يوم وفدت إلى بلاط هشام أمرة 


« اخبار جموعة » وقد نشرها yتر&lp Lafuentey Aİcantara‏ ۴0 ( مدرود 
۷ ) ومجد أخبار صقر قريش في ابن الأثير » الكامل في اتاخ +« iشر Carolus J.‏ 
ul Tornberg ( Leyden, 1811 )‏ » ص ovv‏ „ 


AY 


فوطىة اسما سارة القوطىة لتشكو المه من ظلم لحتى بها وكان لما من العمر اني 
عة نة و انت افل سانب مق الال . فقالت للفتى “ عد اھ ۶ ارت 
الأرض التى اعطىما تحاور أرضها في قرطىة . 


Rm 


واقغد تفار دام ج ثورات وظضل الر نهب إل بلاد اغرالة جه شاظ 
البحر الأبىض المتوسط ال مر" كشي ETT‏ أول قظرة غل الارضن ۳ 
کان چا پا . ولکن الل انقلب إل كاوس مرعع , قان شبه جزيرة ابی 
كانت من اقصاها إلى اقصاها في حالة غلىان شديد . ذلك ان عرب الجنوب 
( المانسن ) وعرب الشمال ( القسسمن ) لم بتناسوا ارام ولم يتخلوا عن 
منازعا مم الجاهلىة بل احتفظوا ہا ف أرضهم الحديدة . كان القسسون سنسن 
شدیدي a‏ > وكان المانسون شعسسن. وكان البربر يعادون الفئتين 
فانم ام یکونوا من السثة ولا من الشغة بل کانوا فی آأغل +× e‏ 
وفك کر أن الخوارج هم الدين خر جوا على علي لقوله التحكم » فقتله واد 
منېم N‏ بشعروت ية آمل يساب اعدم لاوا والاشة 
الى بتر ہا الإسلام. فإنهم لم يشعروا ا على قدم المساواة احتاعا واقتصاديا 
e‏ وكانت شكواه الرئيسبة انهم بالرغم من تفو قم العددي 
فى الجمش الذي افتتح الأنداس فإن عرب الشمال استولوا على السمول الخصبة 
کا مم المناطى الجبلىة الجرداء. وكان في داخل كلحزب مر هلو الاسزات 
قمائل بصطرع شوخما وز اها طط توش الساطة . وجعهم انتقلوا إلى بلاد 
تختلف عن البلاد التي أتوا منها اختلاف] كلت . فإن جذورهم لم تكن لعد قد 
رسخت على عمتى ف المدة الدیدة » ولم کو نوا عد قد توصلوا إلى اسلوب من 
التعايش السامي مع ان الاد من الاسات . وقد يكوت اب لمکا ا 
أظہروا براعة واد ارا عل ماعات المعارك > اما فی الادارة فإنم أظہروا 


A۸۸ 


ٍ 


کر عدت الوا اول ما ظمر > كزعم وسط السباسة الأندلسىة ak‏ 


شن السورسن الدن استپر و ا لاست الأموي E‏ من 


النار سر PTE‏ 


ماعة من الموالي الخلصىن ٤‏ ولام مائ عد ا 
لا بزید عددهم عن اربع او خسن نة سز اعتمدھ م عبد الرحمن كنواة لجىشه. 
و حسب عرف الولاء عند العرب كان اتا الموالى بۆالرت آٽاء أسبادهم الأول 
الد اوقم رارم بنسہم برباط شه مقدس ۰ ما کان حعل المولى هب 
إل دة سد عند الوح .. وكات قد دخل ا سنه ۷)١‏ قراسة تسعة 
I‏ سوري معظمېم من الفرسان > ودلك ف عېد خلافة حده »> 
بقمادة بلج بن بشر القشري . یا ر طبة وأقام نفسه أميراً علما . 
اما حند دمشقی فاتخلن مقاطعة الميرة مقر أ له“ وحند حمص اخذ اشبلىة› 
وجند فلسطمن فی مدينة عرفت بي «مدينة سشذونة ٠»‏ وكان جنوي اسبانىا ٤‏ من 
حمث المناح ع الإزض والمنتوجات الزراعىة» rely‏ 
وكان عبد الرحمن قد أرسل luy si ala e NaF‏ بذ کترهم فيها 
أيادي له من بني أمىة“ ودعر" فهم مکانه من‌السلطان وسعه لله إد کان الان 
ده هشا هشام. فو حةمتقی بوراثته . ويسأهم‌القيام دشان رلااق کی نوق با ن 
الموالي الأمويسن وغبره e‏ دإعلاء الدرحة . وكان م ن الطبيعي أن خم 
رسالته بوعود قطع,_| على دفسه من 


٠ © نتصار‎ | 


تة سمو لمم المناصب الرفعة ٤‏ سال 


م یکن عمد ا هن رحلا مکنا ٤‏ دده »› که کان يقوم بالشعائر 


اهر : وذات يوم٤‏ بعد آن اتم صلاته ری رجلا برمي پنفسه 
إلى البحر أما م سفمنة مقبلة قبل أن ترسو . كان الرحل بدراً “ مولاه »> حاء 
ييشره بقدم زعباء الموالي اليه ومعم خمس مئة قطعة نقدية ذهبية و کان امم 

اول رحل تعر ف اله « تام ابو غالب » فاستے E‏ 


۸۹ 
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فأسرع عبد | رحن فى التوجه إلى الأندلين » وني الرابع عشر من سر 

آب لاا ا ٥ه‏ - و کان له من العمر ۲۵ e‏ ال البر بالقرب م 

ماأةة . و كان ناصحه ومشاره عمد الله ن عڅان قاد حند الشام > وحفىد مولی 

قه الخلمىفة عهان . و کضف مکر م أهدوا اله حارية شابة جمبلة فنظر الما 

وقال : ر ان هذه من القلب والعسن مکان › وان آنا اشتعلت شا سی فما 

أطلىه ظامتہا ٤‏ وان اشتغلت پا عا أطلہه ظامت می »> ولا حاجة لي چا 
الآن “١‏ » . ور ها إلى صاحسا 


س ادر ر لسی )۱ را ( 
قالمن الاعن 


انتشر خر مقدم مير من سلالة الأعوينن کا تنتشر النار في الهشم “ 
فتو افدت الوفود اله مه تقد م له الطاءة والولاء . فالتف ‏ حول نواة جمشه من 
الموالي والموالىن له الماندون والقيسيون والبربر تحدوهم رغائب شخصية ومنافع 
داتىة ا کثر عا کان حدوهم الولاء للامير الأموي . وكانت مدينة اسملمة اول 
مددنة آ کت اوا لاستقال الأطالب الولابة ( آذار سنة ۷٥٦‏ ) . وفي 
اشدبلىة استعاد علاقفاته مم الأميرة سارة القوطة الي کان عرفا وهو بعد فتی 


- 


١‏ ذدلس ف الق الختا 


ف دمشسی 2 وود 4 اة ا يعون e‏ 9 و واحدی 


کن 


¥ 


کانت اسہانیا في هده الحقة تأادعة لشمالي افردقہا وعاصمتا القعروان الي 
أسساعقبة بن نافع . و كان حا ك اسبانىا وسف الفهري أحد أحفاد عقبة . 


)١(‏ القري : تفع الطيب من غصن الأندلس الزطيب ء طبعة رينهارت دوزي ( ايدث 


e ۳ ر‎ = 


و كانت عاصمة بوسف الفهري مددنة قرظىة. و كان يعوزه بعد النظر والحنكة 
السماسىة لكف نفسه ورعاباه للععش بانسجام في الموطق المدببت . ولکله 
کان ظا مني النفس الاستقلال الداتي في عېد ابن عمه الذي کان ود استقل 
بالقروان و کان قاد حىشه صهره “ الصمسل بن حاتم . اؤتغد تردد التحق 
برئمسه في ا واغواء لعد الرحمن الداخل ( وهو اللقب الدي بلقب يه 
المؤرخون عد الرحمن ) عرض بوسف الفهري استلحاقه وتزوګه اينته ٤‏ وحعله 
آهاراً على مقاطعتسن ولک الأمر الأموي رفض العرض انه کان يطمع في 
غنسمة أن من هذه الأمور . 

عندما زحف عبدالرحمن حشه قاصداً قرطبة لحظ أبو الصباح حى المحصي 
زعم المانمة فى اشملية أن الأمير الأموي ليس له راية يعرف بها . فأخذ عمته 
الخضراء ورفعها على قناة رمح a‏ أل رادة للأمويسن ترفع في الأندلس 
اال نعف ذلك , 


وفى آخر الأمر اشتىك الفر قان على ضفتَى الوادي الكبير على مقربة من 


قرطة .طا عد الرححهمن إلى خدعة حرية عندما همل خصمه على أن دسمح له 
عور النهر لاأحراء مفاوضة للصلح . وعندما عر عد الرخن النر جل عل 
عدوه وأحرز نصراً حاسما . كان ذلك في ٠١‏ أبار من سنة ۷٠٠‏ . نجا الفهري 
والصمسل حاتي . و كان من الصعب على عبد الرحمن أن يلجم شموات جنوده 
التعطشن لنب والقتل . فأصدر أمانا عام » وأعلن وجوب احترام الملكبة 


~ 


الشخصة . وألقى القىض على ولدين من أولاد بوسف الفهري واحتفظ با 
رهىنتىن . فحاءت ما مذعورة خائفة مصطحة انتما معا والدمع فی عنسہا 
وقالت : با ابن عمي ء اسن الع کا خسن اف الك فام عية الرحق أت 
حسنوا معاملة النساء وره إلى المائلة بعض الأشاء المممنة التي تعرضت للنهب. 
فقد“مت له احدى الابنتىن جارية ها أصبحت فما بعد أم" ابنه هشام الذي 


اصح خلقة دع كه 


کان عبد الرحمن ؛ حتى ذلك المحىنء أميراً اسما على الأندلس الاسلامىة . 
ِد کان ينغي أن عر“ زمن طویل حت تتو د الىلاد تحت ت إمرته. وراح عدوّّاه» 
الفهري في طلىطة والصمسل فى جبان ٠‏ ينان الدعوة لش غصا الطاءة 
واعلان الثور على الأمير الأمرئ. بوأخرا قبض على الفهري وقطم رأسه وعلقه 
على جسر قرطبة . ومات الصممل خنقا فى سجنه فى قرطة . 


وظلت جحاعة الفهري “ بعد وفاته ٤»‏ تتحد ی ا الحديد . فکانت تقوم 
ثورات محلية هنا وهناك ؛ وعلى رأس ص عه التورات زا من أسدةا. 
ا عبد الرحمن المقر بين البه ١‏ وجاء أمويون من الشبرق من اقرياء الأغر في 
أعقاب انتصاره يطالبون بحصتمم من الغنبمة . وكان أ كش الناقمين استباء جاع 
الجانمين والبرير الذبن حال عبد الرحمن دون نهبهم قرطبة . ولم يكن عبد الرحمن 
قمع لورة حتّى كانت تقوم حلها ثورات . 
وقام من يتحدى سلطة عبد الرحمن على أرض بعبدة خارج الاندلسن , 
ار الاتف ار ات الرائعة التي اح عبد الرحمن » وصلت إلى 2 
حکام العراى . ولم يكن الخلىفة المنصور › أخو السفاح وخلمفته * اوضی, انش 
يقص الجناح الغربي للامبراطورية دون حرب وقتال. فأ“ عامله على افررقاء 
العلاء بن مغىث > بالرحال وبالسلاح وعسنه ضا اس علی‌الاندلس › و طلب المه 
أن يتو حه الما ٠‏ فوصل إلى حنوبى ا ا ا ۳ ورفم الرايات السود . 
فناصره جمع من الشعة “ ومن الموالىن للعماسسسن > ومن الشىوخ والزعاء “ ومن 
القمائل الطامعة ٤‏ الغنائم والا لات . واختار عبد الرحمن أن يلتقي بحدش 
العلاء بن مغبث في معقل حصين يعرف حصن فرمونة إلى الشمال من اشبملىة . 
وود استهر هذا الحصن مناعته على الأعداء ٠‏ فصرب ابن مغسث الحصار على 
ا حصن ؛ وبعد شهربن أدرك عد الرحمن أن الزمن يعمل ضداه . فوطىَد العزم 
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على أن دقوم يغامرة جريئة » فانتقى سبع مئة مقاتل من أشد جنوده بأسا وشجاعة 


وا ف مقد مم ا باب اده حہٹ کانت نار تنعل E‏ غل حر ° 


ورماه ف النار وقال : م جممعنا غاد خناحرا هنا ٤‏ الام ر ولنقسم اعانا ان 


فاتنا النصر فاإننا غوت ha‏ شرفاء . فإما النصر وإماالموت . 
أأسفر هذا ال4حوم المستمست عنمذحة مريعة حلت بابن مغمث حتى انه يقال 
ان سسعة آلاف رجل من رجاله لاقوا حتفہم في وا راس ان 
مغسث زوت سض الزعاء الارن وألصةوا وزىقة تحنل اسم کل واحد منم 
وحشوها المسنك ولقوها بالسحل الدى أعطاه المنصور لمغسث واالراية السوداء 
ووضعت ف سفط وعہد به إلى تاجر قرطبي کان ف طررقه إلى القيروان لرقضي 
بعض شأنه ومن ثم إلى مكة . وكان المنصور فى طريقه إلى مكة . فتركواله 
السفط لملا فى الطريت التي سممر" بها الخلىفة صباح) . وعندما فتحوا السفط قال 
المنصور : « المد له الذي جعل بيننا وبين مثل ا ی اا ا 


وقال أ حعفر المنصور eT‏ لضان أخاروني عن صقر 
فرش من هو ؟ قالوا : مر المؤمنين الذي راض اللك وسكتن 
الزلازل وحسم الأدواء » وأاد الأعداء . قال : ماصنعت شنا . 
قالوا : فمعاوية . قال : ولا هذا . قالوا : فعبد الملك بن مروان 
کان + ولا شا م فاليا أمر الؤمتسن ؟ قال ; عه الرحن 
ان بة الذي عبر البحر “> وقطع ال وتشل با اعجا 
ردا 6 قمر ساره والفايف الأحناد ود ون الدواوين » وأقام 
ملكا يعد انقطاعه حسن تدبيره » وشدة شكيمته . ان معاوية 
نض مر کب هله عله عەر وعڅان ودلل صعه٤‏ وعد الاك يسمعة 
تقوم لها عقدها > وأمير المؤمنىن يطلب غيره واجتاع شيعته “ 


£ 


وعد الر من منفرد برأیه “ مستصحب لعزمه ١‏ , 

| ویبدو ان المنصور اتعظ بالاهانة التي لحقت بأعوانه في الأندلس . أُمما 
خلفاؤه من بعده فل يتعظوا . فقد ظل عملاؤم السردّون وجواسسم دعملون 
على بث الشقاى وشى عصا الطاعة . فراح سارون الرشد > حفىد المنصور › 
الدي بلغ البوسفور عندما كان ولا للعہد اا ا بوي د 

بتطلح تاحة الغرب عليه يرز انضرا يفطي ئ مني به من هزية في ای 
وحاول أن يدخل في عد مع شار ان › ملك ال رححة وامىراطور الامىراطوردة 
الرومانىة . وكان شارلمان عدو را سسا راق الأمويىن ف الجنوب ۶ کا اک 
هارون کان عدوا لمزنطة منافسته > وي سنه ۷۷۷ ائتمر زعاء العرب فى الشمال 
الشرقي من الأندلس > وألتفوا حلفا قويا برئسه زعم فهري وراحوا براسلون 
کي الإسلام الا > شارلمان > لىخف إلى مساعدتیم وقطعوا له عہداً ا 
hi‏ وکان شار لمان بطمح » ول ما کان بطمح ٠‏ إلى تو حہد a‏ 
حت صوججانه . فقطم جبال المرنه فل راس سوت “> وقطم خوم الاتدس 
متلحما نحو المدينة الثائرة > سرقسطة . ا 
الا وا “> وأغلاقوا اواب مدينتهم وجه هذا العدو الدې يبظ عظين الضدئي ر 
ودلغت سارلان انباء عر ن اضطر ابات وقعت في بلاده ما اضطره إلى الان ساب 
اپ . وي ط ریی عودته عبر مضابق حبال المرنه ET‏ 
ا اپ ) وغرها من من القبائل الجبلية جيوشه المنبكة وألحقت هم 
حسارة فأدحة في الارواح E‏ من حمل القواد الدين هلکوا ساك رولاند 
الشاعر . وقد خاد دفاعه الجند بشكل تار خي اسطوري فى قصائد رائعة 


› ابن عذاري‎ » ٠٠+۳ ص‎ ١ رد هذا النص بأاشكال مختلفة . قاإبلل المقري مجلد‎ )١( 
rE E E EAE لبان المغرب في اخبار امغر ب ( تشر دوزي‎ 
را اتری ر اء ےم ) ع و‎ 
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وقد نظم عبد الرحمن نفسه فى ذلك شعراً . 


۹ ٥ 


تفا ف« أغدة رلاد الق كي من واكان اتون الاصة الترفسة “> 
ا می اا ا 
خرج عبد الرحمن من هذه المعر كة منتصراً ظافراً دون أن يقاتل . ولكن 
حاء دور سرقسطة في الانتقام هد ان انول قل دة ألقى القض عل 
أميرها وقطع ديه وساقه وجلده حتى الموت . وبعد هذه الحوادث لم يقم 
فی البلاد من تحدّى سلطة عبد الر من في خلال الاثنتمن والثلاثن سنة بعد 
اا قرطىة . وكان عبد الرحمن يقود الجيوش إلى المعارك بنفسه » ولا نعلم 
انه خاض معر كة خسر فسا القتال . وأصبح امیر الأندلس “ کا كان يسمّى في 
هذه الحقمة » مرا بالفعل ٠‏ لا بالاس فقط . ويصر الئرخون على أن 
عبد الرهمن في زمن شارلان كان يعد العدة لمناء اطول بغز ةة سوري 
لنتزعما من ساطة بي العىاس . 


د 


لم تکن منحزات عك الرحن في حقل السلم ما دتناسب مم منز اته في 
الات ای ۲ ولکت ا گنت رات دات شاق . لم سکن غد الرهن 
نک امير هن اا اء ( وکان عددم ۲۳ ) الدين کانوا دستمدون الساطة من 
القروان أو دمشتى » سل كان السد المطلق الذي بتولى شؤون دولة مستقلة . 
وقد وشح هذه الدولة أسسا في التنظم والادارة دامت قرنين ونصف القرن 
ا يعض التعديلات التى أدخلما علمما عبد الرحمن الثالك . وليس هدا 
فقط بل انہا دامت E‏ طوال هذه الحقة الطويلة في وحه معارضة 
داخلىة عربىة اسلاممة يعمل زعاؤها كقوة نافذة وفي وجه مقأاومة مسحمة 
تغط من الداخل والخارج اوغار الحدود الشمالمة عند سفوح جال المرفسه 


کاذت هنا مالك صعاره اراعون ونافار ولىون وقشتاله تصلدي وتاحە-ن 


۹٦ 


الفرص ليبوم الخلاص > يوم انتزاع الملاد من أيدي فاتحما . 


كان عبد الرحمن في وضعه الأسس الادارية يتسّبع النظام الذي كان متبه) في 
مشق . انت الساطة = اة عا والسك ر والانة ى بد الإ 
وت س أن فورض اع غراف كص مت ا 2 N‏ 0 ال مثل 
هذا التفويض فی حالات معبّنة . وکان یعاونه فی تصریف مہام الح «حاجب» 
وکان أول « حاجب » رفيقه في السلاح تسام او غالب , اما الرزازة و 


مؤسسة عباسبة أ كثر منما أموية » فلم تكن معروفة فى الأندلس حتى زمن 
عبد الرحمن المالث ( توق ٩٩١‏ ) . وكان تحت إمرة الحاحب حاعة الكتاب: 
كاتب المال > والجيش » والداخلية »> وغيرم في ختلف دوائر الح . وكارت 
مناك نجاس استشاري ٤‏ أو جاسش شورى ٤‏ أغضاؤه من التبا والاأشراف > 
ومن عاماء الدين “ ومن كبار موظفي البلاط . وكان اول من تراس هذا المجلس 
عبمد الله بن عثمان »“ وكان من أوائل الناس الذين عضّدوا عبد الرحمن . وكارى 
عبيد الله يتولى إمارة العاصمة في غياب عبد الرحمن . وعمن أبو الصاح وال 
على اسببلىة . وتقول الرواية إن عبد الرحمن نقش على خاته « الواثى اله » . 


في تقسم البلاد إلى ولابات احتفظ عبد الرحمن بالتقسم الذي وضعه القوط› 
ولک رفع عدد الولابات إلى ست . وكان لكل ولارة وال وقاض . وکارن 
لبعض المدن الكبيرة الرئيسبة ولاتها. وكان قاضي قرطة بعتمر قاضى القضاة› 
معنى أنه كان المرجع القضائي الأخير . وكان القاضي Ce: all «Ue‏ 
بالعلوم القرآنبة والشرعبة . اما الجرائم وغيرها مما تتناوله الشرطة من قضاا 
فکان فصل فما ومح موظف خاص . 

اسا اشن الهر ي قاقد ل ١‏ ا ره عة ایو ف کن ا 
حسب الطريقة العربمة القبلمة البدائية . فقد كانت كل قسبلة »> سواء أ كانت 
عربية أم بربرية > تقطع أرضا تقم فيما ويرئسها شيخ القبيلة الذي بصبح زمن 
الحرب قائدها . ولكن الامير عبد الرحمن » على مر" الام“ انشا جشا نظاماً 


¥) ۹¥ 


من المرتزقة الحندة > معظمما من قائل المرير في سمالي افريقا . وقد بلغ عدد 
هذا الجمش النظامى أريعن لف مقاتل . وكانت فرى الفرسان تستخدم الىغال 
المتوفرة في الأندلس أ كثر من الخىل “ والتي تلام طبمعة البلاد أكثر ما تلاعُما 
الاد . وكان لعند الرحمن حرس من الجنود الزنوج امحندين من إفريقما a‏ 
ا ا لجمش أن حمي الثغور فى الشال »> وان دقمع يدون رحمه أو شقةة 
الُورات الداخلىة . ونقدز ما کان الخحىش موال) للأمبر كان الناس عقتونه . 
وهذا یذ کرنا محش الانكشاربة عند العثانين . 

وكانت شه جزرة اسبانيا معرضة من للاث جم ات لغزوات مق ال 

وهدا ما دفع بعبد الرحمن لانشاء نواة اطول بحري #الاول من نوعه في 
الاتفالس الاسلامىة . وقد بذمت سفنه حسب الغادج الىز ذطمة > وکانت قاعدته 
المرئة. وعين ع الر من حاحہه تماما مرا للسحر “ فكان أو أمير ال مسلم ٤‏ 
E CE E‏ الحم الثالت أصسح ال الو افد اسي 
قوی ایل فى غربي المحر الأبىض التو سط :۽ 


كانت ممامة النصارى ف اساننا لا تختلف عن معاملتهم في أي قطر آخر. 
ور تكز معاماة السامين النصارى على ما جاء في القرآن الكريم وعلى ما جاء 
بعد دلك في الحديث وفي الا لىف الفقمة . فقد کان السود والنصارى من 
أهل الذمة > وبصفتيم هذه كان هم حقوق وعلبہم واجبات . ومن حقوقم م 
حب )دة الدوله ۴ > ومن واجباتهم نحو الدوله دفع الجزية »“ وجاء في الوحي : 


قاتلوا الذن لا يۇمنون باه ولا بالىوم الآخر ولا محرّمون 

ما حرم الله ورسوله و ولا بدينون دين الق من الذن أوتوا الکتاب 

حتى يعطوا الجزية عن دد وهم صاعرون . . ( سو رة التوبة ۲۹ ) . 

كانت الضردة تفرض على الذ كور المالغمر ن المتمتعسن بكامل فواهم الحسددة 
والعقلءة . أما الأولاد والنساء والعسد والرهبان والمرضى ا اف الا ها ت 
فکانوا يعفون من دفع الضرائب . . و كافت الضريىة تدفع قدا | او عا واکانف 


۹۸ 


الضريبة تصاعدية من دينار إلى أربعة بناء على قدرة المرء الماللسة ووضمه 
الاقتصادي . وضريبة الأعناق تضاف إلى ضريبة الخراج . وكان الخراج يفرض 
حسب ما کان عله قىل الفتح الإسلامي“ ومعدله هس الانتاج. وكاذت الجزدة 
ترفع عن كاهل صاحبما إذا اعتنى الإسلام . وأما أملاك النبلاء من أهل البلاد 
الدين نزحوا عنما إبان الفتح فكانت ا وتوزع على المقاتلين من المسامين . 
وکانو ا محتفظو نبا عد الدين کانوا مروك الازضن وزرعو ا علىأن ددفعو | اة 
أخماس الإنتاج . 


اها لازي والپودن الآنداس فقد مح مم ٤‏ کا کانت الحال فی بلدارت 
اغری فا ال EE‏ مسائل القضاء لرؤسام م 
الروحمين ينظرون في قضاباهم “ إلا إذا كان فى القضة مساس بح السلي »> فإن 
مثل هذه القضایا كانت ترد إلى احا ك الاسلامة . وبرى معظم اؤ رخن الغربسين 
ا الا خلال العربي وانتزاع السلطة من الوط اکن 2 حى الأهلين 
الأصبلين 3 الأهر كان على فشكن هذا فإنه أفاد طبقة الأرقاء والمود الدين 
كانوا يتعرضون للاضطہاد القوطي في كثر من الأحان . وكان ااا 
يدون النفرة من حكاممم القوط . كان القوط من برابرة التسوتون (سكان الشمال) › 
وقل أت شترا إلى الكنيسة الكاثولىكبة كانوا هراطقة من أتباع آريوس . 
کذلك فضى الفت-ح العربي على سطوة طبقة. النلاء والاكلىروس المتمتعين 
بالامتہازات على حساب الشعب . وسمح عبد الرحمن للنصارى بترمم كنائسم 
القديمة وبمناء ارق دة . ول بفرض علمم أت من الشروط الصعة الي 
فرضما الحليفة عمر الثاني ( ۷۲١ - ۷١۷‏ ) . نعم > يأسف بعض الكتبة الإسبان 
على أن الفتح الإسلامي للأندلس كان سيا في انقطاع التقلمد المسحي وحشره 
بين فترتين: المسبحمة في العصور المتوسطة والمسمحبة فى العصور الحديثة. ولكن 
الواقع أن الأندلس بلغت في العهد الإسلامي الذروة في النمو الاقتصادي والرقي 
ا لحضاري > وعرفت عصورآً من الازدهار ل تعرفما من قبل . وكانت عاصمة 


۹۹ 


الاندلس تىاهي القطنطىنىة وتفاخر يغداد على آنا سز کڑ عا لمي لا رة والوفر 
والعلم از پە سگرن ق طا ونی الأندلس » ¢ و “متا 
راهہه انكلوسكسونىة « حوهرة الدنىا € 


كانت قرطىة التى خلفما عبد الرحهمن بعد عاته تختلف كلا عن قرطبة الي 
عرفا قوف استىلاده علا . 1 لى قرطة كانت تفد جموع المسامن من مالي افریقہا 

وفر ق انیا لر وا سط م قالش و والرىة . وان اللاحثون عن الأعرييت 
بأتون الما للحادة سواء أ كانوا يتلقون دعوة للذهاب اليما آم م تلقو وکا 

من العرف أن حط الخلىفة نفسه حاعة من أقربائه المقر"بين “ وأ بست الم 
ا والمناصب العالىة في الدولة وقك مات أ قدا اعام صقر قريش ساحة 
لاعادة الاعتىار لأهله وذوده . كان عبد الرحهمن يقول إن أعظم ذعمة اسشا الله 
علہه بعد الخلافة ٤‏ کله من توفيبر وطن لاهله دقىمون فىه ا ومن الانتفاع 
م . r‏ أن برحب دعو دة اينه سلمان الدي خلصض حماته من القتل 
عندما كان أف الرابعة من عمره ورأى الرايأت السود مقبة إلى مكمن أبيه . کانت 
النحاة من يد العباسين تعمة ورحخة ولكن العستان القن عبد الها بأمر الضق | 
ترا من الحكمة الحازفة بر كوب اليحر . وكان سكان العاصمة بزدأدون بوماً يعد 
بوم بسنب ازدتاد عدد المسلمين الجدد الذين كانوا بعرفون بالمولدن . أا سكا 
ET‏ فکان شأنہم شان سکان الريف في کل مكان » كانوا شديدي الحفاظ على 
تاوف عىمش اا وأجدادم E‏ مدی حباة عد الرحمن لا بد أن غالسىة 
ا اروا ب اسای 


لدا اتوش غل أن بكسّر مسحد قرطبة » وكان التوسيع على حساب 
كنسة لانصارى . وقبل أن توفي بثلاثة أعوام شرع عبد الرحهن بتنفيذ مشروع 
أ کر : اعادة بثاء المسحد وتوسعه وحعله پا دلىق بعاصمته » وف الوقت 
داته بضاهي كناش النضازق الكىيرة من حسث فخامة البناء . وبنى حول 
المسحد سورا آ چا که سما كة سور القلاع وحسنه بقضاء لامعبد يقوم سقفه على 


\ +e 


عارة كشفة من الأعدة الفخمة ( ٠۲۹۳‏ ا وا على بنائه فی خلال 
تة مث آلف ديتار غل ا تقال وأصبح مسجد قرطبة كعبة المسامين فى بلاد 
الغرب . وعندما استعاد الإسہان يلاد الأتداس. حول المسحد إلى كنمسة ا 
عذراء الصعود . ولا بزال المناء قاماً ويعرف د المز كشا أى المسجد. 

ا جمراء بعد E E‏ الاثردة احتذایا للسماح . 
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وبالإضافة إلى مسجد قرطىة > لعز و المۇرخون الفضل لبد الرحمن في 


إنشاء نة عامة ٤‏ العاصمة ديشىة وعغير دونمة کل حد د اللحصون القدعة 


اتی کان قد انقضی صف قرن على إنشاما ( CY)‏ وکس الجسر الممتد فوى 
الوادي الكسر » وحسّن قناة الماء لا لزبادة الماء اا 8 زاد عددم فحسب 
بل لکی لا تعطش المدينة فى حال الخضار ای اباس الط ,۽ وبتى اة دارا 
اایپانن نیا الكسير “٤‏ عر فت ببيت الإمارة > لكي تحل حل الدار القدية 

کات هقر N E E‏ و ا شن غار ا اتی 
preparer pel‏ زهار النادرة الغريسة 
وأنواعا رة م الجر > و اها الرصافة على اسم الرصافة في بغداد > وهي 
ضاحية على الفرات ابتنى فيما جده دارة جيلة نشا وترعرع فما عبد الرحمن 
تف ١ا‏ و کات اس عاد اللقاء امرو افر ا نورا ي ارح للصد 
وللاستجام والر احة ما يشبع فسهم الحنين الى عبش الصحراء . وقد ذظ 


f 
: عبد الرحمن أبياتا رقبقة في نخلة وحمدة فى حديقته‎ 


تبي وغل تی مکتمة عجاء | تیل عل چبل 
ول انها غقلت إن لكي مار الفرات 


ا تخل آأنت فرددة مثلى ى الاوض نائمة عن الآهل 


کا حرمت واخرجني بغضي بني العباس عن أهلى 


كان الشعر › كالنطابة » من الشروط الأساسبة التي بحب أن بتحلسّى ا 
رئيس الدولة » وعبد الرحمن كان شاعرا وخطساً. وقد بكون من الإسراف أن 


9 


_ —— سے 
- — ۶ ِ د . . - - = a‏ سے س = = جس 


کے 


المه إدخال النخىل إلى الأندلس » إذ أن الفنقمين هم الذين AE‏ ال 

ا ورف قوی الس أا ا ای e‏ 
آ1ا ی کال ا 

والدراقن والرمان والبرتقال ( المر ا النوع الذي يعرف بالإشملي) وقصب 

السكر والزعفران » وغبرها من النبات والفاكہة » کا يدل على ذلك بقاء اماما 

ا في الرتغالىة والاسمانىة . وأسفرت الجهود الزراعبة الي رذ ها العرب 

فى الأندلس عن ازدباد في اتتساج الأرض . ولم يكن عطاء العرب فى حقل 


الصناعة E‏ منه في حقل اورا > فانم أدخلوا صناعة تطعم المعادن بالذهب 
. وقد ا هده الصناعة ٤‏ ع لدد من 


المدن الاسمانىة e‏ | اقات اك ق فنا وقول اورا أخری کا بدل على 
دلك بقاء كامات مثل ilظة  ‘damaskeen y danacene‏ اللغات الاوربىة . 
د £ ت 
ولا بزال الاح الدين يفدون إلى 'طلىطل بتاعون سکا کن ومقصات مصنوعة 


على أنماط دهسقمه ة الى کافت تصم ٤‏ العصور الوسطة . 


کان بطل قصتنا » عبد الرحمن صقر قريش » هو الذي شی" طريی اج 

لعاصمة a‏ ها إلا فی عہد 
خلفه الثالك وسمته » وخلف مته الحم ( ( ۹۷1-۹۱( کان ال ازجا 
ع) للکتب . ى نة ٠٩۹‏ أي بعد تسنتمه الإمارة بسبعة أعوام > أعلن 
غك الر حن الثالك نفسه امير المؤمنين > في الوقت الذي وصلت فىه الخلافة 
العماسة إلى الحضض . وقد عاشت هذه الخلافة الأمودة الحجديدة ةف اتدل 
a TEETER ۰۳ i:‏ لولده 

متا بذلك ما فعله معاوية عندما عسّن بزيد خليفة تقد , افکوو 
عد PES gı‏ ارنه الا کر سلمان» الذي کان أ کن من أخدة هشام باحدی 
رة ل وکان هشام ٤‏ کا کان بزید بن معاوبة > اب لام نصرانىة . وحجعل 
الامارة أو الخلافة وراثة من شأنبا أن تىقي على الاستقرار والاستمرار في‌حباة 


۱۲ 


و و ا a‏ الجعة 


تدل ا دك a‏ الي کانوا نة شونا عل النقود والی 3 منہا دعص 
الناذج . 


ي 


بدا عند الرحمن حياته السباسية متحلا بحل معاوية ولكنه أنماها متتماً 
خطى السفاح العباسي نذكر من حامه ما أبداه نحو الأهلين في قرطبة عندما 
ل الاستىلاء علا E‏ اته حاول يعد ذلك أن دستممل اله الد عدون : 
الفهري والصُمسل. ولكن الأحداث التي اختبرها فما بعد بعثت في نفسه المأس 
والقنوط من تصرف الناس الذين أً حسن الهم اقرا يظمر هن القسوة ضروبا ٤‏ 
فكان الصلب » بعد قطع الرأس قافا مقا ی ٤‏ 


ننا متصا دقدر ê‏ کان قاسا طا أعدائه 


. | بضر من الرحمة ما رر 
تسمسته بعد الر من “ والرحمن صفة من صفات الله . ولم عض زمن حتى نشأت 
ئي و ا ان تيل دات مضو ماعن اطا : ومن شار 5 
الرأي يصبح متتېماً في ولائه . ولم يعد عبد الرحمن دلك الأمر الذي کار 
يعجو ل في شوارع عاصمته يكلم الناس ويعاشرهم “ بل أُصبح الآن کئسا نکد 
امزاج بؤثر العزلة وراء أسوار ریا امه اران “ وانقلىت هحة الحىساة 
ولدجا ال كانه ومرارة ر 


وجرؤ يوما فقيه عالم أن يتحدى إرادة عبد الرحمن کان عند الر حن قاد 
طلب النه أن بتولى القضاء ء في قرطبة فرفض الفقبه أن يقضي طا ك يعتهر نفسه 
فوق حک الله وشرعه . أخذ عبد الرحمن يفتل شاربيه > وكان هذا من دلائل 
الغضب . وعندما راه حر اسه فيي هذه الحالة العصة اوا خمفة وترقموا 


ef 


أن e‏ عله بالإعدام . ولكن الله سجاه دفع الشر" عن الفقيه ؛ وصاح به 
عرد الرحمن : اخرج من هنا > لمنة الله على من ساك لي قاضا . وكات الذي 


وض ره E‏ ولدده لان وهشام 


وهکذا تفر”ى عنه أصدقاؤه الذين کان باشب وطق * 'الوا سه 4 
الآخر .و کاٹ أول من غضب عله عرد الرحمن صددقه ومعاونه او الصاح 
الذي رفع عمامته على قناة ین اة ا , س ات ف شاع فقسا 
اشر ضا الرحمن بقطع رأسه بعد أن عزله عن ولاية قرطبة . تزعم 
أبو الصاح ورۃ قام ہا المانيون الناقمون. و كاد عمد الله الذي كان عبد الرحمن 
مددت] له بالامارة أن يلقى المصير الذي لقمه أبو الصباح “ ولكن عبد الرحمن 
لماص عن قطع رمه اغالا رفك کل . ول يسام مولاه الوفي الودود ٤‏ 
ا ا سے لے أ درا مد ذلك العمد الذلمل الخنوع لأوامر سيده . 
فصادر أمواله ومتلكاته ونفاه إلى مدينة ره ع ولک اھ عا انر 
من عقوبات صارمة كانت تلك التي ذز ما بأقربائه وأنسبائه E‏ 
ماران آمويان, كان بأعراث على عبد الرحن ا اق اقا فام 
بقطع رأسا . ومر" من قتل الاميرين الأمودين كان قتل ابن أخ له > المغيرة 
ان الوليد › الذي راح ردير مؤامرة مع ابن الصميل »> ولكن افتضاح الأمر 
اى إلى قطع رأس المغيرة بأمر من عد الرحمن . وني ساعة كابة ووجوم راح 
عند الخ سر عن ال النفسي الذي أل به من حر ”اء هذه الحوادث . بقول : 


أعظم ما أنعم الله به عل > بعد كني من هذا الأمر « القدرة على إيواء من 
يصل إل“ من أقاربي »> والتوشم في الاحسان الهم“ و كبري فی أعبنهم وا ماعېم 
ونفوسم › ا منحني الله من هذا السلطان الذي لا منثة علي“ فيه لاحد غيره . 
ما عجى إلا من هؤلاء القوم. سعسنا فما بضجعېم في ماد الأمن والنعمة“ وخاطرنا 
فيه بحياقنا . تى إذا بلقنا نه إل امطادبفا ٤‏ وبر الل أسبابه: ٤‏ أقبادا ءعليةا 
أمام السوف . ولا آوینام وشار كنام فما أفردن اله خت شرا ۶ ورت 


۰¢ 


علهم أخلاف النعم » هزوا أعطافهم > وشمخوا با نافېم > وسموا إلى العظمى 
فار عو ا فیا سے آل ٭ ف ا 0 
حهم اله » فخذهم بكفرم النعم > إذ اطلعنا على عورات مم ٤‏ 
فعاجانام قبل أن يعا جوا » وأدّى ذلك إلى أن ساء ظننا في الإريء منهم 
2 ۰ . 8 ¥ 4 2" 
r ga a A E‏ 
شد مسا علي" فيي ذلك أاخي > والدٌ هذا الخذول »› كىف تطب لى نة 
TST ea 3 1‏ 
عحاو ر ته > بعد قتل ولده وقطع رجه ؟ أم كف متمم بصري مع تفم ۶ 
E 9 NEEL‏ 
بعد ذلك دقع بصرة من المال فما خمسة أ لاف دينار > إلى احد أعوانه 
] ۴ ت è‏ 
وأمره بالتوجّه إلى أخيه الوليد ليعتذر عن مقتل ابنه . وطلب اسول اة 
بقول لاخىه إنه حب عله مغادرة الاللس ال حہث شا ء 


ف الئلائن 8 1 e a e‏ 
ن 2 سے £ دلول 8 سنه ۷۸۸ توق الإمار ا n‏ 
ا ا لزن ودفن في عاصمة 


بإمارة الأندلسء ومس آلفوا الاسة المع اة ورمتاعن 
عد الرححهمن › اول عربي خلتد اسمه في سحل التاريخ الأوربي 


. ٠۳۲ المقري مجلد ۲ ص‎ )١( 


الما مون 


۸ و 


اليف السار > وبا المار ف ررسبرم 


فامع من بحضرتك من القضاة > واقراً علبهم تاب أمر 
منت هذا الاك > فابداً بامتحانہم فیا یقولون وقتکشیفہم عا 
دعتقدون فى خلى الله القر ان وأحداثه › واعمم أن امير 
المؤمنين غير مستعين في عمل > ولا وات فما قلسّده الله 
واستحفظه من امور رعمته من لا بوثی بد ينه وخلوص توحده 


و دە عىم مه 
المأمو ن 


ثرون من الخلفاء زوا المأمون في الما تى العسكرية “ وېزه غرم في 
المحنكة السماسبة > وفي القدرة على التنظم والادارة > ولكن خلىفة واحداً 1 
بضاهه في عقلانہته “ وقي رعايته للعلوم الدخىلة . فإن الجر كة الفكرية التي 
عرفتما بغداد في عېده وما السا من النشاط في حر كة الترجمة من المونانة 
والسريانىة › كانت الأولى من نوعما في التاريخ الإسلامن ٤‏ وكائت إلى :انب 
هذا من أروع الح ركات وأخطرها في تاريخ الفكر- ودف أن تم للإسلام أن 
دض تحت لوائه مساحات شاسعة من العام المتمد“ّن برزت شخصة هذا الخلىفة »> 


¥ 


وكأنما جزرة صغيرة ثابتة منعزلة في ی بحر خضہ“ من شخصبات اخری علا 
خلفاء | بکونوا سوى حاة للاعان القويم . كان الخلفاء الراشدون في المدينة من 
الصحابة الدين f‏ | الرسول وعرفوه وعادشوه “ فكان من الطسعي أن دکونوا 
من أصحاب العقمدة السنبة الصحبحة. رات غفا الاجریة فن سی ع 
اتصال بالروم وحضارتهم ٤‏ ولک ن غتایتھم ا تي هذه الناحة بل کان 
الأول القتر عات العفكرة . غر أن عہد الأمودین کان عہد تکوبن لنشأة 
الفكر الأولى» ذلك الفكر الذي بلغ كامل نوه في عد الخليفة العباسي السابع 
فى بغداد - تلك المدينة التى جمعت بين الحضارة السورية والفارسىة واليوتانبة - 
عد المأمون الذي ”قّض له أن يكتب فصلا رائعا في سجل التاريخ الإسلامي؛ 
الديني منه والحضاري 


س 


كانت نة ۷۸ السنة التى تولتى فسا الخلاففة أشهر خليفة : هارون 
الرشد » والتى ولد له فما ولدان أصبحا فا بعد خليفتين : محمد - ويعرف 
بلقىه الأمين - وعبد الله > ولقبه المأمون . أما هارون الرشد فقد فاق انه 
الان > المأمون » شهرة » ولكن في الأقاصمص والروايات . ولكنه لم يبلغ ما 
بلغه الأمون مل امكانة في الثأريخ. وقد اشتهر هارون الرشيد وذاع صبته بفضل 
ما حاكه قصاصو ألف لىلة ولىلة من حوادث وطرائف > حتى دخل اسمه في 
التراث الحضاري العالمي . 

عندما بلغ الأمين الخاصسة مق بره آیھے ل ایو بالخلافة بالرغم ات ال 
N a‏ اااھ ف د اسیو . فقد کانت ام الأمين زبىدة ٤‏ التي كانت 
ia e O Ea‏ با Ear,‏ 
زوحہا - وان ما في الوقت داته - هارون الرسشد في حاة اللاط »> تلك 
الحباة الى أضفت حوهما الأحسال التالىة هالة من الحد والجلال . اما المأمون فقد 


۱۰۸ 


کا ان روحه ه جارية من الفرس اسما مراحل *ۋالامىق کان ال ةة العىاسى 
الوحمد من وين فرسان . 1 


وہنا کان الولدان بک ران في السن ع کپ آنا رق الآ قد حظ تفو 
ائ المراة ة الفارسبة في الذكاء والأخلاق الكرية » ما هله على إعادة a‏ ا 
وصايته بالخلافة للامين . وأما زبىدة ٤‏ الأ م العربية ٤‏ فلم بخامرها أدنى شك في 
الأمر من أن الخلافة للأمين لا لامأمون e:‏ اخوج ا یشار کونم ا الرأي 
ودعض دو نها » فزاد دلك من مکانتہا وهستم 


ی سن ۷۹۹ اش اروق الخلافة لامو ت ايش نلا الأمين وان 


زا ددر لک جا ما کانت جره اللاو عل الإسلام والمسامين من تزاع 


و ا . فقطع بذلك عمدين الأول منها على الأمين ورذ دشترط 
فىه أن يتنازل عن الخلافة إذا عارض بوما أن یکوت لته او الارن 

والعمد الثاني على المأمو ن وفبه بشترط عله أن ن يودي الطاعة والولاء إلى أخه 
الأمن ۽ كى أت الوثيقتين بعد توقبم الأماڻ وال مرن والشېود علا اودعتا 


الكعرة > ودلك عمناسة وحود هارون الرشمد في مكة للقمام دقر دضة الحج 
e gepa gh e r "HEY‏ 
الحزء الشرقي من خراسان إلى نير السثد ١‏ وا الات ف بغداد بعاونه في 
ا نا ارادا کر غد پا مد اعد طاق د فاقام 
المأمون في مرو عاصمة خراسان . ولنا ان نقول ان هذا التدبر 8 


الامبراطورية اداريا إلى جزأن . 


زف یا ارود خی دفي یه وی في یر ۲تار س اه 0۰ 
عندما توحه إلى الشرى لقعم ثورة داخلىة . وبوفاته رداً الغزاع رين الل 

حول اللافة > وهو نزاع حاول هارون الرشيد أن يتدارك شر في 2# 
وفي الظاهر کان الخلاف يبدو و کأنه خلاف بين خلىفة عارٹ شرت الجر ¢ 


ودعسىی الاه ٤‏ ونل اى الماع ٤‏ ودی رحل خاک الذكاء ¢ طموح اى 


۹ 


الخلافة . والواقم أن كلا الرجلين وقعا ني قبضة وزيا : الفضل بن الرايسح 
E ۴ | ê > > » ۰ 5‏ 
وز الأمين “ والفضل بن سل وزر الاسون ,وكات الفضل بن ر 
ء3 1 هه عثّأن › لکنه کان عربنا فی روح سه انقو 
ا د ور اعت E‏ 1 ا O‏ 
المرب أنفسب . ما القضل بن سبل فقد كان فار جوا ای Kiri‏ 
n : ۰‏ 7 تى ده | نا که 
كان الوزران من دهاة السباسبين في ذلك الزمن . وتعريف 
تمكس لنا الكشر من خلتى الرجل وطبعه ,قول ۶ السعادة هي ں دص در 
سكا نف الك » . وكات الفضل بن الربيع من هذا الرأي أيضا . 


غير أن هذا الخلاف ل یکن خلافا بین شخصين بتنازعان الخلافة أو بين 
ر ر ع انه کان خلاف يقم مثله في السلالات المالكة» ولکنه کان نطوي؛ 
ب 5 عل عرامل قرسا وديلة ومناسة واجفاعة واقتصاکي 
a‏ متداخلة . انه كان خلافا بين المستحدن في الإسلام - Ns‏ 9 
ا الذین کانوا رفخرون بترائ ہم الحضاري الفني قوسم الفار سة 
المسامين القدامى ونواتېم من العرب الخاتص . وكان الغزاع اھا تراسا س 
ا حبة » وکانوا في غالمتمم من الفرس “ ومن العرب ا والمانان 
كا ورغالستي من القيسف صرب الال ) . وكان الامين عل 
تة ١‏ ال اة القسة . وكات لاون على راس الف اللافة :لشي 
الفارسبة المانبة . 


ق طوس امسر الجند أن بلتحقوا 
الأمون › إذ ان الخلىفة وجنوده كانوا ي ه_ذا المحزء من الاميراطورية “ لقعم 
TE O‏ إلى الجند أن يعود إلى بغداد . وكات 
ا اعد ف طوس فوع إن راه الحنوة أن يغودوا إلى بغداد “ إد انه من 
اتل ف اہ پکردا فة ہن یتو اطلافة س آذ اکونا قدا ج 
ىلاا وقد شار ان ہل على ا امون أن يتغاضى عن هذه الاثارة ٤‏ لاأنه 


EE TE ET :‏ 
ل يكن ني وضع يؤهله لاستخدام القوة . فأظمر المأمون و : 


Ns 


ودعاله في خطبة صلاة الجمعة > وبعث اله دايا : انسحة غالىة الثمن › 
ومصنوعات معدنمة من خراسان. ولکن المأمسوك احتفظ بيت ال مال في ولايته“ 
وبالجند > وبالقضاء . وقد رأى ابن سہل بثاقب نظره أن هذه الاثارة كانت 
نذيراً من شأنها أن تزيد في حدة الخلاف بين الرجلين . إذ ان جميم عناصر الفتنة 
كانت متوافرة : فنا خلمفة فتى يلعب ويلهو “ وهناك خلمفة له بفضله قدرة" 
و كفاءة بترقب دوره . يضاف إلى هذا طموح وزبرين لا يعرف اطموحها حد > 
کل من یتفانی في خدمة سسّده » وبالتالي فى خدمة مصالما الشخصة . وكان 
المأمون قد أنشأً شبكة واسعة من الجواسيس والعبون وأرسلىم إلى کل مکار 
حت إلى داخل بلاط أخبه › أما أخوه الأمين فقد كان بنفق من بدت المال دون 
حاب ل اب الاعان لذو اداي اء الامر ق 


انطلقتالشسارة الا وى عفدا أوصي امنا اة وی ف ااا او 
موسى »> ودلك فى خطة المعة “ وبإيعاز من وزبره الفضل بن الربسم. وبالرعم 
من أن هذه الوصاية لم تلغ خلافة المأمون » فإن الغاية البعمدة منما كانت واضحة 
عش من يمهم الأ »ركاف الأمين قال ذلك قد بست -زسلد إلخ ٠‏ أحثة االامزان 
يطلب منه الطاعة والخضوع . استقبل المأمون رسل أخيه با يلق بم من 
الاحترام . أما جوابه فقد کان لطہفا ٤‏ ولکن لا لبس فبه ولا اہام: ان وصاية 
الأمين لابنه موسى نقض لوصبة أبسها هارون الرشد . فى هذه الأثناء كار 
الفضل بن الربيع “ وزير الأمين » قد أرسل إلى الكعبة من جاء بالوثىقة ومز قبا 
على نها ورقة لا قيمة ها ولم يكن أمام الخلىفة سوى عزل أخبه وتجنيد الجنود 
حاریته . 


جند الأمين جيشا من أربعين ألف مقاتل > معظمهم من العرب العراقيين 
والسوريين؛ وار علمهم قائداً غير کفۇ لامہمة امه على بن عىسى . وتوجه 
ا لجبش شرةا . فالتقام ( أيار سنة ۱ ) في الري ( على مقربة من طہرات ) 
ا المأمون› وقوامه ازن 1لاف مقاتل من‌الخراسانسن والفرس وعلى راسم 
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القائد الشحاع المقدام طاهر ن الجسسن الدي یکن دعرف العرية ( اک 


فار سى اللسات: وهزم حش الخلىفة ا هزع فقا وائده. ویقال ان طاهرا 


کان عسك سىفه پىدیه الاثنشىن لىضرب به › فسماه ال مأمون « ذا البمبنين » . 
كان ولاة الأمر فى يغداد واثقين. من الأمر لوقا أكيدا ٤.‏ حى د جا ا 
حارية ححسة اله اسما کوثر . ویقول الذين ارتوا لا رة الامين إت الف 


ا |( کو بق PO E E‏ لان وتاته کاذزت قد اتا دک سعکتىن بىا 


هو ل یکن قد اصطاد سوی واحدة . 

كانت معر كة الرأى بدابة زوال ساطة امین . فق وحد آنه لا بواحه 
E‏ ارا وس بل أعداء جدداً فى الجزء الذي كان بحكمه . 
وکان أخطره عداء له أحد العلويين في بغداد ذاتها. وني سنة ۸٠۲‏ ضرب طاهر 
الحصار على بغداد . وني شر أيلول من السنة التالبة تلاشت كل مقاومة وراح 
الخلىفة الأمىن يطلب الصلح . وعندما کی و رال اس ؛ 
فألقوا القىض عله عند دج » حبث کان له مراکب عديدة ااي وات 
وقثاام » قول المؤرخ العراقي الشبير ٤ابن‏ الاثير ؟ أنه أ جد فى سيرة الامين 

بستحتى الذ كر > وهو قول ينطوي على الحقبقة . 

ل محد المأمون نفسه > بعد موت الأمين » المطالب الوحيد بالخلافة “ بل 
اك می تار هذا اللطلب . وكان عله أن ينتظر ستة أعوام قبل أن 
دخل بغداد . وظاهر أنه لم یکن عبَ)ا إلى قلوب الناس في الجزء الغربي من 
الام »راطوردة . فقامت ثورات عديدة تناولت العالم العربي كله . وكان اخطرها 
ثورۃ قام ها علوي طالب بالخلافة في الكوفة »> واسمه ابن طباطبا e OES.‏ 
ره أنه سك" نقوداً باسمه ( ۸٠٥‏ ) . وقد قمع ثورة العراق قائد کان جزاؤه ٤‏ 
بامماز من الوزر الحاسد ابن هل > أن فسجنه المأمون في سجن قضى فيه 
نه . ولكن الثورة امتدّت شرقا واتخذت شكلا خطيراً . واقتنع ا لأمون أن 


AF 


العقدة ثي الغزاع العماسي العلوي لا عكن حلا بالقوة بل بنوع من التوفىق بمن 
وجات النظر: » اقاس دعي اھ ا الخلفة غلی اب ای طالب “۰ واسمه على 
اتی ۴ و ال إل هرو د وا عل الرضی کار لاوت سا ار ا 
عشمر عاما - وعسنه الخلمفة المحقبقي ٠‏ ما أثار استباء السنة فى كل مكان > لأنها 
كانت بدعة لم يسمت الما . وكان هذا الخلمةة يليس الشاب الخضراء> وهو اللون 
الذي عرف به العلويون» وأمر أن تستبدل الرابات العباسىة السوداء» والملابس 
السوداء في الامبراطورية كلها “ بالرابات الخضراء والملابس الخضراء . وعلرف 
الرضىبتقواه وورعه أ كث ما عرف بذكائه وحنكته الساسىة. وف شر قوز 
N‏ سار ع الىغدادبون لإعلان ابر اهم بن المهدى خافة اة “> وهو 
عم الأمون . أما الرضى فتوفي فجأة عندما كان يقوم بجولة ممم المأمون . 
وتقول الشمعة إنه مات مسموما من شراب رمان دس" فبه السم . ودفن إلى 
جانب وبر هارون الرسيد تي قرية بالةرب من طوس أصيحت فا سد شارا 
مقدّساء؛ أو مشمدا . وسمّت القرية فبا بعد با مشهد. وهى من المزارات المد ة 


في ابران التى تزورها الشمعة تبر" كا أ كثر من غبرها من المزارات . 


كان لموت الرضى المفاجىء » ولاغتيال الوزر الفضل بن سل على ادي 
بعض العرب الناقمين › أثر في بغداد حمل الناس على المدوء والارتباح . وظ 


عدم كفاءة ابراهم خليفة شئًا فشا > فراح قوّاده يتخلتّون عنه الواحد تلو 


J 


الأخر . وق شير آب سنة ١ر‏ دل الأمون شداد دول الظافر إلى عاعتة. 


وأسرع إلى تغبير الرايات الخضر إلى الرايات العباسة السود . 


ولكن السلام لم خسم على الامبراطورية باستملاء المأمون على بغداد . فقد 
ظل, .بابت الج هی ( فسبة إلى قرية في ابران ) “ وهو من الخوارج > وعسث فى 
اجو القو قي سادا ٠‏ روع الالعلن ,ركاف ن رمن أعراتة عضن الأر 
ورا بعض الروم . ولم تقمع ثورة بابك إلا في زمن المعتصم > أخى المأمون 
وخليفته . ومن الثورات التي لم تقمم حتى ذلك الجين ثورة الزط » وم قوم من 


9T 


المند استولوا على المستنقعات فى جنوي العراى وكانوا يعشون على حارة الملح . 
وقد قوي مرم حتى | 3 ATE‏ الأمر أن يفرضوا ضرائب على الملاحة 
ف الہ وا دةطعو ا ۇن عن يغداد أخيرا حار ہم ا قواد المعتصم 
ln.‏ فانتشروا فی الأرش وبلغ بعضېم اونا شار اسا الصغرى كح)ءعة 
من النور .٣ل‏ ق مصر +“ فإن النزاع القمسي ی الہمنی عاد فنشب ف الملاد سنة 
AYo‏ “ ولم دنطفیء ا المُورة فما حتى زمن المستعصم و زاق الأمر ا 
کیب ذقمة الاقىاط . وأخيرا ا مشكلة المامين الأنداسسمن الذبن نفاهم خلبفة 
تارتن الثالك » فإن هؤلاء المنفسن وحدوا طردقم الى الاسكندرية 
واستولوا على المدينة فكان على السلطة أن تنتزعما من قبضتمم بقوة السلاح . 


IR 5‏ الخلىفة واعوانة فام مدموا لکلا ت حددده . E‏ 
واوده طاھ د ا لجسن والي خراسان الدي کان س ره و دعمهمد رل 
لىعلن خروحه عن ااطاعة لالخلىقة »ر اسو ا ATT‏ ( 


| فرصة دعده عن یغداد 
ا الدين » في خطة صلاة 


ان دل E‏ الخلىفة بای ( عار ة » دصر 


ا عد ذلك اما e‏ سہه 
4 4 ل ک5 کک ۱ عم ھے N1‏ 5 3 ل ھہر طو ) ر ا ( 
a2‏ 4 ف | ول ص دو 2 و e‏ . . أرة ڪزوؤ | 4 


زلاات تة نبأ من أطراقا الشرقمة: 


¥ 


لہ تكن بغداد عندما دخلها المأمون ( ۸٠١‏ ) تلك المدينة الي عرفا من 
/ ا لہ لا ك 


. أ . RR “. TET‏ 
قل کات احزاء فسا حر ده ۴ فان الد دة ألمدو ره ي 


المنصور ) UNE‏ ومن سر دة اأقدر ماھ 


المدينة الي ع قا الناس من قىل . وقد استغری ا أربم نوات اڭ 
علہہا اربع فة ملہون وغاني مه ودلالة ومانىن آلف جوم واحاطہا پسشوؤریں 


YE 


بینم خندی می ٠‏ وابتنی حائطا ثالثا داخل السور علوه تسعون قدما) وهو 
حيط بأينة المدينة . واختار المأمون دا قصر دز اة جعقر لبر مك ٤‏ 
وهو وص ر فانم على الضفة الشرقمة من النهر. ولكن لم تامث بغداد طويلا ا 
ات تستعمكد سير ها التقد م ا واي e‏ ا پد الأمين 
ومحمم ا)ؤرخون على أن عہد ا وا ا موا كان العصر الذهى ف‌القرون 
امسة التى عاشتما الخلافة العباسية لا بل العصر الدهي في جميع قرون الخلافة 
العربية . ولم يطل الوقت حتى احتلت بغداد عاصمة المأمون مرتبة عالىة في 
التجارة والصناعة والحماة الفكرية » مرتبة تلق ما كوارثة لعدد من المدن 
العظيمة التي قامت في العراق القدع بدء بأور فبابل فالمدائن . وموقعها 
ا لجغرافي الممتاز على دجلة عند أقرب نقطة فبه إلى الفرات > وقرا من اليج 
اقا “> علا من بغداد مدينة يسمل الوصول الما ا ان لم یکن ر “ 
من جسم اء الدذہا المعروفة ٤‏ دلك الحسن . كذلك استعادت بغداد شُھر ا 
على آنا مدينة اللو والبذخ؛ تلك الشهرة الت اكسبتما إباهها قصص ألف 
لملة ولل : 


وازدهرت آسواق بغداد » أ کشر من ذي قبل › من جراء ما کان برد الها 
ف الق اني ا ا » وبسبب وفرة السلع والبضائع التي كانت تردها على 
سیل التحارة هن ولابات عد رده کان ا > بر دھے أ من مصر 6 
والسخور والہہارات من الىمن ل والصتو غات الدهسة والفضة 
الممتازة من خراسان . وقد ترك لنا مؤرخ متا جي ف الزمن فد 
بالضرائب العمنمة السنوية التى كانت تصل إلى بغداد من الولابات : 
ويشمل هذا الثبت “ من جملة ما يشمله “ عدد الأثواب النسائىة والرجالة 
والساد وا)طاا والاسة و العمہد ¢ ومقادر اة والشعر والتمور وردت 
الرىتون والعسل والشک ا ألورد ن و دضىف ٹا ف بالدراهم الى کاذت 
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تصل ددت الال وا اي تملع ارقا خمالمة : »® 4 Vey‏ دارهم 


ومن خارج ولابات الامسراطوردة كانت المند تور د المارات والمعادن 
واا صا و کت واف آسسا تىعث بالىاقوت ولان والعسسد “ والصن 
ا ا وبالمسىك . وکانت روستا والہلاد الاسكندونافىة ایر عم 
: فر اءها زالر قق الأدض.وكانت إفريةما تبعث بالعاج والتبر والرقبق الأسود. 


فوجد تحار بغداد أنفسهم بتعاطون » إلى جانب تعاطممم التجارة الحلية من 
f a‏ وصناعى › التحارة بالىضانم وال لع الدخىلة . فحمعوا نلاك 
ووا 8 9 ٤ a‏ الجا الاحجاعبة : a‏ حاعة م ن اهل الصناعة 
اة به تخل استالب حدددة مقتدسة عن الفرس الد بن استہروا دصناعتېم مد 
القدم وف أن فكو لاقام ة الاسو كي يلاد ارس رواسا ات 
الوئىقی e‏ لاد اث ظاهر في توسسم حدود التحارة والصناعة اللتمن 

E‏ و لا ا للناس به من قىل . ددلك على هذا النشاط التحاري أعداد 
کمەر و ة من النقود القدعة عثر علمما في بلدان نائمة في أقاصي الشمال كروسا 
وفنلندا. ولم تكن المغامرات الشهيرة للسندباد اسر الذي ترد قصته في لف 
لملة ولملة كلها من نسج الخال بل بحب أن يكون فيا شيء من الحقبقة کج 
کک افا غار اها المرے :وکات صاب اطرف انانم کا کن 
لجار أسواق خاصة بم كا هي الحال في بعض ادن العربية في يومنا هذا . 
ا دغداد تشېد من‌وقت الى آخر مرور مو کب‌صاخب احتفالا بعرس ؛ 
أو ختان » أو محفظ القرآن ٤‏ فکانت هذه الوا كب عايضفيى شتا من مرح 
الحماة على الرتابة المملة التي كانت تتمّز با أسواق المدينة . 


وكاقت مدمة النضرة-الئى اسسا اللفة ن ( ۴© تاق :فق المرتة الثادة 
دعد یغداد فی سعسسا لا کات نة تحاردة . وکانت قد بدات سہرھا في 
الت“ E‏ : ا که ماكو دة و الزات ب( سه 
١ | a 8‏ ھا ل 6 وهو ر ھ ھر : 
التقد م والعمر “ي ٠ 8 2 ٣‏ د . أأها د وا 
رامن شط المرب ) الذى ماما أقرب مسافة إلى الخلمج الفارسي من بغ 
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وفر ها امتمازات وفضائل خاصة . وفضلاً عن موقہ ہا هذا فانما کانت تقع في 
المناطق التي بزرع فيها الآرز وة والس والشعير والمحنطة . ولا تزال 

لى يومنا هذا المنناء الرتدسي الدي تضد ف فة الور الى تعرف بالتمور 
er‏ اوك نشا ت وض اقرب إلى الخال منما إلى الحقىقة عر ن الثروات الى 
جناها تجار بغمداد والىصرة وملواك المال فسم)ا . ويقال إن تاحراً بصرداً من 
اھات ب التجارة المحرية كان له دخل سنوي فدره مليون درم في السنة > وان 
الا آخر طحانا کان بوسعه ان یوز ”ع کل يوم الت دشار جل الق اء 


وکان لمدينة المصرة مددنة ee‏ تنافسما التحارة المحردة “ وهي مدينسة 
سراف على الشاطىء الشرقي من الخلمج الفارسي . فقد كان أصحاب التحارة 
الجر دة ى هذه المدينة حملون اللو لئ لو واخرر والاة المقلمة والہہارات 
اهندية إل lal dl‏ بعمدة عير الحار کت حزررة اللاو وكانتون ف الصين . 
و کات خد السفرة المحردة رای فرادة سر ق اوا فتعموق الش]ء ء العظم . 
وتقول الروابات إن ثروة بعضېم کانت تلغ او ملابن دینار ؛ وکان الواحد 
منہم سکن دارا تبلغ نفقات بناما ثلاثین ألف دنار . وقد اشتهر اهل سراف 
بعدشېم المترف الشہواني وی ایک الام+راطوردة بالانحطاط › و کان ذلك 
بعد المأمون بوقت قصير >“ شرعت المدينتان بالتأخر والانحطاط . 


اما ف يتغلى اة الرجل العادي = القامل الززاعي ى المناطى الناف اة 
والعامل غير الجاذق في المدن - فان المصادر التاريخىة لا تنيشنا شا عنه . إن 
الرجل المنسي . ولكن لنا أن نقول ٤‏ وبشيء من الت کد › ان نصسبه من الدنسا 
ف ذلك الجتمع الدي كانت تحتكر فبه الثروة فنة قلىلة من الطقة العلىاء ل تک 
لبتناسب مع حاجاته الضروردة . ورجح أن ار کان زهىداً وأنه کان بعش 
على حافة الحاعة وسکن بدا دفتقر إلى اف الوسائل الصحمة . 


دات عة سة الدمج العنصري رین العرب وعيرهم من لتس الدشردة ٤‏ 


وقتمىکر عمد فرام الد ولا العماسىة؛ ۆارداذت ا وة ةف تېد الارن 
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لاء على النضة القملسة أن بكون قضاء تام) > وضاقت شقتة الخلاف 
ربن المسامين القدامى والمستحدبن متهم فى الإسلام . ومن العوامل التي قرٴبت بين 
ختلف الأقوام كان الزواج اخلط > وه ةد الروحات ١‏ واقتناء الجواري 
وال nl‏ العسكردة العربمة الى تی کانت نواتہا قر د وة تلت 
. اطبة التى كانت تقوم على شرف اة وهو اة الوحمدة الى تهل 
المرء الدي غي الانتساب الما ات ت الطقة الجحدددة من التحار والمعامين 
الاب ولأا والاطا را ما شنا فشئا فی عد المأمون . 
الاقتصادي ترك أثره البالغ في تنظم اجحتمع ا وساساً , 


ارس 


ان الآطور 


وکات هن وسال جم الثر وة » الى حانب التحارة > دخول المعترلك السماسي 
أو الدتخول فى الجسش . كانت الثروات التى جناها الوزراء ثروات ضخمة LS‏ 
حمل الخلفاء Fi‏ ارون الر ند4 لى ضار أ مواهم لصالح بست الال 4 
أقل ما نى الأمر أن تكون المصادرة لصالح الخليفة نفسه. . وعندما قضى هارون 

الرشد على البرامكة صادر “ على ما قال > الإضاففة إلى قصورم ودورم 
وقراهم ءل أقل" ر ۰ جم)۳ دنار . وعندما توفي ئا اة ؟ 
طاهر > وحدوا فی خزانة شىاره اسر وال دېىقي . وک دسق و 


ا ف فی حا کة 
ا ی إن رلاد ارس کشت تھا TET‏ 


الأقمشة . وقد دقع ابن طاهر وخليفته مبلغ مثتي ألف 
سا ابعض رجاله من الاسر عندما وقعوا نيدي الأتراك فى أو اسط آسسا. کذلك 
ينىغي أن تکون ثروة ا لجسن بن سېل ؛ وزر الال عند المأمون وحاک وا 

فما بعد » ضخمة جد ا ر 
۲ . ولم یکن کلا الر جلين » طاهر والحسن »> من أصل عربي . 


دنار فددة افتدی 


كان للحسن اينه اسما وران . 'خطہت للخلىفة وهي بهد فى العاشرة من 
عمرها ۳ حفلات الزفاف فل تم ت إلا ف سنة ٥‏ ۰ بعد انقضاء عاذہة أعوام 
على الخطىة . اقمت حفلة الزفاف في فصر اسما خارج واسط التي كانت تقم 
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عند اتصال قناة بنهر دحلة . ودامت الاحتفالات سعة عشر وما على مستوى 
رفع من البذح والترف حتى إن مؤرخين مثل الطبري والمسعودي وان الأثر 
ر ضا لی أن يدونوا للأجمال التالمة ما أنفى فى هذا العرس . وقد حضرت 
سسدات الملاط بشاب العرس وعلى ا رادته ( زوحة ىه ) زيمدة الى 
كانت تضم الطراز للأزياء > فكانت نساء الطبقة الراقىة فى بغداد بقلدنا . 
و كانت رسد اول مرا اتخذت الخفاف المرصعة بالجواهر الثمسنة . ولل تكن 
تسح بان توضغ على مائدما فة لست مصتوغة فن الفعب أو الففة وجل 
بالجواهر . وقد دعي الشعراء إلى حفلة الزفاف ‏ وكانوا شه ممراسلى الصحف 
کا وا جال لاء نةا باشتارس 3 کریى هذاالزتی: 
وق قازر 3ار ون آاما شاا ren a‏ 
العنبر حول نورها ظلام اللمل إلى باء النهار . وفي الحفلة الأخيرة > وبننا كان 
العريس والعروس جالسين على حصير مرصم بالباقوت الأزرق » جاءت جدة 
العروس فنثرت على رأسسمما من طبتق من الذهب ألف لؤلؤة من ذوات الحجم 
الك . ويا كان الأمراء زالقواة والاعات بتسرفرن ٣‏ ن الامرة علم 
نادی مسك “ فہپا رقاع بأسماء ضماع ا عمد و E‏ خىل . فکان أحدهم 
دقراً ما في الرقعة وعضى تل أهدية ااا فأعطاهم نقو ذا م 
س اوق ر ا من العنبر . ولكي يعوّض على ممه ما أنفقه فى حفلة 
الزفاف أمر له بخراج ولايتين فارستين لمدة سنة . وبفضل ما أوتىت بوران من 
جمال وفظنة كان هما أثر بالغ في حباة الملاط › ج أنه کا فار اتر ق السا 
اتی کان يتبعما زوجما فى الأعوا ام الجانمة قبل وفاته . وعاشت بوران بعد ماقه 
مسين سنة فقسّض ها أن تشہد بدء الاخحطاط الذي أ بالامسراطوردة ؛ بعد 
أن کانت ود سہدتہا وهي في دروة حدها . 


م يكن البذخ والترف ولا السعة في الانفاق من العوامل التى اكسبت 
اض اكا شون شهرته » واكان رعايته للعلوم وللنشاط الفكري . وكانت 
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الجر كة الفكرية التي دفع ما من أعظم الجر كات الفكردة في الإسلام ان لم 
دقل آي تار یح الفكر عأمة ۰ 


۳ س 


ردا التو حه الفكرى بنشاط حر كة الترحجة . كانت الترحمة قد بدت قبل 
ا ا الود الدې اخغاف غالا هدا اا 8 حوزته 
خط ر طتان إحداها في العلوم الرباضة »> والمانىة في عم الك . أما الخطوطة 
فی عام الفلك والتي كانت موسومة سدذانتا ( وعربسما 2 هند ) فقد تر حا 
ال العر ية عمد بن ابراهم الفزاري » وأصسحت النموذج للا ليف العمية التي 
اض کی عاو ااك أا اة امرب فى الجاهلىة بالنحوم فترجع أولا إلى 
e‏ نو الات فی الصحراء الالىة من الطرى ذات المعال ٠‏ ونیا 
ا ان للأحرام الس اودة ارا في شون الناس ومصائرهم > ک ا 
اق ف التکين بالا خد اث ,التي قد يات غل الأزض. كات امنصور ا 
ک) کان اروت و لامرن , وقه کات من يعض قرام الإسلام اعث آخر على 
الاهتام بالنجوم وذلك أمر تعبين حبة القملة في الصلاة . وأصبح الفزاري من 
أوائل عاماء الفلك في الإسلام . 

ا الزن ذاته ”قلات المخطوطة المندية فى الرياضات إلى ار 
ولم تنفصل العلوم الرباضىة قط عن العلوم الفلكىة سل ظل العلمان توامن . 
ومن حرّّاء ترحمة هاتبن ا لخطوطتين ازتقلت الأعداد المندية إلى العربية. ا 
ر هذه الأرقام «الأرقام المنددة» وأهل اورا يسمونا «الأرقام الغربة. 
3 دخول الأرقام المندىة كان آهل اشر ق کا کان آهل الغرب أرضا ٤س‏ تخدمون 
ت المحاء كأرقام“ على مثل ما هو معروف في حساب المّل. واستخدام 
الأرقام مهد لتقم العلام الرياضىة والفلكىة وتطوّرها . اغا الصفر 
zero )‏ ,مطipه‏ في اللغات الأوربية ) على غاة من الأهمبة . فوضع الاصفار 
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ساعد عل جقظ المراةب في المواضع الث لسن فا اعذاد ٤‏ آي فی ں راتت 
اتساد والشر ات وتات إن آرم وقد عرف العري الصقر فيلات يرق 


راذا كانت افيد قد وفترت القرب ولهساسن أول حاقر الرس الملوح ٠‏ 
فإن بلاد فارس وفتّرت هم النماذج الأدبية في النثر . كان للمنصور كاتب امه 
عبد الله بن المقفسعم > وکان من اتباع زرادشت ثم اعتنق الإسلام :ا 
اله المنصور ترجمة الكتب‌الفارسىة . وتعتبر القطعة الأدبمة النثردة التي خلتفما لنا 
ابن المقفّم من أقدم نماذج الأدب‌العربي الذي لا بزال إلى يومنا هذا. والقطعة هذه 
تموعة قصص طربفة متعة وضعت على ألسنة الحموانات بشكل حوار يعالجون 
فىه شوو نمم واختبارات م ٠‏ والقصد منما تثقف الناس وتلقينمم الاةاب ب 
والقاص“ في هذه المجموعة فبلسوف هندي اسمه بيدا ٤‏ وله مشله في شخصبة 
األرة الازرههة ي وستااد اللات ركني اا ا 
السنسكريتىة »> وهي ملحمة هندية مشمورة . واش ترجمة ابن المقفع فهذا 
الكتاب » بلغة عريمة جزلة مؤنقة » من الأدب الكلاسك الذي احتفظ بكانة 
رفنعة ج کا دا اما ابن المقفع فقد كان مصيره ا . اتمم بأنه کان 
r,‏ فى وثمقة سباسبة عمد ها اله > أنه اتهم بالزندقة » فأمر المنصور بتر 
أطرافه واحداً واحداً » ثم رمي به إلى النار . 

ذشطت حر كة الترحمة الى ندأها المنصور فی عد حفده هارون بعاونه ف 
دلت وزر اة الرس فن آل ر و ك الفريي قف اخشلسا ی التعر ف إلى 
الفكر الاغريقي في عصر سابتى > أما فى هذه الفترة فقد أصبح الاتصال على 
اأوثقه » وکان على مدى أوسع . 

عرف سكان منطقة الشرق الأدنى الملمنىة - أي تعلتم الاغريقية وتبنتي 
الفکكر الاغريقي س فی عېد الاسر المقدوني وخلفائه من السلوفرين . وعند 
الفتح العرب ىكان التراث الاغريقي الفكري من أَمْن ما كان محتفظ به أهل المنطقة 
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وحكونه . وكانت النطقة معرضة ختلف التيارات الفكرىة الأحنبىة “ غر 
أن افملمنىة کانت قوی عامل فکري . وكان من شارات الرحل ال مقف ثقافه 
عالىة في الحتمعات التى تتكل السريانية اتقانه اللغة الاغريقىة › کا هي الحال تي 
بومنا ٤‏ وف المنطقة داتما “ بالذسة إلى من دتقن الفرنسة اؤ الانكايزية . فکان 
السوريون ه المؤهلين لنقل الفكر الاغريقي إلى أسبادم الجدد › العرب . 
کات کر ان وار ها ( ( ادستا ) فى الشمال الشرق من سورية > ونصسان على بعد 
منه) إلى الشرق “ مراكر ثقافمة تنبعث منبا المعرفة الملتنىة . وكانت حر ان 

مر كزاً للصابئة »“ وكانت انطا كمة إحدى المستعمرات المونانىة القدعة . كذلك 
كانت الاسكندردة حمث التقت الفلسفة الشرفة بالفلسفة الغريىة . 


ل يقتصر النشاط الفكري ٤‏ هنم المستغمراتالعدندة الى کانت فما مضی 
مراكز اغريقمة فى سوربة والعراق » على الدراسات الدينمة اللاهوتة > بل کان 
بتعداها إلى الدراسات العامة والفلسفىة کان الحدل العنىف الدي فام حول 
طعة السد المسح ٤‏ الكنسة ؛ والدي كان الشاغل الفكري الأساسيى E.‏ 
أقطاب اة »> ی جوهره تراعا مىتافىز ةا او دنطوي افون 
سکكولوجة و و ی ( أف ا ي القوي ) »> والمهراطقة من 
أتماع آردوس > والنساطرة “ والعاقسة ؛ في الفلسفة الارسطوطالسىة وف 
الافلاطونىة المستحدثة دخيرة شدددة الانفحار لىستعملوها في الحرب الكلامة 
التى نشدت بينهم . وقد لما الجدلمون منهم إلى المنطق الأغريقي لدعم حججمم. 
اتيا کاب أسطو ٤‏ المىتافىزرقا »> و کتاب الادساغوحي لبرفیروس ؛ 
الذى اعتيره السران والعرب انا سا ف لطي متخلا لکتاب اراو 
الور تاتون . ولد برفروس ( ومعنی امه لابس الارجوان ) »> مۇسس مذهب 
الافلاطونىة المستحدثة > في سورية > ر کان اسه ملكا . وهذان الکتابان › 
کتاب الايساغوجي وکا الاورغانون ( وترجمته العربمة تتضمن کتابي ارسطو 
ني عل البيان والشمر)» احتلا مكانته إلى جانبالصرف والنحو في اللغة العريية. 
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روغة هدم التب سا اصسيسة عبه آلر ي اة اللقافة الز مةه اناه 


كان التراجمة من‌السوريين دستطعون أن ينقلوا ما بريدون ترجمته إلى العرية 
إما عن الترحمات السريانىة للكتب الاغريقة › أو عن الكتب الاغريقمة بنصَا 
اشر دة ا ٤‏ وکان بعص المترحمين الدن ن ٤ ee‏ ع دې هھاروان 
الرشند ولان بلجأون إلى النصّين السرياني والاغريقي . وهكذا فعل الحجاج 
ابن مطر ( توف ۸۳۳ ) ) الدي کان ينمي إلى المدرسة الجر انىة . وقد نقل 
الححاج ) ATA‏ ( عن السربانمة كتا E‏ ب النظي لىطلىموس . وکات المحسطي 
هذا الذي ألفه عا من الاسكندر رية عند منتصف القرن الثاني لامىلاد بجمم رين 
دق سمه اة ما توصل اله عاماء القديم من ذظر ات وملاحظات دو ل عل 
الك وعلم بأ الأرضن. وقد حفظ لذا النص الاغريقي فى ترجمة عريمة عنوانها 
) الأعظم » . وإلى الححاج تفا أقدم ترحمة لاصول الفمندصة لاقلىدس. ويسدو 
أنه نقله مرتين ؛ مرة لارشيد » وأخرى للمأمون . وعاش اقلىدس واشتهر فى 
1 سكندرية »> وذلك قبل بطلىموس بأربعة قرون ونصف القرن . وڪتاب 
٤ a‏ ممادیء اة دعہ ۹ر اسا الدي قافت عله العلوم الهندسبة فما 

وظل كايا شائما نالياس آل الأزسة اند 


ويد كر فين للمترجمين الأول المشورن الذن بنتموث إلى هذه الشة يونا 
( محىی ) ابن ماسوده ( وف اللاتىنىة Mesue‏ تون ۸٥۷‏ ) و كانت مہنته الطب . 
وقد ترحم للخلمفة الرشد کا في الطب والفلسفة هلها الرشد معه ي إحدى 
غعزواته إلى آسہا الصغرى . ول تکن هذه الترحات الي قام ہا ابن ماسوبه ف 
الطب والفلسفة الوحبدة من توعها؛ فقد عن بالترجمة خلفاء بى المناس الاو لون: 
ولل يكن المع قاظب رالفاة ےا ا تفرد به ابن ر »> فإن ما 
نعتبره نحن الموم علوم مستقلة كان العربي في العصور ألوسطة يعتهرها وجوه 
مختلفة لعلم واحد . وتدل لفظة « حكم » في العربمة والتى تطلق على الطسسب 
وعلى الحكم » أي الفبلسوف > على نظرة العربي إلى هنين العامين . وتقسم 


ATT 
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يبال عاماء العصور الوسطة . هذا ؛ ود 
ق قصره حتمع فسا الماماء لامناظرة والمنافشة ولاتوفنق بين الآراء التضاريسة 
اذا وحدت . 

بعد عام اللات اص ج الطب الع الدي دطلہه اناس . درس ابن ماسوسه 
الطب على استاد امراق سوري اممه حاریل بن ختيشوع “> طسب 7 2 

ختدشوع بالطب من ددم 

ا 
ا ا ساق ر اساتذة هذه المدرسة الفارسىة فى معظممم 
من السربان er‏ لفت > السربانىة “ لغة للتدريس . 


نشو رشن وابنه المأمون المرتمة الأولى فى رعايته) العلوم وتعهدها العاماء 
والأدباء . غير ان ال أمون بز" أباه في افر د ق قن الر هن با 
الشعر والمو سمقى 0 أ کش ما کان یعنی بالعل الغ والمؤشقن رالا 
تخلتى في القصر جوا من الفتنة والسحر لا مخلقه العلم . اة اموك اساب 
خاصة تدفعه إلى الاهجام أولا بالفلسفة وبالعادم > إذ انه کان بأمل أن مد فسا 


ما دعضد ده إو اء الدينة الي خاله پا اا 


دنبغي أن دكون الخلىفة اجون ف فی ان غريب في A‏ حماته 
منشةا غير ملتز ۴ بالعقىدة › وأنهى حساته ثائراً يطلب التغرير الجذري ف ان 
الدن . وینىغی أن تکون هذه الا النفسة > أو العقدة النفسبة OT‏ 
ا ت تأثىر ا وزوحته ومعلمه ومستشارده ووزرانه HAR‏ غر 
العرب . وفضى معظم ساره ي خراسان وبلاد فارس . وحاول ف 2 أن عد 
الراحة من القلتى الداخلي الدي کان ينتابه في مادیء ا وعقائد ا › 
ولکنه وظفر بها ۴ في بغداد فقد وجد ا فکرا تڏسحم معه وار 
هدا ار“ لته فرق ۳ مذارسة فكربة لورية في نزعتما » منشقة عن السنة 
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في عقائدها : المعتزلة . وكانت المعتزلة لا تأخذ بالعقمدة الت تقول ان القرآن 
أزلي » لآن هذا بتعارض مع وحدانہة الله e EN‏ ا 
أن نۇمن بأن الله هو الكائن الوحيبد الأزلى > خالتق كل الأشاء ء ثم نضع إلى 
انمه كامة عير حاوقة ؟ وكانوا يفاخرون بأنهم « أهل التوحىد والعدل » . 
كانت العترلة تنل من معان حر 5 فکر ية سقتما : القداردة التي ي ظېرت ف 
E 1‏ عېد الاشيفن. و کان غاباء القت رية يقولون إن للانسان قدرة على أعاله› 
ي هذا مناقضة ماشرة لقدرة الله التي يقول ما القرآن الكريم . فقي الاية 
عة (سورة آل عمر ا a a:‏ اللہم مالك املك ته ۇت الملك منتشاء وتنزع 
املك کن تسام وھ سن ناء و تذل" من تشاء بدك الخر إنك عل كل سيء 
فدر . في القرآن الكريم آنات اکر سورة ه النمل ية ۷ “۰ سورة الجیدرد 
آدة ۲+ ( ) تل الناس اة مھ اضاب الافسان “ ما بحدث في الساء او الأو : 
فىقضاء من الله ٤‏ وحفوظ في کتاب ( ومنه المکتوب ) ) فلم يستطع اسسات هله 
الفری أن بوفقوا بين هذه المعتقدات وبمن مسؤولمة الإنسان والزامه الاد : 
کانو | دقولون : ان الله قادر ولکنه عادل ٤‏ وال 3 3 حازي الانسان على 
غم فام ده ٤‏ ما دام هذا العمل مكتودا ۴ مقا . ومثّل هذه القضاا 
الدينىة ا 5 اللاهوتہين المسسحبين ڌا . وقد ددا وقع TE‏ 
الجدل على اسا في دمشق ؛ ففي هذه المدرزة › ولاؤل شر ا اة للعمقل 
أن یدخل فو ا ا العقعدة ا فى المدينة فإن عاماء الدن کانوا دعملون 
بعہدین عن الشسارات الفكردة > و کم لم یکن قد تمس بعد بأمور العلم 
والمعرفة . ولا نطق هذا 2 e‏ دمشق. فقد کان القدیس وحنا فم الدهب 
( توق ۸ ) دعتەر اة العامل الرئمسي هة في نقل المعارف الأسمحمة والفكر 
الاغريقي إلى الحتمع الاسلامي . فمن جملة مۇلفاته کتاب في حوار قام ينه 
وبسن عربي حول الوهىة امسج وحردة الارادة الانشائسة . وكان الغرض من 
وضع هذا الكتاب أن يكون دلبلا هدي به المسيحي عند قبام جدل أو حوار 


دمه وین لملم 
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اقا اة عة ا على غاية من الخطورة والثورية . ذلك جنازته ۸۰ الف نسمة يسکونه ویترحمون عله » فکان مو کب جنازت__ 


أنه حمل الأعتزال دن الدولة . وفيى رسالة خطبرة بعث بها إلى عمال الولايات شاهداً على تعلتى الناس بهذا الزعم الديني الذي كان يشل العقدة السلمة › 1 
أعلن رأیه َ أن الةر آن خلوق› e‏ اة ذا ا راق كا لعرفة سلامة عقمدة السلف . ود الق زورون ق#ره في بغداد تر" کا دفوق عدد الذين 
العقدة من فسان ê‏ ا اا بام اصدرة ل فه إن كل قاض لا يأخذ مشوا في جنازته أضعافا وأضعافا »“ ما يدل على مكانته في نفوس الناس إلى 
ذا الرأي لا لا کن dÎ‏ توظ عمصه ولا یکن أن دععمن في القضاء . والىك بومنا هذا . والوھابىون دشکلون القسم الا كر من أتباع مذهه 
) ا اا ) کان الما مون ٤‏ قتا لرغبته في نشر المعرفة الاغريقىة +“ يمعث بالرسل إلى | 
فاجمع من حضرتك من‌القضاة واقرا علیمم کتاب أمیر لومت القسطنطىنىة وصقلمة للحصول على الخطوطات . وقد تردد الامراطور ئىوفىل 
هذا الىك . فایداً بامتحانہم فم دقولون وتکشىفېم عما يعتقدون في في الاستجابة إلى طلب المأمون والتعاون معه في بادئء الامر . كان قول إن 1 
خلتى الله القرآن وإحداثه . وأعمم أن أمير الؤمنين غير مستعين هذه المعرفة التي رفعت من شأن الروم واسام مرتبة عالبة مرموقة ينبغي ألا ١‏ 
فی عمل › ولا واثتی فما فده الله واستحفظه من آمور رعته ممن تنتقل إلى رجل من البرابرة . وكان على رأس الىعوث التى كان المأمون وفدها 0 
) دوق بددنه وخلوص توحبده ویمعسیه 0 للتفتدش عن الخطوطات الخجدددة ان ماسوده وحنىن بن ا اا المأموث 
| الد انا عة عش ا فی عاصمته ٤‏ سنة ۸۳۰ > ناء أو معدا جمع فه العاماء والمتر جمين وسماه بىت | 


| ولكي يضع أو اق ره هده موصعم 
1 من نوعما في الإسلام ومن مہازل الشدو أن ر کته هده التي کانت E hE‏ 
تحرر الفكر أأصبحت أداة تة للقضاء على حر رة أل کن 


الحكمة > فكان بجمع بين المدرسة والمكتمة وديوان الترجمة . وبنى إلى جانب 
بيت اة رصا فلا ٤‏ الارل سن خوعة وكا المسامون ذلك شاد 


المعاهك السمربانبة والفارسنة . وأول من راس محبة بغذاد ٠١‏ أى بست الحكمةاء | 
واستمر“ت الحنة › کا كانوا دسمونها؛ في عمد خلافة أخيه SP e‏ 


کان حنین بن اسحق ( ۸۰۹ - ۸۷۹ ) وکان قد تتامذ لابن ماسویه وان 
As |‏ ( غر أن AN‏ ¢ 0 يخي ¢ انقلب ا وفضصى 8 سه 

| 

1 


دشو ع لکد ل استاد به ٤‏ الدكاء وف الإتتاج الفكري ودقال اک 
حنینا كان بتقاضى مرتىا شُريا قدره مس مئة دينار > هذا بالاضافة إلى وزن 


. ا كل كتاب يرجه إلى العربية ذهب‎ ٠ أجد ب حنيل ء ماعب الذهب الم وال قد وقف أحدين نيل التي‎ ٣ 
اشتہر عحافظته الشدددة وبتزمته في عقمدته في وحه بدعة المعتزلة . فشده‎ 
) المأ مون بالددد وألقى به قى السحن مدٴة سنتین . واستمر اضطہاده في زمن رکټ او ی ا ن انی ا ا اکا ا‎ | 
۱ وكأن حنين ثقة فى الاأغريقة والسربانىة › أما فاو تا‎ . e غو آ8 ا أن قود عن رآ . وکان رفص أن ری اخته حلش ر‎ ٣ المعتصم . وکان سل‎ 
! مشى في فقد کان قرفا العرية معرفة حبدة . ويندو أن حنشا کان ينقل اول النص‎ ۸٥۵ حرفا ا وط من مذهب السلف الصالح . عندما توف سنة‎ 
! الاغريقي إلى السربانىة  هذا إذا ریک لض" الأغريقي ود ترجم فس‎ 
السربانىة - و كان مارات يبان الت اسان إلى العر دة وکان من نتاج‎ / : ٠١١-١١١ الطبري : اريخ الرسل واللوك ( طبعة ليدن ) ۴ ص‎ )١( 


e ET 


هذه المدرسة نا وة ال الع بىة جمسع كتب ادقراط › أ الطب ٭ و كنت 
حالىنوس الدي ظل ا نا بعد ماته ( حوالی ۰ ٠‏ ) المرجسع الأول ف العلوم 
الطسىة “ و کتب ارخمىدس ( توفي ۲۱۲ ف. م. ا ا 
القديم ؛ و کتب ابولونىوس من برحا وهو رباضي آخر وناني عاش ف القرٹت 
المالث قىل المىلاد » و كتب اقلىدس > ابي اهندسة . ک اہم نقلوا کتب If‏ 
فى المقولاتوالطسعة والإمات والخلقىات؛ و کتاب ا الموسوم يماوس 
وکتاب السماسة والجوردة . وكان بعض هذه الكتب قد ترجم من قبل ؛“ عير 
أن الترجمة الثانة ما ”تعتبر ترجمة أفضل . 


وکان ابن اسحتی فی حساته » كمترجم و كطبيب » يثل أحسن ما في الكنيسة 
السرانة الشر فة ( الكنسة النسطورية ) من خلى وفضلة . وقد او 
وصف دواء للخلىفة يقتل به عدو" اً. فحبسه المتوكل سنة كاملة. ثم دا وأعاد 
عله القول . وکان قد احضر سفا رة الق اة . :ولک سا رفض أف 
يل د اظله ‏ فقال له التو كل > « طب فعا قإنتا ارما امتسانك ۲ . ےم 
سال : iL RANE a‏ « مات فيا : الدن 
a‏ 2 الدن فبأمرنا باصطناع الجيل مم أعدائنا فكيف ظنَك 
الأصدقاء ؟ واما الصناعة فانيا موضوعة لنفع أبناء الجنس ومقصورة على 
معا لجاتہم “ ومع هذا فقد جمل فى رقاب الأطباء عهد مو كد بأيان مغلّظة أن 
اا E AN Ol‏ 


متفت العرب » على شغفمم بالفكر الاغريقى › إلى الأدب الاغريقي. فان 
التنثدلة الاغريقمة» والملحمة الاغريقمة » ل تستأثرا باهجام القارىء المسلم . دلك 
أن الأدب الاغريقى فى جوهره لصت الصلة بآلمة غريبة ونخرافات واساطير 


o ۸ oo‏ س 


) ۱۸۹۰ ابن العبري » مختصر اريخ الدول » نشر انطو صالحاني ( بيروت‎ )١( 
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کان العربي المسلم ينفر منما . فق 
الىادة ھومەروس و ولکن شتا منہا ل يصلنا . وعصر الترحمة انتهی دعد وفاة 
المأمون بوقت قصير . في ذلك الحين کان في متناول القر”ّاء العرب - الذدين ل 
یکن أجدادم بستطيعون أن يتصوّروا أرقاما تيد عى عشر: 1 ا 

i gi‏ المدائن س ات فما انتحته يوا کر العقل الاوربي . وبا کان الحكام 
العرزب يناقشون في قضايا الفلسفة الاغريقمة كان نبلاء شارلان وامراؤه حاولون 
أت تتفلو اة أا مم با حرف . 


بالنسبة إلى تطوٴ ر الحضارة وتقدمما لا بقل" نشر الفكر أمسة عن خلقه 
وابد اة قلق آرت الوصايا المشر الى اتزلت عل موسي 6 رالمظة 7 
على الجبل الى ألقاها السيد المسيح > وسورة الفاتحة في القرآن الكريم › ولو 
اق ادت هومیروس ودانتي وشکسبیر › نقول لو أن هذه الروائع 8 بقدْض هما 
أ كتقش واف تدیم دن الناس “> فېل کان انتفم ہا سو ی فلاتل من الغاس ٠‏ 
وهل کانت اننشرت آم يقست عصورة في بقع صقرة ؟ أما اكرون الغرت 
فيي القرن التاسع فلم يكونوا جر د تراجمة وناشرنن للفكر فحسب > فقد كان 
للزخيرة الفكر ية العامة عندم حارج ينفذ منما الفكر بقدر ما كان ها من 
روافد تصب فما الفکر › وکان ما ینشرونه من فکر بتضمن کثراً من 
اا الخحاص ومن عطاد ہم الفكري . فان كتا ب كلبلة ودمنة الدي فد 
اض الفارسي تحدّر المنا بترجمته العربمة الى اأصسحت الملصدر الذي ترجم عنه 
آ یار فة و اا ال مالىزيا . وزبحات الخوارزمي الى 
عد الف وصححت في الأتذلس العريسة ترجمت إلى اللاتىنىة في طلہط « 
واصیجت قا بد ودا لازيجات الفلكىة في الغرب وفي الشرق ايضاً. وترك 
لنا ابن ماسويه دراسة طسسة من ا ات ترجمت إلى العارية واللاتىنىة . 
ويعزى الفضل إلى حنين بن اسحق في وضع أول كتاب في طب لبون 
لا بزال منه نسخ إلى يومنا هذا . وقام فلكيو المأمون؛ وعلى رأسم أبناء موسى 


(۹) hs 


درجم نصراني ماروني لارسشد e:‏ من 


او شاکر “ قيا سبل دمر ابعماية ديق تسشهدف الثثبت :من طول الار ج 
الأرضة Sh r‏ زايد 


SENET‏ أعظم عقل عامي في عصره . فانه الاضافة إلى 
مامه بالعاوم الفلكية - ومن ضمنا الانضام إلى فرقة بني شا كر -ألتف أقدم 
کاب السات شتف تابا ر ستاء ساب اجب والقابة وهو أول 
کاب قي الجر . وقد اترجم هذا الكتاب في القرن الثاني عشر إلى اللاتمنىة 

ي مدينة طلرطل . وظل طوال قرون أربعة ایا مدر سا يدر س في 
اماك bl‏ . وكان هذا الكتاب ؛ بالاضافة إلى مصنلفات الخوارزمي في 
الفلك › السدب في دخول الأرقام العربسة إلى اورا › والتی كانت تسمى باسم 
مۇلفہا : اللوغارعات E ORES‏ الدي ذاه هذا العالم وغيره 
من عاماء العرب ات بغداد عاصمة العلم في ذلك العهد کا كانت اتنا عاصمة 
للفلسفة » وروما عاصمة للشرائم “ وبنت الملقدس عاصمة للدين . 


عن 


كان المترحمون العرب وأصحاب البحوث العامة منم واسطة في نقل 
معرفة الشرق والفلسفة الاغريقة إلى الغرب . وكان آلخر حلقة اتصال بين 
الشرق والغرب ابن رشد ( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸ وسنخصص له فصلا قن Er‏ 
الكتاب ) الذى عاد فأدخل أرسطو من باب خلفي إلى القارة التي كانت 
س واس 1 

ان اشتغال الأمون بأمور العقل ل محل دون غزو الروم وخوض القتال إدا 
دعت اللحاحة إلى ذلك . وغزاالروم مرتنن : سنة ٠‏ وسنة A۳۳‏ . 
وذات بوم من أیام آب منسنة ۸۴۴ خرج الأمون خارج معسكره ه في طر سوس 
إلى ساقمة ماء متحدّرة من الجبال وجلس مح أخبه الاش »> ابی اسحق ٤‏ 
ورفستى فم إلى جانب الساقية . وکان وما حار" » وکانوا منېکي القوی 
فحلسوا يتحدثون وأرجلهم مدلاة في الماء البارد . فقال الخليفة : « أي شيء 


۳۰ 


بطیب أن يكل ويشرب هذا الماء ؟ » فقال الرجل الذي بصحبته - وهو الذي 
روی الخەر' ‏ ر« أمیر امؤمنين أعلم » . قال آلامرة: « زرطب الآزاة .وما 
إن قال الخلىفة هذا حتى رأً وا بغلا ملا ترآ بقترب منهم فال ال ق 
التخمة > غير حاسبين للماء الصافي البارد حسابا . فا قام منهم أحد إلا 
موم . وساءت حالة الخلىفة . وكان قد كتب إلى ولاته بعلمېم راڏ 
بالخلافة من بعده إلى أآبي اسح > وهو المعت 


وهو 
ا أوصی 


2 ۰ وعندما احس دددو ات 


کت ود مته ووفسع علا دحصور الأفراك والقضاة وفسا دطاب المأموان ای 
خلىفة أن بعدل . O a‏ و با خذ دد دنه > وان دشد د قى الحفاظ على 


عقمدة خلقى الةرآن . وينهي وصسته باصدار تعلمات مفصلة تتعلّى محنازت» 
والصلاة عليه ودفنه “ موصا أن لا يسر الناس با كان نائحين وراء نعشه. ودفن 
الاموا فى وسوس ١‏ وكات لمن الععر زغ دة » بعد أن حك دة اثنتين 
وعشرين سنة وخمسة أشمر وثلاثة وعشرن بوم . 


وچ أعحممة E‏ بالخلافة في تا ادي دشب 
اوا واحافظة ¢ ومؤ سس ا رار حر 28 
تاريخ الفكر > والدافع بأهتة لتشترك معه في الحساة العقلة الروحىة 
للتراث الكلاسيكي في بلاد الغرب “ الرافم أمته من طور التزمّت 
الجاعل عاصمته بغداد مر كزاً عالمنا للحاة العقلىة - هذا بعض 
ما كانه المأمون 


)١(‏ يروي الطبري خبر وفاته ووصيته في الجزء الثالث ص ٠٠٤٠١ - ٠٠٠۳۴۳‏ . وأفضل 
كتاب في سبرة الأمون كتاب أحمد رفاعي ( في + مجلدات ) وعنوانه عصر الأمون ( القاهرة 
(AY‏ 
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یسیا ر ر ر ور الفا رة في ردم 


لإاك «خشاركي لعا طز الات ك رانا 


عبيد اله المدي 


آن للشبعة أخيراً أن ينجحوا في دعوتيم . فانيم عملوا وجاهدوا » طوال 
قرنين ونصف القرن » في سبل الوصول إلى خلافة اسلاممة يتولاها رجل من 
نسل علي وفاطمة > ولكن الحظ كان بخونمم مرة تلو أخرى . لم ينتصروا في 
المعارك التي خاضوها ولكنهم أظمروا فمها ضروبا من المطولة والشحاعة. كانوا 
في صاواتېم يدعون لعلي وآله من الاعة الصالين؛ وبلعنون الأمودين والعماسسين 
ا لمغتصبين . ولكن الصلوات لم تحدم نفعا . تآمروا » وحاكوا الدسائس › 
وخاضوا المعارك › وسعوا وراء الخلافة الى تولاها مؤسس الشمعة على مدة مس 
سنوات ( اھا م الکن اوو ات اش بسسراب ف الصحراء ا 
کان الخلفاء فی دمشتى › ولا الخلفاء في بغداد “ لعفتوا عن قتل كل طالب 
طالب بالخلافة إدا ظفروا به . فإن الحسين» ابن على“ قتله بزيد بن معاوية في 
كربلا ۲ ERE‏ ا آم المحسين لاقوا 


NTT 


حتفم بالسّم" على أيدي الال العباسمين ودس*السم ممم أمر كيد في بعض 
الحالات ومر حح في غبرها . واحد منهم مات في المدينة > واثنان ی بغداد ٤‏ 
وواحد ف طوس ) ٤‏ بلاد فارس ) . 


عندما تحالفت الشعة مع بني العباس ضد المت الامو ٤‏ انت قا 
نمودة اللافة إلى « أمل البيت » . ولکن شد" مسا كانت خسة أملم 
عندما اکتشفوا أن بنى العباس انوا يعتارون أنفسمم أحق بالخلافة لقرهم من 
آل النى" . وعندما عن المأمون شعا من نسلل على وارثا له ٤‏ حناته ٤‏ 
شعرت الشيعة أن الحظ قد ابتسم هم “ ولكنما كانت سحابة صيف . كانت 
عقىدتهم في أن الوصايسة انتقلت من الني إلى آله بواسطة علي ¢ ای حانب 
استشہاد الحسبن وما تر كه فى نفوس أتماعه > مبعث أمل باسم وثقة عمبقة طوال 
لملهم الطويل “ وصراعمم المرر اند المعتصين . ومن مہازل القدر المر رة انه 
أخيراً » عندما لاحت فى الأفق بارقة امل ( سنة ٩۰٩‏ ) باحراز نصر “ كات 
الرحل الذى أحرز هذا النصر رجلا غامضا لا يعرف له نسب صريح ولا حجري 
فی عروقه » کا يقول بعض المؤرخين» نقطة دم من سلالة العلويين أو من العرب . 
ولا نعم على وجه المقين اسمه ا حققی» فقد می نفسه عبد الله المېدي ٩۹۰٩(‏ - 


۴ ) وأصبح مؤسس أول دولة شعبة عربىة عظبمة . 


ول يكن عبد الله بمثتل الغالسة في الجناح الشعي . كانت الغالبية تسمَّي 
نفسما الاثني عشسرة؛ بين كان عبد الله من الشبعة الذين يعرفون بالسبعية . 
والاثنا عشرية تقبع اثني عشر إماما من نسل الحسين › آلخرم جف المنتظر-: 
وفي سنة ۸۷۸ دخل عمد المنتظر > وهو بعد صي" في العاشرة من مره “> كمفاً 
أ قار ق چا ماما راید إل آمه الى کان قرم , وم سید 
عظم فخم فوق الأرض التي وقعت فما هذه الحادثة . وقد فر أتباعه أنه في 
الغسسة > وانه سبعود في الوقت لمناسب لملا الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملت 
جوراً وظلا . وهكذا فإن الإمام المنتظر لم يذق الموت . وبالرغم من انه إمام 
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مکتوم أو ي فانه لا بزال قائم الزمان. تقول الشيعة ان من مات ولم يعرف 
ك مات می چاما . وعندما بظېر المېدي فانه سيره الإسلام إلى سبرته 
الأول : ويلك الارض بأسرها »> ويكون ملكه فاتة عہد سلام ورخاء إلى 
مدة الف سنة > تكون من بعدها نياية العام . وظاهر ان العنصر الأساسى فى 
اعقيدة الممدية ا في العقيدة المسيحية - بعنى انتظار مسيح مخلتص للبشر - 
هو التوق العميق عند الاقليات المغلوبة على أمرها والمضطہمدة إلى ظہور مخلّص 
( مهدي او مسح منتظَر ) یفر ج عنما کربتہا ویعمد الما كرامتہا . 


وعلى هذا تحتل العقمدة الإمامىة ٠‏ أو الميدية »> مر كزاً اساسا عند الشعة. 
فالإمامة عند الشعة تختلف عن الخلافة في رأي السنة . دلك ان الإمامة a‏ 
الشيعة وظبفة دينية في جوهرها » وتنحصر في آل على وفاطمة “> وط 
الماد هالة من عاباء الدين . وهذا لا يمني أن الإمام عندم لا يصر "ف جيم 
الشؤون الدنيوية . وحتى يومنا هذا نجد أن الفارق الرئسي بين الشعة والسنة 
هو عقيدة الشيعة في الإمام المهدي . وكان تخوّف الأقلية من أن تقضي عل 
غالبية سنية ساحقة تقارس مختلف ضروب الاضطہاد والضغط علا باعتا على 
2 معتقدات وتقاليد غريبة في اوساط هذه الأقلىات . منها زواج بعقد 
فصار ٠‏ او زواج المتعة »> و رخص عوجبه للمسافرين وللتار وغيرم ممن 
تضطرم أعماهم للتغبَّب عن زوجاتهم أن يتزو "جوا . ومنها أبضا التقنة › 
ویرختص بوجبما لامؤمن الشيعي أن يتقي الضر” . ان المؤمن إذا وجد ا 
مأزق یخشی منه الشر“ على نفسه لزم عله وجوبا لا جوازا أن بعلن أنه ا 
ا مدهب السائد > وقابة لنفسه وأبثاء عشيرته . ولكن الشمة a‏ 
الكبيرتين » الأثني عشربة والسبعبة “ استطاعت أن تحافظ على کىانیا . فان 
في إيران والعراى والبمن جماعات كبيرة من الشعة »› هذا إلى حانب حالنات 
صغيرة منتشرة في جميع أخحاء العالم الإسلامي . وفي سوردة E‏ 
با لمتاولة ( والكامة تعني أصحاب الولاء لعلى ) . n‏ 


To 


کان المرب قى مط لان إلى اله » فقد کانوا محدون فا متنفسا 
عن آما مم القومة . وأصمحت القضة العلوية قضية جنع حو ها الناقعوت 
الغائرون ساسا واقتصاددا واحعاع] › لا سما ي او ساط المسلمين المستحد بن في 
الإسلام . وفي الفرق الخارجة التي انشقت عن السنثّة كان أصحاب الفكر 
دون جوا بوفتّر هم الانسحام مم ما تصبو اليه عقو هم قاط ۾ امتا 
ال او السلفة ھی انت تقر خر على أتىاعہا e.‏ وای في التفكير 
لا تمل اله نفو س العلماء . وكل بدعة في نظر السنة هي نوع من الهرطقة ؛أو 
ا لخروج على العقمدة السليمة . لذا عد أعداداً كبيرة من العلماء والفلاسغفة 
والكتتّاب بين حموع الشعة أ تارق القغقة ‏ واا ابق سا القبيب 
العظم - وسنخصص له فصلا في هذا الكتاب - ينتهي إلى فرقة الاسماعىلىة . 


زعأت فرقة عن الاسماعبلمة عرفت بامم مها مدان قرمط : القرامطة. 
کان مدان فی ابتداء أمره فلاح) عراقا . وكان في تعاليمه ميول شيوعيه . 
القرامطة » وعو الإسلام قدي » قد نجحوا في تأسيس دولة هم تفا عل 
الشاطىء الغربي لاخلىج الفارسي . ومن هناك کانوا دنطلقون في غزوات إلى 
مک وداد ومدن خراسان وا اشر تات عن الاجاحلة عي غرف 
الحشاشن التى تأسست في اموت من بلاد فارس . ويد عي آل غا کات اپ 
رتحد رون بانسب من مؤسس ه نه الفرقة : ا لجسن بن الصباح ل ومن القرف 
لمنان وفي سوربة 

فق الها ع ر اة عل اة الة الارل ٠‏ داعاافت الس 
بامامة اسماعىل » ابن جعفر الصادق الإمام الام اروا انه عة ا 
أما الاثنا عشرية فل تعترف به اماما رارت أڅاه موس . فقد ريا ماعل 
ضموراً ٩‏ أنه مات قبل آبه . وينكر أتباعه أن أباه جعفراً الصادق حرمه 


۳۹ 


الوصادة وحعلها ف اخه واف کر وف على أبسه حقه فى نقض التعين . 
قورت عناسبة شربه المرة »› ان اسماعبل بصفته الإمام فانه فوی القانون 
اما ابنه » مد المكتوم ؛ فانه اختفى وهو بعد في الخامسة عشرة من عمره “ 


في المدينة المنورة > حبث ولد . ويمدو أنه هرب خوفا من غضبة الرشد عله 
واختباً في مكان بالقرب من الرّي ( في بلاد فارس ) ولم يعد يعرف ا 
e‏ وتفر ”ق نسله في الشرق والغرب › اما الأنُة منها فقد جعاوا من 

بلدة سلَممة ( وتلعرف الآن بالسامسّة بين مص وحاة ) » خا ومقاما هم 


راك سا ناشب ااه الي عكر 


) ٠٩۱ علي ( توف‎ )١( 


۳ 


2 
1 


۽ ) علی‌زن‌العابدین(ت‌حوالی۷۱۲) 


۳ ) الحسن ( 


۱ 


عمد الباقر ( ت ۷۳١‏ ) 


۱ 


٦ (‏ ) حعفر الصادی ( ت ۷٠٦٠١‏ ) 


۱ 
( ۷ ) موسی الکاظم ( ت ۷۹۹ ) 
۲ 
( ۸ ) على الرضا ( ت ۸۱۸ ) 
۱ 
٩‏ ) مد الحواد ( ت ۸۳١‏ ) 
)٠١(‏ على اهادي ( ت ۸٩۸‏ ) 
۱ 
)١١(‏ الحسن العمسكري ( ت ۸۷4) 


۱ 


› فد المنتظر « المبدي‎ )١۴( 
) ۸۷۸ اختفی‎ ( 


۴ مح الرقم سبعة عند الاسماعيلية رقما مقد سا له صفة دينىة > ا اعتەره 
a a a‏ ي القديم . وکانوا إدا قسموا الزمن كونا أو 
ارخا إلى آدواں او فترات ارا إل الوس . 


في سای تطو رها أخذت الاسماعيلية عن الافلاطونة المستحدثة يعض 
الآراء الفلسفية والمعتقدات الكونمة التي م تحسن مشلا “ ولم تدرك أغراضما › 
وراحت تضيف اليما نظريات باطنية من مذهب العرفان . وحعلت من هذه 
الاراء مدرسة فكردة سماسىة دينىة . وكان الانشای ا التحلي عندهسم على 
سع درجات em‏ الانيشاق أو التجلي ال > ثم العقل الكوني› 
فالنفس الكونة و ا ول ارا ع کے آ ی + کن واد 
مھم اتی بشریغة با اا م فولى عيسى ومد النبي وآخرم عمد المكتوم . وبين 
کل نین آرسل ا سذ یا آخرین صامتن ان من ا ماعل بن ابراهم 

من هاجر وعلي بن ابي طالب . وتعتقد الىاطنىة أن لكاات القرآن معنى 
باطنيا» وان الممنى الظاهر للقرآن لس سوى ححاب ب أو غطاء بخفي تحته المعنى 
الماطني . والمذهب الماطني لىس ا فان آتباع مدهب العرفان والمود 
وسين رفوه وطوروة قبل الإللام . فإن المسحسن مثا ادروت سار 
شد الاناشد تفسبراً باطنا أو رمزا gra ot bY‏ إبقاء أ سو او 
ليخا فة عل الجاع ا ي لم تدخل بعد حظيرة الأسرا > کانوا تقولورت 
بابقاء الحقيقة في متناول فئة قل Î a ELS‏ ا يدي زعماء 
لعل فم ولا ضمر فانما تطح مذهنا خطرآ يعار نفسه إلى سى التفاسر »> وإلى 
استغلاله عند العامة من الناس . 


وتنفذاً لخطتمم بطريقة عملىة نظسّمت الاسماعبلىة دعاية سباسمة دينبة 
SE ke‏ لا عهد المالم الإسلامي مثلم > کانوا مختارون الداغي 
ويحجبونه عن الأنظار ويدربونه تدريدا صارم) . وکان عل الداعي أن ينمز 
بحبه للتخفي‌والتستسر کا آنه بحب أن کون ذا مواهب تله أن بکون خط) 


ا 


اغ و ا ل لای € ات عليه اف اکور دا 
ادان ونك سى .دا حانتا الفرصة المحاسعة تصرف تصر ”فا ساسا 
حستا. وبعد أن يقطع المتدىء أو المريد على نفسه عہداً بأعان مغلظة أن بحفظ 
الس بطي اسرار الله الاظى عل وسات ن التکریس غددها سخ أ 
تسع . وکانوا بر سلون إلى كل بلد داعا متخفا . وكان على راس الدعاة رجل 
دسسّونه الححة وهو أقرب انسان إلى المهدي ويتكلّم بلسانه . وفي الوقت 
الذي بكون فه المهدي تجا أو في الغببة فان الحجة يتبوٌّأ مرتبة سامة 
ا على من مرتسمه في واقت الظہور 


هذا النظام الىاط ى الاسماعنلي وصل غابته من الدقة والإحكام ف التنظم عل 
بدي رجحل کر ا چا الله بن مىمون القد اح من اأتباع الدن الزرادس . 
ودىدو أن باه مىمونا اأقد اح کان من الأتباع امقر سف الدىن صاحہوا عدا 
اللكتوم . وقد بدأ الدعوة وهو يارس مهنته » تطبيب العيون » ني الاهواز › 
نتقل إلى المصرة - والمدينتان الاهواز والبصرة ليستا ببعمدتين عن بغداد ما 
قد دفضم أ القعرة توس قفا إلى سلسة الى اصتعت:.- و تزال إلى 
بومنا - مر كزاً للاسماعبلىة . وأقام عبد الله فى سامبة بصفته حجة الإمام 
الملكتوم . وهنا رداً هو تدرب الدعاة السردين > م بارساهم اى اا العام 
الإسلامي . وکانت توصاته فم إن بندأو 1 باسچالة النافمين عل النظام السادد »> 
فس روح الشاك فين ودوت لهم عل قول e ¢ E‏ 
لانتظار المہدي الدي کان على وشك الظہؤز خلاصېم وقد حرض خد اظ عل 
أن عو الفح الذي وحد ذفسه فىه - وهو 5 کن عل را د قوي 
دكار أسۆوة ر سم الإما م المكتوم — فسحصل على منافع ومصالح دات E‏ 
سساسىة تعود 8 شخصه ا . توق عبد ااا و ف اق کان ود او ضی 
لاینه أن مۇ ملا أن خا من دردته دستطسع وما أن يتسلدم زمام الجلافة 8 
وراح ان القداح الفارسي الوضيع يضم خططا ينطوي ارا 


٥ 


والإقدا م موحد العرب الفاتحين والشعوب التي أاخضعوها ف جمعىة سردة 
تستغل الد أداة لاقضاء على الخلافة العرة بة واعطاما لواد من 1 . وهو 
1 تصمىمه کا کان مذهلاً في سرعة تنفہذه . وقد أسفر هذا الخخططل 
عن انتصار احرزه عبيد الله في شمالي افريقما أدّى إلى مولد الدولة الفاطمسة 
وقبامما في تونس ا ا 


0 


لا نجد من بسن الشخصات الغامضة ي التاريخ العرني شخصىة أشد غموضا 
من عد الله . کان يد عو ee E‏ دعض تاع يدعود إلى الإما م السابع“ 
ا ماعل is EBA‏ عبد الله بن مممون القداح . والمۇرخون 
الحدثون مختلفون کثیرا فیا بمنهم حول نسبه . فقضسته غامضة لم حل العقدة 
فا د ال ب ن 


ولد هذا الرجل الغامض » الذي “مى نفسه عبد الله “ في سلمىة سنة 
۳ ۰ وهلا اُمر ثابت تاریخ I‏ الدبن يقولون بنسبه الفاطمى فد عون انه 
بعود بنسبه إلى الإمام المكتوم ابن اسماعيل الذي اختفى قنل مولد عسد اط 
ية سنة . ويظمر ضعف دعوام بعدم اتفاقمم على نسب واحد إذ ان هناك أكثر 
من تاني نظريات حول نسبه الصريح. وعسمد الله ذاته٤‏ بحسب إحدى الروابات› 
ران ای ف عن سار اوا . ولس جميع الدبن يقولون بنسہه الفاطمي 

من الشمعة الموالىن هذه الفرقة >“ إذ ان دة بينم اثنمن من المؤرخمن السنسن 
المشہورين وها ابن الأثير "وان خلدون ول ا ا 
بنکرون› أو يشكّون في نسبه الفاطمي > ويقولوت إن هذا الرجل الذي بلقب 
نفسه عمد الله ادي ليس سوی دعي“ وانه هو سعد افد اا کج اعد ال 
ميمون القدّاح . ويصرون على تسمبة السلالة هذه العبمدية لا الفاطمىة . وأما 


NE 


الزعم القائل إن عبد الله من أصل ودي فلنا أن تنفي صحته عل آشاس؛ أت 
مغل هذه التبم كانت كثيرا مسا تلصتى بنسب الشخصيات الفامضة التي كانت 
ترج على سنتة اسلف . وتحسن الاشارة إلى أن ها قلاف رل تسه 1 انتا 
حى سنة ٠ ٠١٠١‏ وذلك عندما کتب بىغداد حضر بأمر القادر تضمّن القدح 
نسب الخلفاء الفاطمسسن في مصر . وقد وقع على المحضر ماعة من أعبان السنة 
والشعة . وفى ذلك الحسن كان الفاطميون قد انتزعوا من يد العباسبين في 
بغداد جيم متلکاتهم في شمالي افريقيا وأجزاءكثيرة في غربي آسياء وأصب حو 
رشكلون خطراً مداها على الخلافة السنبة '' . 


لا نعم سوى القليل عن سيرة عبيد لل واو شی ءا بك یذکز عن یرت 
هو انه» سنة ٠4٠۲‏ غادر سامبة مع زوجته وابنه القاس وبعض اتباعه واعوانه 
ر الف کان کن سا واقته کو مص عار افلسنطین ا وکانت سا 
الا الت عطاهااحب:الكاسقجابة لذعرة قلتاما من أن الدعاة الاساغيليين 
ف شمالى افريقا » واسمه أبو عبد الله الشيعي . وفي هذا الوقت ذاته كانت 
العا الاسماعلة قد نقذت إلى كل من مصر واليمن “ وبشكاما القرمطي 
کانت الدعادة ضا قد عت جمسع الأرحاء الشرقىة في الجزرة العربية “ وفي 
تمض الا خزاء الشربة من بلاد فارس › مم العلم أن القرامظة كانوا ثائرين ضد 
غ الاسماعىلىة في سامىة > وعلى رأسهم الحجة لاپ کانوا برون أث 
الاسماعىلسىن قد اغتصوا المهام التي يقوم ا الإمام د ف اپا الله الشعي 
اول أ يما من الاي عشرية لآم السا . ولد أو عند الله في 
شا اة الس ۶ ورك ذا مواهب وخصائص حعلت منه داعبه اسماعلا 


ٍ 


نازا .وقد ددا دعوته في أوائل سنة ۸4١‏ بسن القبائل البربرية الحاجة إلى 


أ ۾ ا ۳ 3 صھ سو" ارا 
سن توان #ريخ الدولة الفاطمية ٠‏ الطبمة الثالثة ( القاهرة ٠ ) ۱۹٤١‏ وه ب و 


عند الله وضعه الؤلفان حسن وطه أحمد شرف بعنوان عمد الله الہدي ( القاهرة ۷ (). 


EF 


مکكة لكر مة : وقد سح رهم دقو ه سحص ته ولورعه وعامه الغزبر “ حت اسم 
ألحوا في الطلب اله أن برافقم في طريتى عودتهم إلى شمالي افريقيا . 


ان شمالى افريقما التى عرفما أبو عبدالله الشعي كان حجرأ سياسا إلى دويلات 
مستقلة و سه مستَقلة ae.‏ > هنا وهناك SR Sle‏ لا ت دين بالولاء 
لأحد سوىشوخما وزعماما. وكان سبب هذا التجزؤ ضعف الادارة الحكومية 
لمر كزية فى بغداد . وأما من ناحبة دينمة فقد كان شمالي افريقبا مج زَا أيضا بين 
السنة والشمعة والخوارج . وكان ا لكام من العرب الساممين ؛“ بنا كات 
المحكومون من البربر » وه ينتمون إلى العراق الجامي . وواضح ان هذا الوضع 
السباسي والانقسام الديني ل يكن من شأنه أن يضمن الاستقرار الاجةاعي 
والازدهار الاقتصادي . وكان الجزء الشرق من افريقىا الشمالىة حت حح 
الطولونین ( ٩۰۰ - ۸٩۸‏ ) . وكانت عاصمتمم الفسطاط . وكان مؤسس الدولة 
الطولونة ابن مولى تركى أعطي هبة للخلفة فأرسله فا بعد والنا على مصر . وقي 
مصر ابی أن يدقع الخراج والضرائب إلى بغداد » وأضاف إلى ملكه سورية › 
وأقام أول دولة إسلامبة مستقلة فى وادي النسل . وكان الطولونىون سين 
وظاوا يعترفون بساطة الخلمفة العباسي الدينىة » وذلك بذ كر اسمه والدعاء له 
في صلاة الجعة . ثم تجزأت الدولة الطولونية إلى دويلات مصرية مستقلة دامت 
حت الفتح العفاني .)٠١۱۷(‏ وکانت هذه الدویلات؛ بوجه عام ٤‏ تبط سلطانہا 
على كل من الحجاز وسورية . 


کان شمالى افريقما الأوسط - ويشمل تونس وال جزء الغربي من ليبا والجزء 
اشرق من الجزائر - تحت سبطرة الاغالبة ( ۸۰۰ ۔- ۹۰٩‏ ) . وكانت عاصمتهم 
القبر وان . ولل يكن شأن الاغالبة في حكممم شمالي افريقيا بختلف عن شار 
الطولونين . فقد كان مؤسس دولة الاغالبة عامل ثم أعلن استقلاله .. غر ان 
الاغالبة أبعدوا في تشبيت استقلاهم أكثر ما فعله الطولونيون في مصر . فا: 
فوا عن نقش اسم الخلىفة العباسي على نقودم كا جرت العادة بذلك . وكان 


و 


نقش امم الخلفة اعتاافا له بساطته الدنة . وقد فعاوا هذا بالرغم من آرت 
e la ENÎ‏ سنسمان . کان ان الأغلب 3 (AN kee‏ عاملا للارسہد على 
افریقما . وقد بنی خلفاؤه اسطولاً حرا لا نهان بقوته › ووسعوا حدود 
ملکتہم حتی شملت صقلىة . وظل اسطوهم يسہطر على او اط الشحر الابتض 
الو لطا | كثر من قرت من الرشن Ey.‏ السكان النصارى الدن 

كانوا يتكامون اللاتينية يدخاورت في الإسلام وراحوا بتعامون العربية 


ویتکلتمونما . 


أما الرء الغربي من شمالي افريقا ( المغرزب “> وکان يضم معظم ما کک 
فقد ظہر قىل هذا انهم كدر ب ری سنه ٩۷4‏ اق کد 
مۇ سس ب الدولة › ادردس ( ۷۸۸ (YA‏ من درية علي 8 وکأن قد 
قم بور فی ل ارم یکت هتجاح فورب إل اس ره 
وأقام الادارسة في مدده فاس مركز رئسي 4 FF AE ٠‏ 
رعاباهم من البربر فقد کانوا أبداً على استعداد أن بنضموا عت لواء اة حر 
انشقاقىة . 


خرج أبو عبد الله الشيعي من صنعاء وحيداً واتجه نحو افريقيا ليدعوها إلى 
الانضام إلى دعوته متسلحا باعانه الراسخ فى العقيدة الاسماعبلىة . وطموحه هذا 
دشبه ما كان يتأجج في قلب بولس الرسول من اندفاع وحماسة دينية دفعته إلى 
الما إلى اورا a‏ إلى المسح . وكان أول اتصال له بقسلة كتامة التي 
کان قد تعر ٴف ا أفرادها ٤‏ مكة . وكانت مضارب قسلة E‏ 
المنطقة الشمالىة الشرقىة من الجزائر الواقعة تحت سبطرة الاغالبة . وإلى غربي 
E a E a‏ صنهاحة > والى الحنوب م منم قبملة زناتة : 
وکان ا ل اوا بقدر ما کان فور وحماساً. الا ر الذی کان يستېوي 
عقول أتىاعه الجدد تعالىمه فما يتعلتى بظهور المهدي القريب المفاجىء واستيلاء 
أتباعه على العالم بأسره . ولکي برسٽّخ في أذهان اا افا بظٻور المېدي 


Ê 


راح ابو عبد الله ودعاته برد دون نبوءة ٤‏ بحسب زعہم > وردت فی « کثاب 

التواريخ القدية » وتقول افاس اة ستسرى من المغرب . ولكن قسلة 
كستامة »> في نظر أبى عبد اله الشبعي “ تستحق من الإكرام والتحلة أ كثر من 
مجر د نوءة تقول تشن المهدي ستشرق من المخرب. فراح عن طريق الشعودة 
برد د عل سم قول او سه إلى کتاں المزعوم حاء فہه ا ا المېدي 


ماق امم 
المہدي ) ( المكتوم ) ) من اسم فسم لتم aa‏ هم أن المهدي المنتظر 
بجترح العجائب حتى إنه يستطسمع احياء الموتى . وكان يقول انه الرجل الذي 
يدشر به وہنیء له الطریی وی اح الدعوة وانتشارها ده 
السرعة ات بذورها کانت فد زرعت عل أيدي دعاه سقوا ایا عمد الله الشعي . 


سمظهر ٤‏ رلاد ناد عن دلاده « و سعد ه قوم من الصالين ¢ فو 


عند منقلب القرن كان أو عبد الله الشمعي على ا استعداد لہطرح جان] 
التبشير بالاسماعبلية والدعوة ها ويتقلتّد السيف فى سيبل تشدت e‏ املك 
يما . وأصبح زعاء ء كستامة قوّاده > وعامة القمائل التابعة ها جنوده الحاريسن 

واستخدام الدين وسبلة لغابات سما سمة فک بدعة في اا 0 
الداعي الديني إلى حارب مجاهد. وشعر أنه في وضع الآن عکنه من‌أن بتحد “ى 
أغظ وة ر ية في القارة الافريقىة وها ال عله اة انه ن ف 
اسطول وحند حسن الاستعداد والتدردب . واشسيرا رای الشعى أن الوقت 
حان فاستدعی عسداله اله لىکون الزعے لدی فتکسب الجر كة اد معنودة. 


دخل عسد الله مصر متخضفا بزي تاحر . ولكق ( م يطل الوقت حتی راح 
حواسدس العماسسن تعقو نه . وعندما دهب أحدهم إلى منزل الرحل المهري 
الدې استضاف عد الله سال ب م نک ر الرحل استضافة رجل تاجر نسل 
فخا اشن مشبور بعامة ونروت و کیم خلقه» ولکن الضف عاد إلى الجزبرة 
الغريبة » ونذ كو أت ھان کان ال الأعلى الى . وراح عبد الله يتسه غا 
مع أهله و أعوانه ولکن محذر شدید لاقم ني الفخاخ الت كان نصا له 


(1۰) t0 


اا وا أن الرشوۃ كانت تلعب دورها ي جات . وف 
الوقت eT‏ فسه عمد الله مدينة طرابالس الغرب كان اللاك الاغلى ؛ 
ز اده الله الثالت ) 4۳ ۹۰4( » قد حصل على جمسع ا)علومات الي کان من 
شأنبا أن تسعفه في التعرف إلى شخصية ا عاس واف > خد ان 
عد الله التقى قافلة ف طردقها إلى سحاماسة فی اقصى الجحنوب من را کن 
اا معا “ اصح بينه ويمن الأعداء الذين اا اق ار مات الا سال شن 
أ راض افر له ٠‏ ودي أت الشنعي » الذي ظل“ على اتصال بعبيد ا ا 
من الشرت إلى الغرب “ كان يؤثر اغ اض اة ق دة انال ر 
ق آل يعدا عنه . أما والى سجااسة › ابن مذرار ا کان خارسا: 


اا أحسن ترحب وانزله ضبفا في داره دة لعلو نسبه وعبن له 
و لصحبه جناحا فی قصره . وأظہر الضف کرم )] تي اغداق المدایا على ابن 
مدرار . ولم يطل القت تى أثته آخباز عن حقيقة ضيفه ورعن شخصیته 
الحققىة . فألقى به في غباهب السجن وعز“ز المراقىة عله . وقد جلده مرارا 


ولکن عسد الله لم يبح بشيء . وأما انه فقد سحن ی زنزانه اخری . 


لم بكن نجاح أبي عبد الله الشيعي ى باسات المارك لل عن جاج 
داعبة . قول ان الأثير انه جع جيشا واد اء آلف تال وت ايت 
رواسا .ولال الي ل قب" الفعرة عن طريق الاقاع و الاغرام ان 
ت لزاه قفرا قوة السلا . وقطت حصون الاغالبة في قبضة الشيعي 
الواحد تلو الآخر . وكان أو عبد الله برسل بأخبار هذه الانتصارات إلى سجحين 
لا ےو ڈات ا رة ارسل :اله رسال رانطة زج بل تفن بزي قصاب 
ا اللحم . وأسفر الأمر عن افتضاح المالة الكادبة التي احنطت ہا أخبار 
ر فف للاغالنة اکان بير حصا ميا امح وكا لالا من 
طىن جا : في هذه الاثناء كانت الأغبار السئة تضل» إلى مس زنادة الله 
الاغلى الدي واج » ناء على تصحة ند مه ٤‏ خدر أعمتا تة رند من الشراب 


ik 


والسماع . وني سنة ۹۰٩‏ وقف جيش الاسماعبلىة على مشارف مداخل رقادة 
الق تت مه" سكن مادك آلاغالة ل ب عة اال إل اط ربن 
القروان وسات اورا وکاب امح حصن فى القارة الافريقة ‏ رسا 
اطلب الاستسلام ۰ اما زاده الله ۆد ھر ب ا مصر دول أن حارب. ودسةوط 


القبروان سقطت الدولة الاغلسىة “ آخر معةل من معاقل السنة ق افريقما . 


ظل الجىش الذي دخل المدينة ستة أيام وست لبال ينعم بلذاذات من طعام 
وشراب ونساء لم ينعم پا من قىل › ناھىك بالكنوز والمغانم التي تقاسمما . 
أما الشعي فاتخذ القصر الملكي اا لد ركم "لث تعر ف ارف وما فا 
نقش على وحہها « بلغت ا » وعلى اسا و تک آغداء اه ٭ ة وقش 
غل خاته « فتو كتل على الله انك على الحتى المبين » ( سورة النمل الأبة )۸١‏ . 
وأما على رابته فقد تب « سمہزم الم ونوالكون الدأن [٠#‏ سوزة القمو الآبة 
ه) ) . وعلى أفخاذ خبله طعت عبارة « الحك لله ». وعندما کان: بر کب کان 
المنادي صمح قائلا : ار كبوا با جنود الله“ ولم بذ كر فى صلاة الجعة أسماء 
الخلفاء “ وإإغا كان يذ كر الني عمد والحسن وفاطمة . وبعد انقضاء ثلاثة أشهر 
توه الشمعي جنوبا لاخراج عد الله من سحنه» مخلفا وراءه أخاه أا العباس 
لىصر”ف الشۇون ني غبابه . هل كان في هذه 'الأثناء فكتر بان عل عله ؟أل 
يداخله طمع في أن تصبح القوة التي خلقما دا التخاص من عبيد الله ؟ 


وبىةا الشعي فيي طريقه إلى الجنوب كانت القمائل والمدن تقد م له عصا 


الطاعة . غر أن سخاماسة أيدت شنا من القاومة الرمزية . ولم ينج أميرها 
من القتل . قول ابن خلتكان صاحب الوفمات إن الشيعي عندما دخل زنزانة 
صت الله وجده ممت » کا أنه وجد في الزنزانة مولى له وديا . فأخذ الشعي 


الهوذى وادعى أنه المهدى . ولكن لىس هناك ما شيت صحة هذا الخير . 


الفاطهمن . وانتهى عمد التسةر الطويل . فألبسوا عبيد الله الشاب الحريرية ٤‏ 


NY 


ووضهموا على رأسه عمامة تلق يقامه . وأر كبوه مم ابنه جوادين وساروا 
پا إل سزادی اقم هذه الغابة . وكان أبو عبد الله الشعي الظافر يتقد م 
اکب یادن بأعلى صوته : هذا هو مولا الذي كنت دعو الى طاعته . 
کان الدمم ری أحانا فى عبنه »> وهو يكر“ر هذا النداء . وفي السرادى 
أنشىء « عرش السماء » لىحلس عله السيد والمولى الجديد ؛“ واستمرت 
الاحتفالات فى سحاماسة أربعسن بوم استراح القوم خلا-ا من عناء الحرب 
والجہاد ۰ 


س 


في مطلم سنة ٩٠۹‏ دخات جماعة المہدي الرقادة دخول الظافرين . 
و سرع شوخ القمائل العريمة والبربرية والزعماء ارف إلى اعلان الطاعة 
والولاء . وأسكن الممدي أفراد عائلته في قصر الاغالبة . وأما الحرم الذي 
کان في ى القصر فقد اختار منہن اللواتي تاا البهن > وأعطى الباقىات اولك 
وفي 1 ول صلا حمعة ذ كر اسه في الدعاء ولقمه الجديد ؛ المهدي مار المۇمنەن› 
في جمبع مساجد الرقادة والقيروان العاصمة الرسمىة . ولاول مر في التاريخ 
بذ کر اسم خلمفتمن آخربن معادیسن له . وهکذا تم مولت غلاق س علا 
کات انی الخلافة السنسة قافن عت الله وصادته لارنه ا القاس ؛ 
ولقه" القائم . ان انتصار الفاطمىة کان من حب ا للعنصر غر العربي 
على العنصر العربي NE e AE‏ ۾ ا اة كان اتتسارا 
لامستحد بن في الإسلام على أ ولك الدين سى اسلاممم : 


شم إن عبد الله أخذ محذو حذو الاغالىة في الحك وتصريف الشؤون غير 
المائلىة . كان علبه أن حك ملكا شاسع المسافات عتد"» ولو اسمياء من برقة إلى 
مقار ھا ولکن کانت تعوزه الخارة في شؤون ادارة الحک؛ فضلاً عن 


۱۸ 


انه کان یشعر بثقل منصبه الدینی وما يفرضه علمه من واجمات . وأول أمر 
ملح كان يواجه احلال السلام > وتقوية الأواصر بين مختلف العناصر لىخلق 
منما وحدة قورة . ولا نستطيم القول إن الدور الدي لعسه في بادیء أمره 
راا مقا اکس المۇهلات لمقوم بدوره الجديد . لکنه وحد لدره 
التنظيات الاغلسة وعلى رأسما اداريون فنشون › وموظفون مدر ”بون من الدرحة 
الثانبة > فكان بوسعه أن ينتفع بهم . أما في المرا كز العلما الحسسّاسة فانه اقام 
علبما اسماعبلمين من جماعته . وبعث إلى الولايات › ما فما صقلىة “> الا من 
قسسلة كتامة وکن القضاة من الاسماعلىين : 


وأبدى عبيد الله المنشق حكمة في انه لم يصر على الأهلين أن يعتنقوا المذهب 
الشيعي الاماعيلي . كان معظم العرب ومعظم سكان المدن من السنتّة . ولم تكن 
الاسماعبلية سوى مذهب مغلّف بغشاء رقمق من السنة ومن مذاهب شعة 
اخ ا ال الديني في الدعوة يتحسر لبحل محل العنصر العامانى › 
واستحال عبد الله المېدي “ الزعم الديني » شتا فشيثا إلى حساك اداري 
ولريب أ الاجاميايي * يمد سم دا قرابة رفيا امف ارد “|14 ک7ا 

أثراً یذ کر في افريقيا » بخلاف ما کان عليه الأمر في آسیا حبث لم و تقل دوا 
الح . فإن بقايام وآثارم منتشرة فى أ كثر من بلد واحد . اما الحند فقد 
احتفظ عبد الله په ٤‏ وجعله في اندي قو اد من اهل . ولدا عسن آنه قاتا 
للحسش تاوت ی دلت قاد اخروت اق سوا بي الدب الااعل e‏ 
عبد الله الشعي فقد أوكل اله أمر اخضاع القبائل الناقمة في المناطق الغربىة . 

كانت المكانة العالبة التى احتلتما قبملة كتامة في هذا المد الجديد ما أثار 
فة اماف الل الق بت آقرى قت شق اطق ۽ متا 
وز ا و وکت قسلة صنهاحجة سنسة . وكانت مضار مم قت د أل اتوب 
الغربي من مضارب كتامة عبر الصحراء حتى حدود السنغال . ويتمتز الد كور 
من دريتهم »> وهمم الطوارى في الجزء الجنوبي من الجزائر “> بليسمم شملة على 


Y۹ 


: وى 
رؤوسہم بقنعون با وجوهمم من حت العيون. . اما قسلة ز ذ ar! oa‏ > 


رحلمة تمش کا یسن لار اب .و انوا عىلون ای الجوارج . 


رما ندل قل آت غد الله كان حكىما ثاقب النظر في اختبار عاله » بالرغم 

من أنه کان حدیث العہد ,في شؤون الک ٤‏ » الأعمال العظىمة الى كانوا يقومورت 
1 ف خدمة الدولة الجديدة. ام تقتصر اعمال ولاته ٤‏ ا وهي المدخل 
إلى آي توسسم کی ارا - على قمع الجر كات الانفصالة والقىص عى 

م اھ اوو “> بل امم بداوا تحر شون عصر متخذين ا عد اسسا سا 
ا ضير 5اك قط فى حالة من الفوضى السعاسىة. وأفلح عمال عبدالله 
فى صقلة في فترة الانتقال من حك الاغالمة إلى حك الفاطميين ٤‏ ایا نرق 
امضالية أحنانا “ أو عن طرتتى القوة الهسكرية أحسانا أخرى . وكانت مہمة 
الأمطول ٠‏ کا كانت ابام الاغالىة » أن يةوم بغزوات على شواطىء ايطالا 
الجنوبمة وغيرها من ع الملدان الاوربية رقصد ازعاحم ا › وان حمي شواطیء 
افريقما الشمالىة ضد عزوات الروم . ومن المر حح أن حارة الإسشطيل ا داك؛ 


كانوا لا بزالون من مرتزفة الروم . 


ل يطل الوقت حت وحد عمد الله المدي نفسه ( ۹۱۰( امام 0 e‏ 
خطبرة فی داخل دلاطه »> مشکلات کان حلا اقدزتس ف الحك › 
ود عه ق لقنن , بات ت المشكلات بالرحل الدي معونته ارتقى عد الله 
المېدي إلى المكانة الي وصل الها ؛“ نعي أا عبد الله الشعي الذي لعب الدور 
الأول فى تمد الطريتى لقمام دولة الفاطمسن . ويسن لىلة وضحاها وحسد او 
عبد الله الشعي نفسه رجلا حروما لا مكانة له ولا مقام . فراح مع أخه 
دشمعان بسن‌الناس الشاك ي راان الناس إلیالاشاعات 
وصد قوها لان الاق ن واضحا بن ما وعد به المېدي أتىاعه وا ية 
بعد توه الح وذات وم تجرّأً شخ من شيوخ قبائل كتامة أن يشل مام 
مدي ويسأله عن « العجائب » الي حترحما والتى وعد بعملما . فقطع 7 
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للحال . ولم يكن بالعسير على المهدي أن يعرف مصدر هذه الاثاعات المقلقة : 

كان المر و“ جين ها أبو عبد الله الشمعي وأخوه أو العباس» اللذان دعا إلى ولىمة 

: الف فا تما اکچ ق د السساف ممعه اپو عبد الله مس فى 
اذ « أمرني بقثلك عن رثني بطاعثه » , وآد الجر ى جسده قات > اسا 
أو العساس فتلقى أ کثر من طعنة واحدة . وعرضت الحثتان لراما الناس 
ساعات قىل أن اذن المدي بالصلاة عل علم) . ولم تکن هذه الحادثة رمدة الشه 

تل البرامكة على بد هارون ار شید . ففي فلك الفاطمسسن > ھا کانت 

a EA a‏ و کت 
عسمد الله إلى المشرق دقول : السلام على شعة اشرق > اما بعد فقد علمتم محل" 
أبي عبد الله وأبي العباس من الإسلام “ فاستزلتم) الشطان > فطمرتي) بالسف > 
والسلام "“ . وفمه إسّارة إلى آية فرآنمة كرعة ( سورة المقرة )۳٠ ٠‏ . وعقتل 
أبي عبد الله الشمعي انقطعت آخر صلة بن عبد الله والدعوة إلى المددة . إا 
احتفظ بهذا الشبح الديني لمبر"ر أعاله الاستبدادية ولىكسب عن طريق 
الاحترام والادعان لمشمنته . 


و الوقت داته قضی عد الله على متامر آخر اسه أو زک » وان مقت 
1 د ق سید اف الي کب ربا آل عام ای ر ابشی یشان 
ایی زک إل طر ايل موا إباه. أا اة فة رالا عل اجدى االقاطعمات. 
lÊ balê;‏ العامل الرسالة قتله > وبَعث برسالة إلى عبيد الله بالأمر مع المجام 
الزاجل ٤‏ م مث برس أبي زك إلى الرقادة قا كنذا لعسد أك أنة قعل ها 
امره .وق مضل الأخان امرعة لأقال القاطسن وسال عدب اة لقتل 


6 و علي ١‏ لياق المرب ي غبار ارب فبا اتير مد ما 
NT‏ 2 : 


المملكة الفاطمة ل إها حوالى . 


كانت رة الفعل العنمفة لأعمال القمع والإرهاب التى قام بها الفاطمبون في 
بلاد البرر اشد عنفا ما كان يترقيه عمك الله ا کا اول عسر 

عن النقمة بالثورة . فقد زعم بعض الكتاميين أن أبا عبد الل الشيعي 4 
وانه لا بزال حت بطلب الم أن حار وا الآن من کان بطلب‌المہم أن حاربوا من 
آل و أطشك اة أخری عن ظهور مېدي حديد - کان طفلا . فسارع 
القائم على رس حملة عسكردة وقضى على الفتنة وهي بعد فی مہدها . فخر اب 
شارب اقل وأحرقما وأخذ الطفل مع عدد من الأسرى ليزيّن بهم دخوله 
الظافر إلى العاصمة عند عودته . وسترهم في مو كب ني شوارع القيروان ومن 

ثم قتلہم معا . وف مثل هذه الحالة من الفوضى زالآتط ر ان عد الناققو ت 
الثائرون متسعا للتعر عن شُعورهم بالخروج على السلطة . فقامت في طرابلس 
وني صقلىة > حتى في القيروان دام تیا ٤‏ فتن خطغرة كانت مدد كان الدولة 
ا لجديدة» وهي بعد في طورها التکوینی . ولکن عبہد الله احتفظ برباطة حأ شه 
في أثناء هذه الاضطرابات . کان بر کب جواده بکل جرأة ویسیر في الشوارع 
معلل أن العدالة قد تعةقت الآن » ولمس هناك من ضرورة لاجراء التحقمقات 
أو لاال الخقىات , 


کان عمد الله قد عمد إلى قائد من قواده ينتمي إلى قسبلة كتامة > واسمه 
عروبة بن بوسف» ان يقوم بحملات عسكرية في ال ارا المغربة بقصد 
اخضاعہا . كان عروبة هو الدى عد اله عمد الله بقتل ا عرد الله الشعي 
ما ذد كرنا نفا » ودعد ثلاثة أيام الما الف ده ر رر ت 
عاصمة قسبلة زناتة سقطت المدينة ( ٩۱۱‏ ) واستسحت ۰ وفتل من اهاہا عاذہة 
آلاف قشل . وكانت المدينة قد ثارت قبل ذلك فأخضعما أب عبد الله الشيعي 
قىل هذا الجن بسنتىن اسف آنذالك مر کر بني رسم . وکان بنو رس 
ونو مدرار من سجاماسة أقوى قىلتىن من الخوارج . ودخلت فرقة الخوارج 
إلى افريقما على أيدي القبائل البدوية التي فرت من غضب الأمويين وبطشمم . 
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ولم یکن الخوارج سنتیین ٤‏ ما آنہم لم یکونوا شعن “> بل کانوا معادن 
للفرقتمن ويعتارونم) من‌الخارحمن عن الدين. وعندما سقطت اک اا 
ان بوشفت حعلما مقرا له ومنطلةا لملات عسكردة فافض الاه وقد 
ھی شزو حتفه على يد عمد اه٤‏ ما لاقی حتفه من قىل أو عد الله الشعى. 
وان عروة اتەرو | في غزو اتهم فبلغوا مالا مدينة سبتة > ولم يبق 
اعام لك لفو اظ :الأظطلس شوى الادارسة “اود كرا ا ابعا أردك 
الادارسة كانوا شعيمن ولكن لم بكونوا من الامامبة السعبة كالاسماعىلىنن . 
ا لجىش على معظم بلادھم ٤‏ غير أن فاس بقىت تحت إمرة امار لومي : 
وأوقف زحف هذا الجمش عندما أطل" من الشمال حش عبد الرحمن الغالك 
الذي كان بحاول الاستملاء على المناطقى الحطة مجنل طارق من على حاندمه . 

تسنسم عمد الرحن‌الثالكف س 5 ى عبد الرحمن الداخل عرش قرطىة بعد ظمور 
عمد الله بوقت قصير . وفي ۵ اعلن فف خلىفة مستغلاً سوء الحالة 
الداخلىة في الدولة العباسىة > ويعده عن مركز الخلافة فى بغداد . وهكذا 
اقم العالم الاسلامي إلى ثلاث خلافات متعادية : خلافة ت دغداد > وخلافة 
في الانداس › وثالمة في افريقما . وهي ظاهرة فريدة من نوعها في التاريخ 
الاسلامي . ولم يكن من مجال ا الناشئة في:الاندلس سوي الاتاء جنوبا 
في حال التوصح > وهذا ما بجرّها إلى صدام مم الدولة الفاطمة . واستعمل 
ا بون في الاندلس قبملة صنماجة السنسّبة لتتكون بثابة رأس حربة هم في 
افريقما تزر ع الدمار وتشر الفتن . اما عد الله المېدي فکان اتحاهه ف التوسم 
منذ البدء نحو الشرق . كانت مصر الغنيمة التي كان بتطلّم المابشوق › 
ووراء مصر إلى الشرى عدوه اللدود : : العساسسون : 

كان الحك في مصر؛ في هذه الفترة » عباسىاً. وكان حكما بسوده الفوضى 
والقلتى إذ كانت فترة انتقال السبادة من ادي الطولونسن ( ۹٠٠‏ ) إلى 
الإخشمدين ( ٠٣١‏ ). وكانت الىلاد خاضعة اسما للخلمفة العاسى فى بغداد› 
الدي لم یکن بدوره مستقلاً بل خاضعا ارئىس حرس الملاط ا 
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رکا خا . لم یکن عبمد الله يشعر بالاطمئنان »> فالأعداء كثر في 
الداخل والخارج . وفي سنة ٩۱۲‏ شرع ببناء عاصمة حديدة منىعة الحصون . 
فاختار ها موقعا على شبه جزيرة علىبعد ستة عش مبلا إلى الجنوب الشرفي من 
اة يلها آلبسة . رد رقا ا عر اقرف جن جام وجا 
اوا تی کی المفاسیل الوافة عن سورها العالي العريض الذي يستطيع 
ر اق آھ سرا عله ا إن جن وکت السور راتان من المعدن الصلب» 
رت اة سا آلف قنطار › وتو دان إلى دهليز فسح يتلسع مس مئة 
فارس . وحفر حوله خنادی عميقة انتا مکانا و فیا لا السفن بتسع 
مي سفىنة »> وحفر فيي الصخر ميناء يقس لاواء ثلاثىن سفىنة . ويبدو اتف 
اليدية تطورت حى أضبحت أمتع ميناء بحري في شال افريقيا ٤‏ وظلت حق 
العہد العغاني عندما كان القر صان التونسسون ستعملونا قاءع_دة لقرصنتمم . 
وكانت هذه المدينة الحديدة أشه محربة موجبة إلى فلب مصر . 


فى صف سنة ٩٠٤‏ جرت أول عاولة عسكرية برية ضد مصر . وكات 
لقائم على رأ الجلة . فاحتاوا برقة وتابعوا المسيرة شرقا فاحتاوا الاسكندرية 
ونسوها > ومن ثم“ اتتجهوا جنوبا إلى الفيوم . وفي السنة التالة قام الجبش 
امان ۸ مات انت قاد قد أرسلت اله مدداً > بجوم استطاع معه 
ET‏ عمد الله على الانسحاب . ولكن عبد الله لم بقن ل تغل 
اقتناع ان فتح مصر لىس لاف المستحبل عله . وبعد سنتىن أعاد مه الله 
الكر”ة على مصر دعضده اطول محري مؤلف من خمسة وتانين مر كبا: احرز 
عد الله انتصاراً محري فى الاسكندرية “ تلاه انتصار برّي في الفُوم مهنا 
حمل مصر الملبا تحت رحمته . ويبدو انه كان له بين الأهلين في مصر عدد من 
مناصرن »> هذا إدا لم یکونوا من الأتباع الحقىقس . فقد كانت مصر مند 
ا لإںعادة الاسماعىلىة » اول على أيدي دعاة من سامية > ہے على 
آیدی e‏ من القروان . أضف إلى هذا تنافس الأمراء فما ينم وتنابذهم ما 
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کان عاملا فی يد عبد الله لخلتى حالة من الاضطراب الداخلى . وكان للفاطممين 
خبرة قدية في خلتى الفوضى والتمديم واستعهال الرشوة لاسهالة الناشص . اوبعاك 
انقضاء اربع سنوات عل احتلال مصر ( ٩۲۳۱ - ٩۹۱۷‏ ) استطاعت بغداد أن 
تعز”ز قوتها العسكرية لاقيام جوم مضا . وفى معر كة وقعت على مقربة من 
الأهرام أنزل الجبش المباسي هزية تكراء بالجيش الاساعيلي المحتل" . وني 
الوقت ذاته درت قوة بحرية عساسىة › قوامما خسة وعشرون مر كنا حرياء 
مجهزة ببحارة من الروم من طرسوس > ومن غيرها من مدن الروم › الاسطول 
الفاطمي . فكان على الفاطممين أن ينتظروا نصف قرن من الزمن لتصبح 
ملکا هم . 


فقد كانت الأربعون سنة التى حك فما عبد الله فترة تتمّز با منازعات الق 
نشأت حول العرش > وبسلسلة من الثورات والحروب الأهلية . وبالرغم من أن 
البلاد الى أنشاً فا ذولة كانت من أكثر البلدان الاسشسلامة تخلفا وفقرا > 
وبالرغم من أن سکانبا كانوا من القمائ ل الثائرة المتمر ”دة فإن مؤش الدولة 
اماطمىة أفلح في خلت دولة قوية ذات نظام واستقرار مكنا ها البقاء طويلاً. 
وقد تولسّى خلفاؤه حك امبراطورية مترامية الأطراف لم حلم ا فرعون أو 
بطلىموس › ووفروا لوادې الشل فترة ذهبمة لا عېد له بها من قبل . واستطاع 
ابن عبد الله وحف ده أن بجعلا من أواسط البحر الأببض المتوسط > ومن 
غربتّه »> رة فاطمة . كان اسطوهم يغزو شواطىء ايطاليا الجنوبية “ 
وشواطى* فرشا ٤‏ ق شواطىئ»ءالانداشس الإسلاشة . وغزا قاقد اساطوه 
مرة مدبنة حنوى › وأرسل قائد جشہم إلى المہدية فی جرار مکا حا من 
الط الأطلسى ً ولکن و هده القتر عات نت فتح مصر سنه 1 2 
افتتحما المعز > حفد عبد الله الأعلى . كانت مصر آنذالك تحت امرة ملك من 
الاخشديين › وكان الك صتا . کان عمد الاخشد ( ۹۳۰ - ۹4٩‏ ) مؤسس 
رة اشد ق عص رج من الاراف. اول من قبل بداد إل لسر 
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عامل فأعاد سبرة ابن طولون . أي انه أعلن استقلاله وضم" فلسطين وجنوبي 
ورا والجاز إل عله ,غر أت أت ق د كر آم اة ى مبلا اإمة » 
كان قائد ا معز“ حوهر وكان عدا مولى من صةلىة . وبنى جوهر عاصمة جديدة 
بالقرب من الفسطاط وسمّاها القاهرة > ووفر ها مسجدأ أصبح فما بعد جامعة“ 
وسمّاه الأزهر > وهو أقدم جامعة لا تزال قائة للآن والقاهرة التي بناهها 
جوهر من أ كبر مدن القارة الافريقة من حة عدد السكان . 


راغت الامهراطورية الفاطمىة ذروة مجدها في عہد المعز بن العزیز ( ۹٩۷٩‏ - 
٩‏ ) . وکان اسم الخلمفة الفاطمي بذ كر في صلاة الجمعة من الموصل على دجلل 
إلى الط الأطلسى »> ومن حلب إلى السودان وكان العزيز راسخ الثقة في انه 
سستغكب وما على منافسه فى بغداد إلى حد دفعه إلى بناء « بيت ضيافة » ي 
القاهر: أنفق عله ملىونى دینار اىکون وما لام الدين سقعون في 
قىضته فی بغداد . وای ا العزيز › الجا ک بأمر الله -۹۹٩(‏ ۲۱١٠)؛‏ معمدا 
عاسا تازا سما « دار الحكمة » وقد انتج في ذلك نهج المأمون عند تأسيسه 
بست الحكمة فى بغداد . وكانت عناية الفاطممين بأمور التربية ورعايته مم 
فة تصدر عن رغباتم في نشر الدعوة الشمعبة المتطرافة . وتهديم كنءة 
القىامة فى بست المقدس بأمر من الجا ك كان من الاسباب غير المباشرة لقيام 
الحروب الصابة . ولكن هذا الجا ج اشتمر لعلاقته بالمذهب الدرزي . 


تختلف سير الدولة الفاطممة التي أسسما عبد الله عن سير سائر الدول 
الإسلامة : مؤسس قوى نشط > يتبعه خلفاء مقتدرون ؛ فسبلغون السمت حم 
اغارن اشوا ال اقش أما الدولة الفاطمىة فقد بلغت الحضض ف عهد 
العاضف زر ۷ = 4 014 وعندمها خلع صلاح الدين - الدي سکوررف 
موضوع دراستنا في الفصل التالي - العاضد وأغاد اة : الصاصييق ركن 
الخلمفة العباسي في صلا المعة > ل يتصد مصري واحد للدفاع عن الفاطممين لا 
ولش 
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توفي عمد الله في الحادية والستين من مره ( ۹۳4 ) فى المدينة التى ابتناها 
فة معن > دام خا وعشربن سنة . وكانت ا ا غامضة تكتنفبا 
حن ا سار ا فت آرل تراج اة , وما اق لحه هن الا 
أن فقساو اشوا مدينته العالىة لتلقط اشضتاره و کت هة أت دتلصص 
لى ابه اليطلم حل أس ار حات اة , تمرك له زو واسدد اة 
آم القائم قرافت من موري , وکن اة عة ۽ وحن سرارة ف 
واحدة فقط اسما لاعب التي 'قتلت في اهجوم الذي شنه القرامطة على سامىة › 
وكان ذلك قبيل مغادرته سورية إلى المغرب . والقائم هو الان الحقبقي الوحبد 
الذي نعرفه له . ونقراً في كتب التواريخ عن ابنتين له رافقتاه أيضا من سورية. 
ولا نعرف شنا عن ملامح عبد الله ولا عن هبأته . أما الذبن كتوا سيرة حماته 
من الاساعبلمين فيصرون في روايتہم على أن وجه المېدي على ما تنا 
المتنبلون - کان یشم نورا مثل کو کب منیر . وکان کل جلمس له بشعر بتأثر 
شخصته الفذ ة . وكانت قوته الجسدية تعادل قوة عشرة من الرحال . وكان 
مديد القامة إذا وقف إلى حانىه طویل بدا قزما ٤‏ وکل رجل ضخم الحئة كان 
یشعر ازاءه انه رجل نحیف هزیل . غير اننا تعرف على وجه القن کشراً من 
ملاحه الخلقمة وصفاته الروحىة . وملاحه هذه تعكسها لنا منحزاته ومآ تسه 
أكثر ما تعكسما ملامج وجه . ما لا شك فيه انه صنع من المادة الصلبة الى 
صنعت الزعماء والقادة المغامرين : العزم ٠‏ والمثابرة > والشجاعة والاقدام i‏ 
العرفان بالجمل فأمر لا شأن له في تكوبن هذا الرجل . وكانت القوة الدافعة 
والحافز الشديد حبه لاقوة والسطرة > السمطرة التي هي غاية تبرر كل وسلة 
ي سبيل الوصول اليا . 


رخل لا عرق تسه + وزیا کانمن أضل غير عرب ٩‏ واد 
أفراد فرقة معا ل پوه پا دا ما کاله عبد ال البدي الدې 
أفلح في تسم صولجان على بن أبي طالب بعد خمسة ا ر حلا 
كان فما العلوبون بحاولون الحصول على السطرة فيعجزورن . 
فأسس في منطقة متخللفة ثاذرة امبراطورية عربمة 'تعتبر الثالثة من 
حىث العظمة › والثانمة من حث بقاؤها ودوام سلطانما . 


ع الرس 
بل ارۇب ا لصلس 


ي نفسي مى ما يسر الله تعالى فتح بقبة الساحل › قسلّمت 
البلاد؛ وأوصبت» ودا عتا ٤‏ وز کت هذا الحر إلى حزائره“ 
واتبعتهم فيما حت لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بال 
او اموت . 
صالاح الدين الأو 
ردأت دود القعل بينالشرق الأدنى والغرب فى عصور مسكرة و استرات 
رما طويا ء ولا وستتا القول اتا انت ۰ 
بدت سلسلة المنازعات بين الشرق والغرب فى عمد داريوس واحشورش 
عندما هاج ما موطن الاغريق على الارضن الأوزية. وأعاد الزنارة ها الاسكندر 
المقدوني > ومن بعد خلفائه حاء الرومان » الغربسون منم والشرفىون ( (الروم). 
م دات السلسلة المادية من المنازعات بين الشرى والغرب بظہور الإسلام؛ 
وسعاره دشر الدن الجحديد . وقد قضى ا على السہطرة الغربمة الى دامت 
آلف سنة في هذه المنطقة “> وراح هكد اوا فی مۇخ رتا من الإقدلسن الريةة 
وی ا واسطما من صقلىة > و مقدمتما بواسطة اللاجقة الدين كانوا بطمعورن 


11) 0 


الاستىلاء على القطنطىنية . فكانت رة الفعل حروبا قام پا اس سن اوور 
عملون صابان] خبطت إلى ملاسم 


وإذا كان السلرت قد أحرزوا يعض التصر راستوارا عل خقاطعات فقة 
ق دلك في المرحلة الال فى م ۷ - ۱۱٤4‏ .ف هدا النصف من القرن 
سس الصلمدءون امارة ايدس.ا وهي اقا( ( اورقا ان ' ) وانطاكىة ٤‏ 
الس »> وها ملكة القدس اللاتمشة ۾ وقسك اء الانتصار الدى اچره 
الصلىسون نتمحهة لضعف المقاومة الى لاقرها أ كثر ما كان نتىحة لقوة الغازين 
وەہارتهم . فقد كانت منطقة الوق الأدنى ر رين السلاحقة والاتراك 
والعرب > حکمېم سلاطین وأمر اء وزغا موت أو ما نلوك افيه ٤‏ 
مصالہم الشخصة + لا مصالح العامة من الناس . ولم تكن نهابة الصلمممين على 
دی عرب ٤‏ ولا على يدي ۳ من الخلىفتن آنذالك : الخلىفة العباسي في بغداد؛ 
والئلىفة ا ى القاهرة . بل جاء الذصر على يدي زنكي التركي أتابك 
الا ٤‏ ذي لشن الزر فاون رطاخ ضرال ت الشديدة راخت تاك 
الامارات الدخملة التى أنشأها الصلببون تفشك و ةط الواحدة تلو الأخرى. 
وقد وحه ETE‏ إلى الرها فسقطت سنة ١١٤١٤١‏ فت اول رة 
صلبمة انشئثت وأول امارة صلبية استردّت . وتابع نور الدين بن زنكي 
انتصارات أبىه التى أحرزه | لامسامين . فانتزع دمشتى من أيدي السلاجقة 
( 04 )وا ای لھ ماستقا من دی عو حلب ان الوضل . ونت 
هذه الدولة مستقلة بالفعل > ولكنها كانت تعترف بسلطة العباسمين الاسمية . 
ویسقوط دمشتی زال آخر حاجز کان حول بين المنطقة الزنكىة وبين المملكة 


اللاتمنية ف دت ادس 8 


وخلف صلاح الدن نور الدين ٤‏ الو عامة والدفاع > ن الإسلام . ودەمعي 
اعتمار صلاح الدين ؛ من e‏ الوحوه ¢ أعظم الابطال الدىن حار وا الصلہہهن 
من فسمم بارس إت الىك ¢ مع العم انه ظهر على المسرح ف الطور شالت : م 


TT 


الجلات الى شما الان ققرت رمه رل یکل واه اده 


ذلك mee ٤‏ م ف السلم ¢ ا ر سېد ا ده اا والاأعداء (ھے a‏ جک 
اسان ذكرى عدد كير من أبطال المسامين > ولوّث البحث التار يخي المالة التي 
نع قال مامات آطال خرن ولكق اترم والنست اكارن اه اى 
على ذ رى صلاح الدبن شرفا على شرف ونبلاً على نبل . في ناء ضراع عويب 
فا طبن ضد الدولة المنتدية كانوا داقمون الزعم الوطنى منمم د « صلاح الدين » . 
داقو ره بالطل الى و تب فر دسی دصفه 


Le pاus pur héros de Islam‏ . وقرە إلى حانب المسحد الاشواش 
فى دمشتى قبلة أنظار الساح لتلك المدينة . 
جد ۱ س 


ولد دوسف - وقد استہر باقه صلاح الدین - فی تکريت › وهي حصن على 


دحل رن الموصل وشامرا ٤‏ سنه ۱۱۳۸ من بون کرددین : وکان أو جم الدين 


أبوب قائد حامىة القلعة . وكان عمه أسد الدين شو کوه فاقدا جد نور الدن: 


وبعد مواد صلاح الدين بوقت قصير انتقات العائلة إلى بعلىك ( ۱۱۳۹١‏ ) إد أن 
زنک کان قد عسن آرت < ا ا صلاح الدين “ وال على المدينة وقائداً للحامة 
٤‏ القلعة . وهذه القلعة كانت في E‏ کا رومان دناه الأاطر ة الرومان 
السوريون في القرن الثالث للمملاد. و كانت المدينة عنمة المىاه والجنائن؛ حت انا 
کانت تشه بدمشی . ويعد انقضاء خمس سنوات > عندما استولى نور الدين 
على دمشتى » عبن أيوب والما علسما » وشير كوه قائدآً للجند . فأصبح الرجلان 
ن القر مان كرا إلى السلطاة , 


في سنة ٠٠۹4‏ قدم إلى دمشتى وزير فاطمي کان قد جرد من وظيفته 


AT 


د -7 waza‏ 
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مص › واسمه شاور > فجاء دطلب العون من حكام مق وق رص لن ولا 
الأمر أن يدفم مم ثلث خراج البلاد بعد دفع نفقات الجيش . فاستجاب 
اللاظاة الى إلى طلب الوزر الفاطمي “ لأنه كان برحب بثل هذه البادرة 
الق توفر له موطیء قدم فی بلاد کان رعتهرها خارحة منشقة يتنازعما جماعة من 
الونداء لامرن على السلطة » كل محاول أن يصل إلى الخلافة > التي كان عليما 
1نذاك » خلمفة صي" بلقب بالعاضد. هذا فضلا عن أن احتلال مصر الفاطمية 
دقو ی سو کا رر ا إزاء بىت المقدس الدي کان رہد الصلسين . فمعث ند 
على 0 شر کوه اف شر کوه ف اقناع ابن أ خره صلاح الدين ساو 0 
من العمر ست وعشرون سنة - أن ينضم ال راد . لات صلاح الدین کات 
متردداً فى الأمر . وتبسّن أن الاستيلاء على مصر الفاطمسة کان بتطّب أ كار من 
حلة عسكربة واحدة . فإن شير كوه حر"د ثلاث تحريدات » وني الثالثة أبدى 
صلاح الدين » البطل الإسلامي العتيد » إعراض] عن الحرب أشد من إعراضه في 
ا الأولى . ولكن نزولا عند أمر السلطان انضم” صلاح الدين إلى الجند ٤‏ 
را شس کأنه سیر إلى مقتله . كان بالإمكان أن يظل صلاح الدين كمية مهم 
فی حسابات التاريخ فلا يعرف فما بعد قي تواريخ اورا باسمه اللاتني الشكل 
Saladin‏ المشېور . 


قول لزا الو رغخون ار السب ف تردد صلاح الدين انغماسه الكلي ف 
الدراسات الدينة . ولكن من بعض اللاحظات الي وردت عن لسانت الرجل 
الذي كتب لنا سيرة حماتسه > ابن شاد » لنا أن نستنتج أن سبب تردده في 
الاشترالك المرب كان انغاسه بأمور أخرى كالمرة » والعيش المانىء . الواقع 
ان الىحوث التارخة لم تسفر عن اختراق الححب الكشفة التي تغلف سيرة 
حاته الأولى » وما نعرف عنما :ليس سوى لحات خاطفة . ولقد نكون في مأمن 
من الزلل التار خي إذا قلنا ان صلاح الدبن في نشأته الأول کان يدرس ما يكن 
تسمسته بالدروس الكلاسيكية التقلىدية في ذلك الزمان : القرآن الكريم “ 


E 


والحديث > واللغة العربىة “ والبلاغة والشعر . وكشاب نشا في عائلة بارزة 
المكانة حب أن بكون قد مارس الطراد ور كوب الخنل ولعب الشطرنج 


والكرة و 


بعد أن أتم" شر كوه المممة العسكرية التي انبطت به عاد إلى دمشتق ومعه 
ابن أخبه صلاح الدين الذي اقتنم > في أثناء اقامته بمصر › أن فتح هذه البلاد 


أمر سير > لأنها معرّضة للسقوط من الداخل . وبعد انقضاء ثلاثة أعوام عندما 
تحالف شاور الخائن مم امار ك الأول » ملك عملكة بست المقدس > بعث 
ور الدين لامرة الثالثة محش إلى مصر ا علہه شر کوه a‏ الدين و 
امرك المولود فى قلسطينء٤‏ الملك الئان على عرش بست المقدس . اوکارت 
احد الحكام القلائل المقتدرن الدين تولتوا شون المملكة . كارن أمارك يدرك 
أممة مصر من الناحتين السماسبة والجغرافىة بالنسبة إلى سلامة ملكته . هذا 
فضلا عن آنه کان بطمع ارات مضر دات الاقتصاة الرداسض . وهكدا دا 
الصراع بين دمشق وبين ملكة بست المقدس حول الاستملاء على الامراطورية 
الفاطممة المتداعبة . ولم تسفر المعر كة الأولى بين الجمشين عن أمر حاسم. ولكن 
في المعر كة الثانبة التى نشبت في مكان يدعى البابَن على بعد عشرة أمبال من 
“ ق هر ندنان سنة ٤ ٠٢۹۷‏ ذاق صلاح الدين طعم الانتصار . فإنه 
انزل في جمش الفرنج والمصربين هزية نكراء تشتت الجىش بعدها وهرب . 
فر به شار كوه سروراً غفا وامزة أن وة الال عل راس قو ة٠‏ 
لاحتلال الاسكندرية . وكانت هذه المرة الأولى التي يتسلتم ا القيادة مستقلاً 
منفردآً . وفي الاسكندرية أيضا برهن عن اقتدار في الحرب . ولكن جمش 
الفرنج راح يضايقه بمدفعىته وبأعمال حربمة أخرى كان دقوم بها الاسطول الذي 
كان يعضّد الفرنج من ناحمة البحر “ حتى أرغم شير كوه »> آخر الأمر > على أن 
بوقتم صلحا » وأن يتبادل الأسرى معهم . وبعد ذلك انسحب من البلاد . وقد 
اغى الفريقان انيا اروا تصرا : 


بعت ذلك سرع أمارك في التوحّه إلى القاهرة متظاهرا بأنه بريد جمع 
ال ا . وشغى أن بكون قد اقتنعم في ذلك الحين بضرورة إبقاء مصر في 
elk ê EE‏ : ان کالفا کے مھ 
قرضته حفاظا على فل طبن التى كانت بد الصلمسين . م أن يضم مصر 
وسر من اه أن فرب خا ل € وات یکن فی 
e‏ ك بة والمؤن القادمة TT‏ 
الموانىء من قطع ادات العسكرية والؤن 0 e‏ الغر 0 9e‏ 
هذه المملكة اللاتنة تنوقّف على الغرب. في هذه الاثناء أرسل العاضد رسو 
الى نور الدين بتوسّل المه أن بب إلى نجدته . وقد لى نور الدين الطلب وأو كل 
أمر الملة المسكرية إلى شير كوه وصلاح الدين . وفي هذه المرة ( (۱١٦۸‏ كان 
أسد الإسلام شر كوه قد وطتد العزم على أن يقضي القضاء الميرم على عدوه . 
أما شاور فقد ”قتل . وفي مطلع شر كانون الثاني سنة ۱۱۹۹ ٠‏ تولسى 7 
الوزارة > ولكن بعد شرن من تولبه الوزارة توفي ؛ فأوصی ما إلى ان انی 
اام الد > وان شد قرب إلى الشيلية الاعائة مله إلى اي سيء اخس 
ll‏ وشا الوزارة ولقتمه املك النا 
عندما ألقى العاضد على كتفي صلاح الدبن وساح الوزارة و سه ر صر . 


ولكن صلاح الدين“ للك الناض ١‏ كان اة إلى من يتصرء ويشد ٠‏ ازز 
فإن وضعه كان محفوفا بالمشکكلات والصعاب. فمو قائد حش عند سلطان سنسي 
فى سوردة »> وفی الوقت داته رئىس وزارة في خلافة شمعبة فاطمىة Os‏ 
حرس السلاط جنوداً من السودان على أتم" استعداد ليعضّدوا أيَا من التنافسين 
عل الاطة شر دطة أن بغدق علمم العطاء . ولکنم رأوا في شخص 
صلاح الدين رحلا من غير طنة هولاء الذين تخدمونيم . وأخيرا فإن رفاقه في 
ell‏ معا إلى نصرته “ بل راح بعضهم يبدي ا من التنكر له 
والحخحد على النحمة الى لاقاها . وكان من السسبر عليه أن يعالج أمرم . فإنه 
et‏ فر دتا منم الال والاعطمات والاقطاغات ورف دعصم أل دشي 
ثم إن صلاح الدن استدعى أباه وعائلته من دمشتى وجعل أباه قبَّما على بيت 
اال د وکات ا الأول الي کان عله أن دعا لجا ا لجىش. كان ا لجمش المصري 


۱٦ 


تالف >٤‏ عدا الملائن آل سودانی ٤‏ من عدد من الفر سان تحت امرة ضاط 
مصريين . فلم يتردد صلاح الدين “ بل أسرع في انشاء جىش له من السوريين › 
فالا كران والمصررين الذين عاهدوه على الولاء > ووضم اخوته قواداً على هذا 
الجىش الجديد. وما تجحدر الاشارة اله أن غالسمة المصريين كانوا سان يعتهرون 
أسماده الفاطممين من الخوارج المغتصبين . 


به الخصي مؤتن الخلافة وهو فى طريقه إلى أمارك . وقد لحظ أحد حر ”اس 
الحدود أن هذا الرسول يلس حذاء نعله طبقتان > فشك في أمره “٠‏ وكانت 
الرسالة السرية التي محملما بينالنعلين. وللحال أمر صلاح الدبن بقطم رأسالخصي 
القرمان . وعندما ثار أعوان الخصي هاجممم رجال صلاح الدين وتعقسّوم في 
جمسع أغاء القاهرة »> وهدموا حم وا حديقة مكانه . ثم 
قراقوش . وفي آثناء السنوات الس الق تلت كان اخوة صلاح الدين يلاحقون 
من تبقّى من النونة إلى مصر العلما حتى إلى النوبة . وألحقوا شمالى السودارات 
ممتلكاتهم الجديدة . وكان صلاح الدين في هذه الاثناء يعبد تنظم الاسطول › 
دعاو نه ٤‏ ذلك رحال من القطنطىنة ومن مدل ادطالمة. ذلك لان صلاح الدين 


واستمرت حر ب الاعساب یں الج الس الجحديد والح الاسعاعلى 
القديم . فعتزل القضاة والمع امون الاسماعىلىون؛ ونب مكانہم قضاة ومعامون 
من السنة . وأسست مدارس جديدة لترسمخ العقمدة السشىة . وانشئت دائرة 
للجواسيس والدعاة. ولم بول على المقاطعات سوى الأقارب والأصدقاء المۇتمنىن. 
واقطع صلاح الدين اقطاعات صغيرة للحماءعات الصغيرة في حاسته الي 
RENAN se aN ABE A‏ 
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في صمف سنة ۱١۷١‏ وقع الخلىفة الفاطمي ا لحيس في مرض خطير ٤‏ ما 
دعا صلاح الدين لاتخاذ الخطوة الحاسمة التي كانت دمشتى > ومن ورام ا بغداد ١‏ 
تطلمان اله أن يتخذها : الغاء الخلافة الفاطممة > والخطبة في صلاة المعة 
للخلفة العباسي . وفي نار المعة الثاني من شر ايالول قام الخطمب في الجامىع 
ول یات یذ کر فی الخطبة اسم العاضد ذ كر المستضيء بالله . فلم يصدق 
اللصلون ما معته دام . وكان المستضيء هو الخلمفة العماسي في بغداد . 

وی العاضد بعد ذلك بثلاثة أبام ول یکن قد عرف ماذا حدث وقمل ان 
فی القصر : « ان سم فمو دعم »> وان توفي فلا ينغي ان تنغص عله هذه 
الأيام التي قد بقمت من أجل » . ثم“ ان صلاح الدين وضع العائلة الفاطمية تحت 
اشر اف ومراقىة دقىقين ؛ وفصل بن الذ كور والإناث لمتاً كد من القضاء على 
الذرية . وكان الانتقال من الفاطممة إلى العباسمة يسيراً حتى إن ابن الأثير يقول 
» ل تطح فہه عدز ان ) : 

أا بغداد فقد تلقّت الأخبار بفرح ءظم +l Yah‏ 
وبعث الخلمفة المستضيء إلى نور الدين خلعة ؛› وإلى صلاح الدين بعث خلعة 
وبرابة سوداء » وهي شعار العباسيين . وكانت راية صلاح الدين صفراء . في 
الواقع أن صلاح الدبن كان قد أصبح ساطانا > و إت لم يكن بصورة رسمية . 
فالعامة كانت تعتره سلطانا . اما القروان والحجاز فكانتا تأبعتىن صر “ ما 
زاد في مقام صلاح الدين عد المسامن يبصفته اوها للحرممن الشريفمن ؛ 


ورف من ثأن القاهرة ومكانتم_ا الجديدة . أما البمن فقد كانت شبعية فم يلق 
توران شاه › أخو صلاح الدين » صعوبة فى تمما إلى الامبراطورية الجديدة . 


وإلى الغرب وسع الحدود إلى مشارف طرابلس الغرب ۰ 


كاف مر الي ورلا صلاح الدين عن الفاطمسسن ضعمفة وهنمة ساسا « 
ولکن مزدهرة نالححة اقتصادها . فانہا ٤‏ بعد العراق »> كانت أغنى باد في 
الشر ق الأدنى مواردها . وكان الموره الأول تحارة الترانزيت بين الشرق 


۱۹۸ 


والغرب ٠‏ وبصورة خاصة سن اهند والمهوربات الثلاث فى المدن الابطالمة 
الكلات 5 جنوى وا والنتدقة وما اق ينل فر الثزاء وال اء فی ا 
لاط الخلفة الذي ظل احا موضم دهشة و إعحاب عند اف نک ا ترد 
على القصر من سساح وممعوثىن سباسسن : قول لنا ا مۇرخون العر ش إنه کان 
قر اربعة آ لاف غرفة »> و كان له بوابة من ذهب تفتح على قاعة مذهة 
ويو فخم ست کان عرش الخليفة المصنوع من الذهب . ثم كان هناك قاعة 
الزفره داس الاغعة از غامة ال2 و كاد ااك ولخرف ناوين 
والعاج المطعم بالحجارة الكرية . و كانت الألمسة الحربرية والسحف والاقمشة 
الوم معا مطرزة بالذهب . وأضت حواهر لاسن زا الئل 
في 2 العربي “ وما تبقسى منما حفوظا في دار الآ ثار المصرية يشهد على 
ET‏ 


كان على الداخل إلى شقة الخلىفة أن ير“ في دهاليز مخفة حرسما جنود 

من الزنوج إلى أن يأتي إلى دور فسسحة لا سقف لما »> ومنما إلى ممر“ ذي أعمدة 

من على الجانبمن > وله سقف مغشى بالذهب » وعلى جاني الممر کا نىات 

ویوا عل غاية من امال . وقد ترك لنا ولم الصوري > وهو من المۇرخىن 

اللاتن الأول للحروب الصلسسمة » وصفا رائعا للاستقمال الذى لقىه وقد أماراك 

إلى اة الماشة . و كائ ولم الفوري تاطا ٤‏ ارد ق انان هذه ٠‏ 

و كان جحد العربة » و كان ملحةا بقصر أمارك ٤‏ وينبغي أن کون ها رة 
ولم مستندآ إلى تقر أدلى به اليه رئيس الوفد : بقول : 

تقدم الوفد فأدخلوه إلى القسم الداخلي من القصر فأدّى 

السلطان ( وكان آنذاك شاور ) التحمة حسب التقلىد المتعارف : 

ف اى الازض مرتن بکل وقار واحترام کا نه ت السحود 

لإ . ثم سجد ثالثة ونزع السىف المعلتتى بكتفه وألقاه على 

الارض . عندها ازحت الستائر المطرزة باللؤلؤ والذهب “> التى 


LE 


کانت تححب وراء‌ها عرش ا_اطان» دسرعة فائقة» وظر الخلمفة 


غر م ب کات لی سل عجرن سن دبا یط ده بعص 


مشار ته وحر اسه من الخصان؛ E‏ له همأًة وهسة کش من 


فا غلك او ساظان : 


)1( 


عله القصد من جىء الوفد اله 
وذ کر لنا ابن الأثبر شا عن رز التي و دت اي اا لباه 
فحملما فرافوش وقد ما اصلاح الدين ¢ دقول 


و کان من کثرته خرج عن الاحصاء وفنه من الاعلاق اللفيسة 
والأشاء الغريبة ما تخلو الدنيا عن > ومن ال جواه التي لإ جد 
عند غبرهم . فمثه المحبل الباقوت وزنه سبعة عثر دره)؛ أو سيعة 
ا . أا لا أشك فانني رأيته ووزنقة ٤‏ واللۇلۇ الذي لم 
او مله ومنه النصاب الزمرد الذي طوله آربع أصابع في عرض 
عقد کر 0 


وز“ع صلاح الدين كنوز العاضد وخزائنه على فر اة و أرسل إلى نور الدين 
نصبه منہا » ولکنه باد وتفه شا > وهو أمر تادر الوقوع “ ويدل 
على حكمة في السباسة . وبع بعض اللكنوز وأرسل الثمن إلى بيت الال . 
وقد استغرق أمر تصفبة هد الثروة الكسثرة عشر سنوات أماالكتة ۴ أو 
خزانة الكتب کا كانوا يسمونما “ وتحتوي مل ١ک‏ آلف کاب ٢‏ ققد رھبا 
William of Tyre, A History of Deeds done beyond the )١(‏ 


Sea, tr. Emily A. Babcock & A. C. Krey ( New York, 1943 ) 
vol. III, pp. 320 - 21. 


(+) ابن الأثير » الكامل ( طبعة طورتبرخ ) مجاه ۱۱ ص ۲٤۲‏ . 
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صلاح الدين إلى كاتىه ومستشاره الوفي القاضي الفاضل . واحتفظ السلطاات 
صلاح الدبن بةصر الوزير مكانا لسكناه > حسث كان بعش عبشة المعتدل في 
مأ کله ومشربه ؛“ على خلاف ما کان بفعله عه الذي مات من تخمة أصابته 

کان صلاح الدبن الاطان رجا مختلفكل الاختلاف عن صلاح الدين الجندي 
عندما التحتى بالجىش . يقول ابن شد اد › الذي کتب سبرته » انه في هذا الین 
انقطع عن المرة وعن التمتسع باذائذ الدنىا »> وانصرف كلا إلى العمل وتصريف 
الشؤون . ويقول ولم الصوري إن صلاح الدين كان رجلا نشطا ذ کا شجاعا 
فی الحرب کرعاً إل ابس از کرم . ورأاحت شېرته تنتشر في جمبع أرجاء 
الال الإسلامي »> وأخذ الناس بنظرون المه کا دنظرون إلى زعم جديد . 


: بطل الوقت حتىتوترت العلاقات ببن‌القاهرة ودمشقی. وکان‌السدب المىاشر 
قيام سوء التفام هذا عدم الرضى الذي أبداه نورالدين عن حصته في خراج مصر. 
غير أن صلاح الدبن سل مہمة حاسب قدم من دمشتى للاطلاع على الحسابات . 
وظل صلاح الدين بذ كر فى خطة المعة اسم نور الدين واسم الجخلىفة »“ هذا إلى 
حانب نقش اسم الخلفة على النقود الجديدة . وريا كارن السبب الحقىقي هو 
تخواف نور الدين من ازدياد قوة صلاح الدبن في مصر . والواقع أن ماھ الان 
کان أقوى من نور الدين اقتصاددا وعسكرءا . فإن المعاهسدة التجارية الي 
عقدها مع جممورية مددنة بيزا التی أتبعہا ععاهد تين ممائلتىن مع حنوی والسندقىة› 
زادت في موارد مصر › وفی الوقت ذاته حدّت من الاتحار مع فيظن ولکي 
عتحن ولاء صلاع‌الدین له وجه نورالدين البه رسالة يطلب فبها البه أنيتوجّه إلى 
الكرك؛ وهي قلعة من قلاع الصلسسسمن عند الطرف الجنوبي الشرقي للمحر المت 
وغل طرنقی الةوافل . وامتثل صلاح الدين للامر. ولكن وصلته اباو اادد 
جیوش نور الدين نحو مصر . فخشي أن بكون فى الأمر مكىدة» فقفل راجعاً 
ححة أن أباه مريض . 


e 


دمشتى . غير ان خلافة نور الدبن أفضت إلى ابنه > وكان في الحادية عشرة من 
عمره ويعرف الماك الصالح » الأمر الذي عقتّد الأمور كثيرآً. وكان صلاح الدين 
يعترف بالسلطة للملك الصى › صاع SET‏ بدعی له فی خطہة 
المعة » وضرب السكة ا . غر أن ابن عم املك الصالح أعلن استقلاله فى 
الموصل “ وتوحه محموسه إلى الرها فى سمالي سوردة لىضمما ان علک و کی 

قواد الملك الصالح يتنافسون فيا بينم ويتنازعون الوصاية على الصي .ف اوا 
ستمىلون حکام بست المقدس لعقد صلح معهم على أن يدفعوا هم جزدة؛ وتنازلوا 
عن حقہم في حلب > حسث راح والسما ا لخصي کمشتکين بتخلص من منافسيه 
بالقامم في غىاهب السجون ؛ ويعلن نفسه وص على الماك . فانتشرت الفوضى 
ی البلاد کل راس تېد دها التحرؤ والانقسام . وکان و الدن ی هذه 
الأثناء حابه مشكلة حرجة : ولاءه لبت نور الدين مولاه الذي أوصل إلى هذه 
المكانة > واخلاصه للقضة الكبرى “› الوحدة الاسلامىة ضد العدوان المسمحي 
ك المد سة i‏ بفکر لنفسه في الامر “ فإنه بضفتة عل فائد ف 
حش نور الدین ٤‏ وبصفته عامل على مصر “ فإن حقه بالوصاية على الك الصي 
اجر عي إلا نازعه فعه منازع . وکان له أن يبعد فی تفكر ه الصامت فعتار 
نفسه القائد المؤهل لتنفد خطة الساطان الراحل ؛ ومهذا نكون المؤهل اض 
أن بكون وارثه الروحي . ولكن هذا التفكير الصامت لدى صلاح الدين “ 
لو ترجم إلى كامات لكانت كامات لا بفممها منافسوه وخصومه ٤‏ اینب کان | 
برون فه قائداً آخر من حل القواد الذين بتنافسون ويصطرعون على السلطة 


لاوت سشخصمة 


يترد صلاح الدين قي تدبير الاه ر ٤‏ لان الوقت من ذهب اختار لله 
سبع مثة فارس من اجنود المدر"بين وعبر بهم الصحراء متحاشا قلاع الصلہسان 


إلى غربي الطريق الي سلكها ؛ وي ر اة N‏ د 


NYT 


عليه زعماء المدينة ٠‏ على اختلاف طبقام » لير بوا به على انه أتى لنحمي 
ملکہم . وبعد زمن تزو ج أرملة نور الدین ٤‏ وهو أمر مألوف› وله منافع سباسىة 
ي مثل هذه الحالة . خلتّف صلاح الدين أخاء طغتكين على دمشتى وغادر على 
يا ن جنده من الشام قاصداً حلب . فعبر أولا لبنان من ناحته الشرقة 
وسار في البقاع ى قوسل بغلنك قط راس واک بالا ٹل اب 
سيره نحو مص › موطن الأ م التی ولدت قماصرة تولوا عرش روما . 1 تحارب 
مدينة مص ٠“‏ إغا بدت قلعتما مةاومة . فترك حاممة صغيرة لتحاصرها وتابسع 
سيره في وادي نهر العاصي الشهير بنواعيره إلى أن أتى حاة . وكانت جما 
کساق المدن السورية محاطة بسور وتحممما قلعة . غير أن حماة لم تقاوم اا 
استسامت مع حاممة القلعة فما. وكانت مص وحاة تابعتين لحلب ولكنما كانتا 
سمه مستقلتین . کان هدف صلاح الدين حلب ٠‏ العاصمة السوربة الموقتة ٠‏ وف 
آخر يومين من يام كانون الأول البارد ضرب خبامه حول سور المدينة وألقى 


ا لحصار علبما . 


کان کن فد اسح لرک فأعاد تحصين خطوطه . ور كب الملك 
الصالح جواداً » وسار يطو"ف في شوارع المدينة > برعاية كمشتكان وحراسته > 
طالا إلى الناس ألا يساموه إلى عدوه الذي یتظاهر بانه قادم لمایته . وکارن 
الدور الذي مثله الملك الصى أثر في نفوس الناس عندما رأوا الدموع تسبل على 
خدتیه عندما کان يخاطبمم . ف الوقت داته کان کمشتکین قد استعان باثنن من 
أعداء صلاح الدن ۰ الأول راسد الدين سنان “> زعم فرفة ااا 
في سوردة اتان ررد الثالكث EF‏ طرانلس ‏ وکات حصون الحشاشن 
ي جبال اللاذقية » لذا كان زعيممم يسمى شخ الجبل . وتقع قلعة مصباف على 
الح الشرقي لجال النصير رة SEs‏ سنان العراقى المولد قد ققدم الما من 
موت فی ار بران الى كانت مر كرا لمذه الفرقة Aa EN NA‏ 
ولعب دوراً بارزاً ف السماسة في سورية وي مصر منذ ۱۱٦۳‏ ؛› وکان ابنظر 


۱Y۳ 


الد اه أغله ساط سا2 وسن با اند كر أن الشاي اساعليوة ° 
فکان صلاح الدبن الذي وض ساطتمم ف مصر بعتار العدو الاو مم وکات 
فرع الحشاشين في سورية قي هذه الفترة نشطا قودا فلم يسل من شر ه زعم ° 
نصر انا کان ام مساما۔ وکان من ضحایاھم روند الثاني کونت طرابلس ( حوالی 
\or‏ 1 »> وملك بست المقدس المتتخب؛ کونراد ده افر اک الذي سات على 
ذکرة فا بعد . ودات بوم | کتشف نور الدين ا لاحں المحشاشین حت 
ا . وکان من ارز ضحاام في بلاد فارس الوزیر السلحوقي والعالم 
المفكر نظام املك » مو سس المدرسة النظاممة التي علم فسا الغزالي . 


ان لر لان ٠‏ سان وروند “ على اتم" استعداد > باغراء من امال 
والرشوة ؛ أن دعتهرا 8 الدين > عدو ها الطسعي « کیا حقہقا ا 
سان بعض الفدائمين واستطاعوا الدخول إلى خيمة صلاح الدين وكادوا ات 
دوا ناجرم فى جسده لولا يقظة حرسه الدين أمسكوم وقطعوم إربسا 
إربا . وسار جمش طرابلس متجما نعو حص في عاولة لقطع الطرق على جيش 
صلاح الدين . فكان من الحكمة اق ت ٤‏ وأسرع في العودة إلى مص 
فأ خضع ا قلعتہا واستولى على المدينة م اتحه إلى بعلمك واستولى علنها . 
ومن هناك و شالا الى اة حسث وحسد أن شا تالف من حند حلب 
والموصل كات في أعقابه . 


کان غازى › ملك الموصل › بأخذ بالقول العربي المأثور : أنا وأخي على ابن 
می واوا ن على الغريب . لذا أرسل جموشه مماية املك الصالح . 
ا سلاد الد للمعر كة فاحتل مر کزاً ستراتىحا متازا یقع على هضبہیں 
تعرفان رقرون حا » أملاً أن يعوّض هذا المكان الذي احتله على قل ا 
کا ۴ وسات ما کان ترق . وما كان عامل في هذه المعر كة هو أن جنوده 
کان من قد خر الحروب وتمرٴس في فنونها ت ا هزءعة سنعاء 
) ۱1۷ ( . وكان النصر الذي حالف صلاح الدين زصر ا حاسم] ما قرٴر مصير 


VA 


سورية . فأمر بقطع خطة الملك الصالح »> وألغى النقود الق تحمل اسمه > إا 
أبقاه والب يتولى شؤون حلب . واستعيض في الخطبة عن اسم الملك الصالح باسم 
املكالناصر صلاح الدبن بوسف بن أيوب بعد ذكر اسم الخلىفة المباسي في بغداد. 
وقد ارسل الخلىفة » بناء على طلب صلاح الدين . تقلمداً بولسه يموجه مصر 
والنوبة وال مغرب والجزء الغربي من الجزبرة العربىة وفلاسطين وأواسط سورية . 
أي أن الخليفة العباسي وهب صلاح الدين ممتلكات لىس له سلطة علا »> إا 
فام دلت ورا و وای 


عندما كان صلاح الدبن بمحاصر قلعة إعزاز إلى الشمال من حلب >٠‏ دخل ذات 
يوم خيمته بريد الأستراحة؛ وفجأة شعر بضربة على رأسه. ولولا الدرع الواقي 
الذي كان بليسه تحت عامته لتحطّمت حمجمته . فدخل الحرس وألقوا القىض 
على ثلاثة من رجال سنان كانوا قد نجحوا في الانضام إلى الحرس . وبقال لنا 
إن صلاح الدين خاف خوفا شدبداً يلتق مثله حتى في المعارك الرهيبة الى 
خاضہما. ویبدو أن کمشتکین كان بحاول أن ينال عن طريتى المؤامرة والدسسة 
ما لم يستطع نيله بقوة السيف . وفر”ّى صلاح الدين جميع الغنائم والاسلاب 
الى عتما فى هذه آلا غلل اده . 


عندما عاد صلاح الدين إلى مقربة من حلب مثلت أمامه أخت صغرى لاملك 
الصالح » فا كرمما وقر ”ما المه . فطلبت الىه أن بره" قلعة إعزاز اليما فلم بر 
طلمما »> وحملما هدابا وردّها إلى أهلما مكرٌمة. وفي ۲۸ موز عقد صلاح الدين 
معاهدة مع الملك الصالح يعترف فيما الملك الصالح يسبادة صلاح الدين على 
جميم الأراضي التي احتلما بقوة السلاح . وظل" الصالح أميراً على حلب . ول 
يدخل صلاح الدين مدينة حلب حت سنة ۱۱۸۳ . بعد هذا > تفر "غ صلاح الدين 
لقاتلة الحشاشن . في منتصف تلك السنة جرد حمل بريد مهاجمة ديار . وكانوا 
یستولون على تسع قلاع . وقد خرہا لہا باستشناء مقر "م الأول مصباف > إذ 
ان القلعة كانت مبنبة على رأس قمة يصعب الوصول الا . فنصب علا 


Yo 


اخاننى ورسلا فوجا بعد فوج من الجنود لمهاجمتما “ ولكنه ل يستطع الوصول 
السا لمناعة يناما > وللاستسال الذي استبسل المدافعون عنمأ . 


ولكن الحاولتين لاغتماله ولتدتا في نفس صلاح الدن خوفا شديدا » وظل 
شح الاغتمال براوده فلم يستطع النوم . أمر بذ الرماد حول خیمته لاکتشاف 
آثار أقدام من بحاول الاقتراب منه » وأقام حرسا محملون أنوارا كاشفة › ک 
انه کان ٫طلب‏ تغسر الحرس مراراً . كل هذا لي ”بزل خاوفه . وأخيرا قبل بفك 
الصار عن القلعة مقابل عبد قطعه له سنان بأنه لن بحاول اغتباله ٤‏ 0 
الأمر بين الرجلين على أساس أن لس هناك من غالب ومغلوب . وظل أمسر 
اخضاع ملا الفلعة إل ق جا آنس فاد صلا الان بارش بماك القضاء 


مئة سنة فقضى على فرقة الحشاشان في سورية . 


— 


كان لصلاح الدين في هذا المحين أن يفاخر بأمرين انجزها : أولاً القضاء على 
الدولة الفاطمة › وهذه عظمة فرضت عله فرضا › ثانا الاستبلاء على سورية ؛ 
الأمر الذي تہ" ببادرقه الشخصبة . وكان توحيد القطرين » مصر وسورية “ 
بب اسنا لانحاز ممته الثالمة الخطيرة التي أصبحت الشغل الشاغل له : 
تحربر البلاد من سطرة الصلسسين . ويبدو أن الجزء الأول من حياته لم يكن 
سوى فترة تحضر واستعداد لإتقام هذا العمل العظم . 

آھا سی موا ل بوضم مملكة بيت المقدس بين كلابتي القاهرة ودمشق 
لمسحقما فلا نعلم على وحه المقين “ إا نعلم انه کان حل) قدعا بدغدغ طموحه 
المسکر ون و فف نوو الدین ذا الامر ولكن تفكره لم تعب .جير 
الخفشي ا الإمکان أن وک على حاربة الصلسسين > لکن آباه وحد بعد 


YY 


قوط الها اق عليه ناري الو ياتى الإملامة ولا قن امنور الف 
e‏ ألعاضت غيذ ها ولا الوزارة سنه ۹ دقول : 
والخهتاد ات ر صم در ه ¢ وناستة الق كرد ا ¢ وظہور الخل 
مواطنك»؛ وظلال الخنام مسا كنك»وفي ظلمات قساطل تجلى عاسنك > 
وف اعقاب نوازله تتلى مناقك» فشمر له عن‌ساق من الةناء و خض فه 
حرا من الظشى» واحال فى عقد كلبة الله وشقات الحسى“ وأسل الوهاد 
دم الخد ا٤‏ وارفع روو سم ال ا بای الله اتح الدي ری مر 
المۇ مغن ان کون ورا لامك ¢ ووا ل 2 قا 9 € e‏ 
أما النص” فقد أملاه كاتب صلاح الدين القاضي الفاضل الذي اشتمر 
يلي اسلوبه حتى صار يعرف في الأدب العربي « بالانشاء الفاضلى ». 


کان بست المقدس عند المسامين المدينة المقد سة الثالثة بعد مكة والمددنة › 
فانها المدينة التي أسرى الما النى . هذه المدينة » بعد أن كانت قبلة أنظار 
ااصلسبمان وهدفهم الأخير »> أصبحت الآن الهدف الرئسي الذى كان المسامون 
رسعون للوصول البه . وفي الحالتين كان الدافع في ا اشا والمحهاد 
الإسلامي واحداً : الدافع الديني" . وكان المهدف واحداً : الاستملاء على بيت 
المقدس . وكان كل فرب في نظر الفريتى الآخر مغتصا كافراً : ۰ 


ù 


شعر صلاح الدين في هذه الفترة أن بامكانه أن يتفرغ لعالجة الأمور في 
فلسطين . وكان جزؤها الجنوبي مفتوسحا مام مضر. وبع غاب سنتان قضاها 
في سورية في ححاربة الدويلات الإسلامىة سُعر آرضاً أنه شښغی له ال زور 
مقر"ه في القاهرة . فخلّف أخاه توران شاه الذي E‏ أخضع ا ٤‏ 
لبر الشووت فى مورة ٠‏ واه غو مص بطريغة لا تر الفكرك ودل 


) ٠١۹٩۲ ابو شاممة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين » جلد أول ( القاهرة‎ )١( 
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القار ةاش مةب >١‏ واقاء في القاهرة زمن) يصرّف شؤون اللك > ويرمم 
أسوار المدينة > ويضم الخطط لبناء قلمة لما . فاختار هما موقعا هضبة في جبل 
القطم حسث لا ترال قائة للآن وتعرف بقلعة الجبل . وهي تشرف على ا 
ارش رس الذي الى سبحت جن أ كار مدت افزيتا قي السات . امي 
القدا, فی بتاعا > ا هو منقوش على أحد أبواما “ سنة ٠۷١‏ هجرية . فكانت 
القاء__ة عثابة در لن تس لا ق التفکسر في الثورة والروج 
غلم السلظارت . 


أما الوضع فی فلطان فإنه کان يغري من يتطلع إلى خزوها ‏ ذلك أت 
ملكة ست a‏ کانک ٢‏ لاا لود هدذة السلام ٤‏ تقوم بغزوات إلى حه 
امال فال سذ امن سلب افون أن ترك جیا بتو لی اس الداع عن فلسطین. 
ولل یکن المسامون قد تعاموا بعد أنأدة معاهدة يبرمما النصارى مع «الكفار »او 
ا یرت عل اسب » كن الغاؤه فوراً عند موافقة رئيس ديني هم . 
کان رتسم عرش مملکكة بست الملقدس فى ذلك الزمان أبن أملرك › وکان فى 


السادة عة من عمره ٤‏ واسمه بلدون الرابع. وکن باقشب الا رض لانه کات 
مصاءا بالبرص. وفضلا عن هذا فإن ذراعه الممنى كانت مشاولة لهم دقتوا فسا 
مسماراً“ وهى غادة مستحبة کان يمار سا الفر سان دلالة على قوة التحمّل والجلد. 
وان بلدوين آلرابم قد ورث مملكة أبية > ولکنه لل برث شنا من خلقه ولم 
يكن خصمه “ صلاح الدين » قد أت" استعداده لخوض المعركة الحاسمة معه . 
لان صلاح الدين لم يکن ددخل جا دون استعداد ٤‏ وڌون ان دکون قك 
استشار امراءه . ولکنه کان نقوم مناوثة الأعداء في معارك لست بذات بال 
لکے شی .جوک دق غا قاب وتقوب ٤‏ ولکی لا ينسوا أن أمامہم غنائم 
إذا هم خاضوا غار الحرب . في الماشر من شمر تشرين الثاني سنة ٠٠۷۷‏ دخل 
صلاح الدين حنوبي فا طن . 

کاذت مددنة لان دات مر کر حموي بین الکن مضر وف طان : 
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ولل يكن بالعسير على صلاح الدين أن يستولي علا وأن ينب المناطق الحطة 
ما . فقد كان فتحما أشبه بنزهة قام بها جنوده البالغ عددم ستة وعشرين ألف 
مقاتل . وتابع الحش زحفه شالا على سال المحر إلى الرملة حلفا بيت 
المقدس وراءه. في هذه الأثناء جمع الفرنج جيوشمم من بيت المقدس وعلى رأسيم 
الداوبة > ومن صدا وعلى راسم ربحنالد > ومن الكرك وعلى رأسمم رحنالد 
شانشتو ف( راط ) , وكا خش الداوية يعرف أا با سكن نة فكل 
سلمان في القدس حبث تأسست فرقتمم ( ۱١۸‏ ) لماية الحجاج > ولمحاروا 
إلى جانب أي جىش من جوش الصلسدين. وكان هنالك طائفة أخرىمنممتعرف 
ااا یسا یا وق ا س مقا E‏ 
الدينمة لتقوم بايواء الححاج وتقدم الطعام والمأوى فم . وظهر في ساحة المعركة 
في الرملة اسقف بعت لحم حمل « الصلىب القمقي » وينفث في جنوده روح 
أاسةء ول ندري مادا حدث اصلاح الددن إد وحد نفسه على حن غر ة عندما 
كان حوار الرمة بعدأً عن القسم الرئىسي من جبشه › فتمز”ق حرسه شر 
ممز”ق. وأما هو فإفه نجا من الموت باعجوبة » وعندما أسدل الظلام ركب ذلولً 
عه من تمقی من أفراد حرسة ٤‏ وتراحعوا تار کان الحر=ی وراءم E‏ لوم 
ال رما ( ۴١‏ قشرين الثان a‏ ما عرفه في حباته العسكرية . 

فى السنة التالمة شرع بلدوين ببناء قلعة في أحد الممرات المودّية إلى نهر 
الأاردن في ممكان يعرف بينات يعقوب > وهو المكان الذي تقول التوراة إن 
دعقوب صارع فىه ملاك الرب . وكان هذا الممر يصل مملكة بىت المقدس 
بدمشقى »> ويفتح السينل نحو سمل بانماس الغني باه نمع الاردن وبالخضار . 
وكانت دمشق تعتمد في تودنما على قسم كير من انتاج هذه المنطقة من قمح 
وأرز وقطن . وقد رأى صلاح الدين في بناء هذه القلعة خطراً هدد سلامة 
المواصلات . فحاول أن برشو بلدون بعشرة آلاف درهم ذها لنعدل عن بنانما 
ولكن الك أبى . فراح صلاح الدين بعد تنظم جىشه بتقويته بحنود من 
القاضة وتدمشق , 


وني ۲٥‏ آب سنة ۱۱۷۹ بدا ا جحصار على قلعة ينات دعقوب . وقد دافنسم 
عنرا حنود الداوية ببسالة على أمل أن تأتسمم النحدة . وصمدت أسوار القلعة “ 
وثخافتا ثلاثة عشر قدما ؛ مدة خمسة أا کان ا نقابون واللغامون في ااا 
حاولون نقىا . ى | نهم حفروا حفراً عمبقة خارج الأسوار اشعاوا فسا الفار 


ام وعقرا اخر ى ماأوها ماء . وأخيرً نجحوا في احداث ثفرة في الأسوار 
وتدوقت ا جوش مسا وهاحوا حاممتما ۾ فقتلوا lau‏ ممم ورموا ڪهم من 


غل الأسوار ٤‏ وسر مهم سبع منة فارس . وبالرغم من شدة حر نآ 
وبالرعم من الرائحة الخسثة المنىعثة من تفخ الجثث > فإن صلاح الدين ابی أن 


بغادر المكان قبل أن برى ديم القلعة التي بناها بلدوين . تقول الروايات 
الاسلامىة إن يعقوب یکی ابنه بوسف ی‌هذا الكان» ولدلك “مي فما بعد «بہمت 
الأحزان ¢ ° وصح » دت الأحزان ( الآن مکان حزن وبکاء عیكد الأنصارى . 


ف اثر لن الاهون طالب بلدوين » الدي کان مرضه بزداد سوءاً “ عقد هدنة 
دة سنتين . فقىل صلاح الدين الاق لان ملکته کانت مېد دة بالقحط والحاعة 
فی تلك السنة . وعند مطلع سنة ۱۸١‏ عاد صلاح الدبن إلى مصر ٠‏ وبموت 
املك الصالح في شمر كانون الأول من تلك السنة فى حلب نشأت مشكلات 
حديدة . فكقب صلاح الدين إلى الخلفة الساسى مرارا دقول له إن من حقه › 
حسب التقلد الدې منحه ااه ۶ أن کون وارك اللاك الصالح ف حاب › وان 
وسل بلك بني له أن بتولتى أمره إذا ما أراد أن يقوم بامممة التي عبد بها 
اله “ أي حاردة قوى الشرك . والرعسم سن أن التاصر كان قر الخلفاء 
العماسين المتأخربن فانه ل جحد سبلا لارفض . 


عندما وصل صلاح الدين إلى عاصمته السورية ؛ دمشى؛ وحجد أن عماد الدين ٤‏ 
اياعر الفينق ملك الموصل ؛ نصتّب نفسه ملكا وارثا لان عه في حلب . 
ذلك ان الك الصالح وهو شار طلب الى قواده أن بقطعوا مامه بأعان 
مغاظة ُن بکونوا اوقا اء موالین لقره ى حلب . وأدرك صلاح الدين ۴ | 
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يدرك من قبل انه إذا م يستول على حلب والموصل فإنه قد بربح معارك ولكنه 
پخ الحري تا 

تحاشى صلاح الدين الاصطدام مع حلب › لأنها كانت مر كرا من المرا كز 
الشديدة الولاء لآل زنكي . ثم انها مدينة كميرة كثيرة السكان وافرة الخيرات› 
وقلاعما وحصونا أفضل من قلاع وحصون دمشتى أو أية مدينة أخرى في 
سورية . وكان في وسطما قلعة ظلت رونا لا دستطيع فاتح أن سول علا 
وكانت هذه القلعة مىنة على قمة تة جوانمما ملطة صقىلة حىث يصعب على 
اجنود تسلتقما . فأدرك صلاح الدين أن الاستملاء اول على شمال العراق هو 
الحبيل الأفضل لأعراز التصر . وكات قد سيق له ر راسل يعض أمراء 
المقاطعات واستجاب له واحد منم . 

عبر صلاح الدين نهر الفرات على راس جمش في شمر أيلول فن ضثة ۸٣‏ 
ولم يلىث طولاً حت کان اشام مداخل مدينة الموصل . وراحت مدن شمال 
العراق تستسلم له المدينة تلو الأخرى من الرها إلى نصببين على دجلة > إما عن 
طريتى الرشوة » أو خوفا من الحرب » أو لأنها كانت ناقمة على الح القائم 
لكن الموصل ل تستسام . كان صلاح الدين بقول لخصمه : إما الموصل أو حلب › 
فىكان جواب عز الدين: لا الموصل ولا حلب. فضرب صلاح الدين الحصار علا 
ف العاشر من شر تشرين الثاني . وانقضى شمر ولم بحدث ما يمنىء عن سقوطما. 
أدرك الجمش الدمشقي عندها ان لءس في وسائل الدفاع التى اقامتما المدينة أبة 
نقطة ضعىفة عكن النفاذ منا . فإن العاصمة الزنكىة كانت ححاطة بسورين 
حمنه) جنود شجعان مدر”بون على الحرب › تاهیك بان مؤونت ا وافرة 
سلاا ومخدات الخرب قا كثرة . شات على حش طلام الدين ات باجا 
إلى خطط حربية أخرى ٠‏ فراح خرب المناطق الحبطة بالموصل . 


ےم جاء دور حاب ۰ وصل حش صلاح الددن الى مداخل حلب ف الحادی 
عشر من شهر حزران ( ۱۱۸۳ ) . ول بطل الوقت حتى استسامت »> ذلك ان 
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أفرها وسکانبا انوا في حالة نفسة تختلف عن تلك التي كانوا عليما من قبل . 
وقد قل عاد الدىن إلى سنحار والقاطعات التارعة 4 ونت ùb‏ قىلاً ر 
سکان حاب ملکہا الک رد تر حا دا f‏ 2 وق دلغت اس ا ار فر و سدمه 
وله وعدله و کر غه لان | سیه کان برد د avg ٤‏ اء العالم الاسلامي 8 


وتوصل صلاح الدين اى ڌسو ده موفه مسح عاد الدين و اخہه عم الان * 
دعترف موحمما صلاح الدين دساطة عز الدين على الموصل وحوارها ؛ على أف 
رقطع ء عز الدفن E‏ على سه مساعدة صلاح الدين یک کرنا حك الفكو 


i‏ زاف کا صح صلاح الدين ؛ > اطان مصر و وسوردهة “٤ى‏ وصح دضف 
الى لةه ا E‏ : اطان شمال ۹ رکه کان دؤثر ان لقب اقب 


f 


راح اطان الإسلام والمسامن رطم الآآن؛ دعد انتصاراته الحرسة الرادعة؛ 
إلى المستقىل يحقة وإعان حدوه طموح لا يعرف سلا ٤‏ وء شسندق ل رف 
تر ددا . وهذا القول لا بنطتى على حالة أعدائه الصلسين قات سا تھی ف 
ایدم اللآن کان بنحصر في كونتة طرانلس و كونتة انطاكة ؛ وي ملكة 
یت القدس . وكانت الصلات بينما تقوم على روابط اقطاعية غير واضحة 
المعالم ئڭ وخ الأعداء تدم وطعة ضقة طو 4ا أربع منة ممل على حاداة 
الشاطىء ووراءها كتل اسلامىة رة ۽ وکات كونئة اطرایس وانطا كىة 
تعترف دأولودة بىت المقدس ؛ لآنا كانت علكة واسعة تصم الشاطىء من بءروت 
إلیالعریش فی سیٹاء . هذا فضا عن انیا کات أآغنى من حلبفتيماء اوقوعما على 
طرق التحارة المامة . أضف إلى هذا أن مكانة القدس > وما يحمله هذا الاسم 
من معنۍ روحي > لا تقل عن مكانة روما . وکان حك هذه اقاطعات ت 
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تحت سبطرة الصلسين اقطاعبون من الأمراء . وفي مسائل الدفاع كانوا 
بعتمدون على الأجراء الذين يعملون على اقطاعاتيم › ا هي العادة في البلداات 
الاوربىة التق حاءوا منها . هذا إلى حانب اعجادم على الداوية والاسيتارية . 


اما فما يتعلتى بتر كدب السكان في المنطقة فقد كان الاوربيون أقلبة ضئلة 
تسطر على طقات عديدة من السكان الأصلسين : مسامسن ارجح .رو کت 
النصارى من الأرمن والمعاقبة فى الجزء الشالى “ والموارنة والكاثوليك ( من 
لملكين ) والروم الأرو دكي فن ار الاوسط من اللا وق الوب : 
ولضان سلامتېم .2 الصلىسسون دعممدول على‌العون الدي دقد مه هم الححاج اى 
بست المتقدس . ولكن الحا كان يعتقد أن حجه ينتهي بزبارة بست المقدس > ثم 
بأخذ بالتفكر فى العودة إلى وطنه. فكان الحجاج کا اطبور القاطعة ٤‏ تمر" مرا 
فلا عکن وا ھل ان دعتمد علمم سف ف الدفاع عن النتلكات 
السلسة .ثب كان هناك حالىات من حنوى والمندقىة وبيزا ولكنممكانوا ارا 
ممم الربح والمصالح اة أولاً . وکأن ن الحالىات اسا معسنه نقسمول 
فسا »> و کان مم امتمازات دتمتعون ا ن إن روح الصلسببة الأولى في اوربا ٤‏ 
غا كانت تنطوي علہه من مغامر ة٤‏ کانت ٤‏ هذا الحين قد زالت. و دعد الناس 
دنظر ون السا نظر مم السا ف بادیء الإا غير وحل حلا اهام دامور التحارة ¢ 
ونظرة دد ردد اى الحا چ ف)ا دنا ذنظر الآن ای ټك المغامرة انا کاذت مغامره 
حقاء» ا ستنظر الأحبال القادمة إلى‌هذا الصراع المربر بين‌الرأسمالبة والشموعبة 
انه صراع على کشر من اخلماقة . ومذ المد ء كانت هذه ال )الك الصا ہة مالك 
د حمل ا د ووك و س.ل الصلىسون انفسمم انہم بتسہون ف مهمه E‏ 
له خرحا. وبىنا كانت الملدان الاسلامة المحمطة مم تتحد كان الصليبيون بجدون 


کانت القدس تشکو من عحز فی واا کانوا حکاما من‌الدرحة المانة ف 
مۇهلاتهم . كانت طرابلس تفضاما من هذه الناحبة إنغا كانت تشكو من الفقر 


لأنما دويلة صغيرة الححم . ويعد أن تقاعد بلدوين الرابع yê CYA)‏ 
رسيب تفاقم مرض البرص “› نشأت مشكلة خلفه . فاستولى على العرش صمره 

غی ده لوزدنان ٤‏ بعد تلاك استرات وق زونه الحالك ٠‏ مير ظر الس ٤‏ 
را > ودصفته هذه اد"عى انه وارث لاعرش . فعقد معاهدة مع صلاح الدين 
ضد سسّده ي بىت المقدس المرتہط معه الولاء . ودقول يعضمم FEE a.‏ 
صلاح الدين خصمه في دمشى واعتنى الإسلام . وهكذا باغ التنابذ حده في 
صفوف الصلہہن »> فکان صاحب الاقطاع بثور ضد سسده وفتصرف ضر فا 
المستقل' ٤‏ وف احان كشرة كان الصلىسون حالفون المسامين ضد خصوممم 
من التصارى . وأصحوا رشكون من العلل ذاتها التي كان يشكو منما المسامون 


عند مقدم الصلہءين : الانقسام والتحاسد . 


انت واعة الكرك مصدر ازعاج دانم 2 کان صاحسہا الفرذسي ¢ رمحنالد 
الذی استولی علم ما بسبب زواج عقده » يعيش - ني نظر المۇرخين الغربيین - 
عمشة اللوك في اورا ۶ لا پان اکان دفو قم ی بذخه وانفاقه . وقد توفر له المال 
عن طردی مداهة القوافل التحارية؛ , وقوافل الححاج الى RT‏ قال اساي 
واعتّه قشب سے ااا : وهذا کان خرقا للاتةاقءة لمقودة مع المسامين . وما زاد 
فى ثرائه أعمال القرصنة التي كان يقوم بها أسطوله من أيلة (العقبة ) على شواطىء 
افرىقا وشو اظيءء اة العريمة وکان الرحل Ab‏ دقدر ما کان قاش 
وقد نزل دات ت على سو اطیء ا لححازر دقصد تد دەس الكان : 


حاول صلاح الدين اقتحام القلعة أربع مرات » ولكن لم بوفتق إلى 
الاستملاء علسما . وذات مر”ة وهو باجم القلعة بعث أحد القواد الصليبيين 
يكعكة هدية لصلاح الدين عناسىة عر س , فا اق هن السلطات ١ل‏ [(& اع 
دعك م التع رض لادج الدی کان فه العروسان . وق سنة ۷ | وقعت قافلة 
¥ اشک اللطان صلاح الدین فى الأسةَ ویکی دضىف ر ګحنالد أذية إلى أذية 
قال مخاط ا الأسرى : « دعوا الآن نشك ا من يدي » . فأقسم 
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صلاح الدين > و کان ذلك لامر ة الثاد دة ) ٤‏ لمر ة HA‏ عا سىة دخول 
رالد اوک الححار ( »> اڼه سةقطم ا رحنالد دمكده . 


وحانت ساعة المعر كة الحاسمة . خرج صلاح الدين على رأس جمشه من 
مدينة دمشق في بوم الجمعة ‏ وهو بوم مفضّل لدى صلاح الدين - في السادس 
والعشرين مق رات حا کر ۽ و کان بش السلطان تالف من الي عر 
الف فارس من دمشى والقاهرة وحلب والموصل و جعم کانوا من u‏ 
الاقطاعات والخصصات > ومن ستة آلاف متطو ع معظمېم م ن اة بو کان 
هدف اش ال ول مدينة طاردة . ودعد حصار دام ستة أيام ak‏ المدينة. 
في هذه الاثناء حشد الملك غي جدش] قوامه ألف ومئتا فارس مدحتّجين بالسلاح 
الثقمل “ وثلاثة لاف وخمسمئة من الخبالة ذوي الأسلحة الخضفة وممانسة 
کر ال رحل من المشاة . ونزل هذا الجىش عند نع aks‏ امال م 
الناصرة على الطريتى المؤدي إلى طبرية . كان سلاح الفارس الصلسى يشتمل على 
سترة جلرية فوقما درع >“ وعلى خودة لقملة ¢ وسىف طويل > ورمح ؛ 
بتقي به . و كان بتوسط الجمشين قمة جلىة كانت فما مضى فوهة بر كان فى 
بقعة جديبة لا ماء فيم . و كانت قرون حطبن تعلو الفا وسبع مئة قدم عن 
سط سحيرة طبرية . و کان ساقوط طبرية في أيدي المسامين م أغرى الصلسين 
بالمادرة باهجوم وهو الامر الذي كان يتمناه حش المسامن . 


کان روند اشم القواد بنہم - بعد أن سوٌّی الخلاف نه وسن غي“ 
دقود و ٤‏ المقدمة » ولكن حاء من دنصح له آلا دقدم على مل هذا لأر 
الرغم من أن زوجته كانت أسيرة في قاعة طبرية . وقد اتهمه ربحجنالد بالخبانة 
والجين . فصاح رعوند قادلاً : له منک > قى انتہت ا حرب > وقضى le‏ 
وفقدنا البلاد . فنزلت العمساكر المنمو كة القوى فى مضار ما ( نهار الجعة فى ٣‏ 
ول ) والخىل عطاش والفر سان نضحون عرفا > والمشاة يعانون من التعب 
والارهاى , ققد تقد الا ٤‏ وال الغذو دمم وينه على بعد حمسة مال من 
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رة طبرية . وكانت كتائب صغيرة من جيش المسامين ty‏ على طول 
الطردتق لازعاحېم بنا کان معظم الجىش يعد العدة للفتك مم کان الات 
الصلىي قد صب خىمته عل تل بین ق ددر ا 6 و کات کر 
ا لجىش انرا على اسح ا حتى السل . عار أن الوضعم از داد ٤ ek‏ 
فإن المسامىن اضافرا 8 إلى نار . فانہم فی صباح السدت؛ و کات اش 
تلہب أحاده › أحرقوا هشيم كان حط بالمعسكر » و كان العطش قد 
منم » فاندفعت حموع عفيرة ة من المشاة تريد الماء بالرعم من صدور 9 
ام الا رفع لوا چ1 > بو كاك السفؤة پاقولچ * ا علرمم وقتلوا منم 
عددا ا كرا . وتموت الرماة من الجىش اصح الفر سان عرضة فمحات اجنود 
المسامر ن الراکن على الخمول العرية الخففة النشطة . وها أت اکس اشن 
سک کان الصلىب الدي ګمله ا کی کل من دده »> فالتوةطه حندي 
0 به غنىمة من امن عنادم المعر كة : 


ووقف أمام خممة صلاح الددن صف صف طودل من ا ف ف مه اللكک 


pei‏ » و كذلك فعل بعض القرسان . وعيرم 
غا بالتخلتي عن دينه واعتناق الإسلام . أما الداوية والاسيتارية في يكن هم 
هح الشف ا بر تحف » فاجلسه السلطان إلى جانمه وأمر له بشراب 
ماء الورد الملج »> ومس فی اذنه لكي خفف من رعدق هم آن اللك ا فقتل 
ملكا » . اما رحنالد فإن صلاح الدب فتله بده “> وتم له بذلك وفاء TE‏ 


كازت خسارة الصلمسين خسارة لا عكن التعويض عنما . وإذا كانت موفعة 
قرون اة حاسمة فما يتعلسق بالاستىلاء على سوربة فإن مو کے سظن کت 
حاسمة بالنسبة إلى بست المقدس وفاسطين كلما ی 4 ت ای 
اشد ا عظته الشيرة على الجبل ( على قول الروابات ) “ أعواماً عديدة 
E‏ قفرا تنتشر على وحه العراء فبه عظام وجماجم قو اال اق 


وفعة دمودة ا 
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ولان مد نة القدس مددثة فا ود سدتھا ارتأی صلاح الدن أن تخط اهما ورا 
اعتلال ادق الساخلة أولاروذلك لاق خاعاها كانت افد شخفت سب انود 
الدين كانوا قد دهبوا للدفاع عن المملكة في موقعة حطن . وكان الغرض من 
الاستہلاء علا مع وصول المد من اوراا. وف رهه ل وق خلال سېرنن ؛ 
رقت eg‏ ادن على الشاطىء ٤‏ دده باستسناء صور المدرنة التي وقفت یوحه 
الاشکتدر مده سعة اسہر وقىل ذلك وففت ف وه الغزاة من العرای 
القديم . و کک وو الان لتستسم إلى فاند عرب . وسہب مقاومتما الجريثة“ 
دعد أن کات على ا ٤‏ دعو د اى الد الدي أتاها عن طرنقی حل 
صلسة حل رده عل راسا واف ده مو دفر ات ¢ القاید الدي خاض روا 
عدیدة ی اورا . كان وصول هذه الملة الحديدة سسا ف تةوية معنوبات افا 
اک ا فنا ق عة سکاا کان قد ازداد دسب تدفقی اللاحن الا 
ا الخحاورة ك 


وعرض علما شروطا للاستسلام ۰ لکن ولا الامر فسا رفضوها دازدراء ۰ 
ونصب رايته الي علسما النسر على حمل الزيتون . واستسامت المدينة ی ۲۹ 
أيلول وأخذ سكانما أسرى حرب حب افتداؤه . وكانت فدية الرجل عشرة 
دنانير » وفدية المرأة خمسة دانير “ والولد ديناراً. وأما الفقراء فكانت فديتهم 
م معنا TEY‏ الخردنة الملكة ه ومن اا ممم أن دغادر المددنة کان عطي 
إذفا بذلك وأمانا على نفسه . وقد تصرف صلاح الدين عند استملائه على المدينة 
التى ”تقرن بيشارة السمد المسسح فما »> محلم ونبل أرفع ما تصرف به أتباع 
وقول ستانلى بول « لو أن الاستيلاء على بيت المقدس كان الحقبقة الوحيدة التي 
نعر فما عن السلطان صلاح الدين لكانت حقىقة تكفي للدلالة على أن هذا 
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ااطان کان ن آل لفان وا کزمپ فی عضنرہ ٠‏ ورا ف أت عضر اضر . 


و اختقاء اضر الد اخرزة ضلا الدين حول عدداً من الأدبرة والفنادى 
الى انشأنا الاسبتارية إلى سات ومدارس لامددنة . وأصبح دير القديسة 
4 للراهىات مدرسة تعرف المدرسة الصالىة > وهي الات رة لاروم 
الكاثولىك ( اللكسن ) تعلم العلوم اللاهوتىة . وكانت المدارس الي اا 
صلاح الدين مدارس دينية شبمة بالمدارس التي انشأها في كل من القاهرة ودمشى 
والغرض منما تعلم الدين والشرع على مذهب السنة . 

فی هذه الفترۃ حب أن یکون صلاح الدین قد افضی إلى كاتبسه ومؤلف 
سیر ته ٤‏ این ذاه ٭ غا کان حول فی فك رهن أمر زو اورا متابغة الحرب 
ا ۴ ایتا ف صدر هذا الفصل “ . لكن صلاح الدين ا يكن يعم 
ما خسئه له القدر . 


أحدت قوط بست القدس فى أيدي المسامين فرحا وابتاجا في المام 
الاسلامى دقدر ما آنا من حزن واک في العا المسحي ة کان من EEE‏ 


أعظم ملوك غربي اورا : فردريك بربروسا من امانا ؛ وفلىب وکسا فزن 


e 


أن دعث الروح الصلسمة ا اورا من حد رد : فحمل الصلمب دلالة ملوك من 
فرنسا »› وریتشرد ( ریکاردوس ) اللقب بقلب دماجلا 6 وتم 
أفضل من غبره للقبام جوم على القدس ٠‏ وكانت عكا في 1 اينه 
صلاح الدين يتوقع مقدم مدد من اورباء فأرسل إلى ملو که قراقوش الدي بنی 


السابع والعشرين من سر : ۱ 
ان کت صلاح الدىن ون أطاته من اښ دعد N ST BÎ‏ دعود ال قاتا 


EN ¥ ص‎ ) NY ابن شداد : الشوادر السلطانية وانحاسن البوسفىة ( القاهرة‎ )١( 
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المسامسن . وقد تحسم حول غي فلول الصلسسسسن في المشرق › وأصبح في الوقت 
داته قوة مر كزية للوافدين منهم من بللاد الغرب ؛ ومعظممم من الفرنسسسن 
والانكلز والايطالىىن. وکان ہنم حنود من‌هولندا وفرىزا ومن مم اش : 
فكان عدد جمشه واحداً وعشرين ألف مقاتل . ضرب المحصار حول عكا »> 
وكان هناك اسطول صغير من حمموردة بيزا الايطالىة لحاصرع ا من السحر . 
فتوجّه صلاح الدين لمساعدة المدينة المحاصرة »> ومعه أخوه العادل وابناه المظفر 
والأفضل . حاول صلاح الدين أن يضرب حصاراً حول الحاصرين »> ولكنه ل 
يفلح في فك الحصار عن عكا ‏ أن غي لم ينجح في الاستبلاء علمما . وعندما 
ترامى إلى مسمم صلاح الدين مقدم عدد كبير جدا من الحاربين الصليسسين من 
اوریا ارسل کاتة وولف تة ۴ أن شاد ° إل اة وو قا اشر إل 
الك اه اه ار و کاک 
قد ست لصلاح الدين أن سرح بعض جنوده وقو"اده المدر “بين على الحرب › 
لأنهم كانوا قد تعبوا من القتال وسموا خوضه. فلم یمق عنده سوی جاعات غير 
متجانسة : عرب من الاسكندرية إلى حلب > وسنجار والموصل ودار بكر > 
واكراد وتركان من الشرق»؛ وممالىك من تلف الجنستات. وكانهم مثلهؤلاء 
الود إلا ملا والغنائم . وكأنت رابطة ولام للسلطان واهىة العرى . وطال 
الحصار » وبدا ان المسامسن قد فقدوا الامل بالتصر وات اا ف من 
يدهم . ولم يكن صلاح الدين ييل إلى إطالة الحصار »> وقد نفد صبره» و كذلك 
كان جبشه . ولم يكن الملك غي بثق بتعاون كونراد الخالص ؛“ إذ انه أصبح 
الآن » وبعد زواج من ابنة أمارك الصغرى › يطالب بالعرش على انه 
الوارث له . 


وأول كتسة صلسة وصلت إلى ساحة المعركة كانت بقابا الجىش الكمير 
النن ةقود قردرقك روا التاق( ب شن ارين ۲٣‏ رل ب 
وکان ا نکاد دقارب الف کک ذلك ان فائدهم فردریك ¢ وکان له 
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ئ ار سجر ما ٤‏ کان فغق اق ر اق قل هة وکات فد ی آ ت بان إل 
فاس طن دطرىدق العر ة وف النامن من سېر ح زرا ۰ ۱1۱۹۹ وصل ر دل د ع 


دشېرین قىلىب على زاس حىمش صغار ٤‏ عر أن کا أ کر کانت قد سہقته ال 


فلسطبن . وكان لمقدم أعظم حارب فی انکلترا > وریا فی اورا “ أثر سی ف 
نفوس الصلىسين في فل طین کان من شأنه أن برفع من معنویاتېم . وراح مېندسو 
جمشه دعملون ينشاط فاقاموا آلات حصار ضخمة قوية لا عد لاملاد ا من 
قىل > وعمقوا الخنادق > وقو“وا الأبراج . وطال الحصار قرابة سنتين كانت 
تدور في أثنام) المعارك ضارية . 


حول هذه المدينة الفلسطىنمة الصغير ة القابعة على راس داخل في البحر إلى 
حبة الجنوب تحمعت شعوب الحرب کا ا تتجمم قلا فى أي مكان من الدنبا . 
وتعتار معر كة عكا من المعارك الكبرى في العصور الوسطة . واصسحت عکا ف 
عال الأساطير TET‏ 
التارخىة خمال الكتتاب “ فنسجوا حول التقاء أعظم بطلين > واحد من الشرق 
والآخر من القرب ٠‏ ملحهة ملئة بالأعنال المسكرية البظولىة . كان ريتشرد 
قد نقل معه من صقلىة حجرأ كيرا رمي به من منحشسق “ فقتل ثلاثشة عشر 
رحلا من عكا . غير أن المسامين استولوا عله وأخذوه إلى صلاح الدين لمعرضه 
على الناس . وكان رحال ريتشرد يستطىعون ان بتسلقوا جدران السور بواسطة 
آلة حديدة مستحدثة سمّوها « اهر » . وكان لديه مجانسى تستطمع رمي 
الححارة الضخمة التي تزعزع الجدران وتحدث المزات حمث تقع في المددنشة . 
ولكي رب صلاح الدين طعاما وميرة للمحاصرين ني عكا لجا إلى استخدام 
حارة من روت كانوا بلدسون لاس الفرنج ومعم الخنازر . واكتشف رجل 
من دمشتى مادة للمفرقعات فرح بها السلطان فأراد أن يكافئه › فأبى قائ : إا 
فعلته لله ولا أريد حزاء . وكانت وسملة الاتصال بامحاصربن داخل المدينة ال مام 
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الدن ف سور 


ية وة 


بن وأعلى العراق 


الزاجل أو الستاحين» وكانوا دسمونهم العوّامين. ويحكى عن عوّام امه عيسى 
انه شد" ذات لىلة على وسطه ثلاثة أ كباس فما ألف دينار و كتا للعمسكر وعام 
ف التحر »“ فجرى علبه أمر أهلكه . فله-ا كان بعد أيام قذف البحر بجثته إلى 
البر . يقول ابن شاد « ما رؤي من ادّى الأمانة في حال حباته وقدر الله له 
N e, 6 Ra YE E i a‏ تر اتا سا ات 
الوا الى يأرل إل عا الد راك ق الخرب ما ية 
عن امرأة فرنسىة دخلت خىمته با كىة شا كىة من فقدان طفلتما الى احتمله-ا 
حنود السلطان . فا كان منه إلا أف ا باحراء تفتہمش عا . ا فلل و 
ال اوسر الأئنن باعان إل خطوطءالاغداء . 


وني الثاني عشر من شمر توز وصلت حالة الترد“ّي والشقاء في المدينة المحاصرة 
إلى اشدها “ فراح قائد الجامية“ ودون رضى مولاه »“ يفاوض على عقد الصلح. 
وكان من شروط الصلح ارجاع الصلسب المقدس » واطلاق سراح ٠٠٠١‏ أسير 
نصراني٤‏ ودفع مئتىألف دينار فدية عن سائر أعضاء الحامية . و لما رأىريتشرد 
ان صلاح الدن تأخر شهراً عن دفم الال أمر بالأسرى فجلمعوا وقتلوا > 
وكانوا زهاء ألفين وسبع مئة أسير » خارج الأسوار على مرأى من المسامين . كان 
ریتشرد دشابه صلاح الدين شجاعة واقداما لکنه کان مختاف عنه نبلا 
وکسا کار سوط غا تن اظ انتصار تاريخي لانصارى في ذلك 
العصر »> وأشنع هزية مني ا المسامون . وكان حزن صلاح الدين أشمه بأم 
تکل کي قدا : 

فى أثناء معر كة عكا كان السلطان صلاح الدين وال ملك غي أبرز شخصين على 
المسسرح» وأما بعد المعر كة فل بق أنعة غر . ذلك أن شلب الفرضي اسر 
راجعا إلى بلاده. كان فىلءب مع زمبله الأنكليزي» ريتشرد؛ على طرق نقيض > 
فکان فسلسب یأخذ جانب کونراد > وریتشرد جانب غي . وللتوفیق بين 


۱۹۲ 


الأطراف رضي غي أن يقم لنفسه مللکا في قبرس ال کان قد أخضعہا ریتشرد 
وهو ی طردقه إلى فاسطن . واما کونراد فةقد انتخب ملکا . وذات یوم 
وهو یتمشی في أحد شوارع صور تقدّم منه رجل وسلتمه ما یشه أن یکون 
رساله. وني اللحظة ذامما انقض عله رجلان وأغد كل من خنحره فى صدرة. 
وكان الرجلان القاتلان من جماعة الحشاشين . غير ان اشاعات اشرت تقول إن 
صلاح الدين اغتاله »> وآخرون فالوا ان اللك غى اغتاله ولكن لىس هناك ما 


خاض الخصمان - الانکلز والعرب - معارك فى فترات من الزمن؛ وففترات 
إخری تعاشا معا بسلام ٤‏ ولي اوک اخ کانا دتادلان اهداا . تسفر 
المعارك عن نتائج حاسمة . فإن افا مثلا كانت تنتقل من بد الانكليز إلىالعرب“› 
ومن ید العرب إلى الانکلیز في خلال بام . واقتنم ریتشرد ان استرداد بست 
المقدس ضرب من الحال. وكان صلاح الدين قد تقد م ف السن وبعد خمس‌سنوات 
من العاراك اترام فا تشر بى حن ارهن ق رة ر فرك اعرا ان 
اتل 6 ا ا ران احا ع کو و 
الراي :+ وات السود ماطررت عل اتسر .آنا رال ف ق ذه 
اوت راه اشوا بتماملون. وثار ضدّه ابن أخ له حك مقاطعة في الموصل. 
وعندما راح ريتشرد يشدأد الضغط علىصلاح الدين لعقد الصلح أخذ صلاح الدين 
يبدي شيا من عدم التصلتّب . فطلب إلى أخبه العادل؛ اللقتب بسمف الدين» 
ان يقوم بدور الوسبط . وكان الك ريتشرد قد أقام لات فو 5ة وققا رک 
بينه وبين العادل . فدعاه دات يوم إلى خىمته وقد ابن العادل؛ الملك الكامل› 
امارات الفروسية ورتبتما . وتذ كر المصادر الغربة أن صلاح الدين نفسه قد 


الفروسبة على يد صديقى من الصلىسين > غير ان المصادر العربىة لاتذ كر شئاً 


عن هدا الامر . وتقد م ريتشرد باقتراح غریب من نوعه ان بتزوج العادل من 


(¥) ۹۳ 


أخت ريتشرد »> واسمها حوان » وتكون هدية الزوجين عكا وافا وعسقلارن 
والقدس . وقد قبل العادل هذا العرض غر ان الساطان صلاح الدبن وامراءه 
ظنْو ا ان ٤‏ الاس واا سینا ۰ وی الماني من سان الول شه ۱۹۲ تم 
الوصول ای توقسم مغاهكدة صح اة لاف سنْوات سمنح عو حسما الل رددسرد 
كل الشاطىء من صور إلى افا “ وتىقى داخلىة الملاد تحت حك المسامين » على 
أن لا يتعر”ض أحد دأذى لاحجاج الوافدين على بيت المقدس . وعندمار كب 
ریتشرد المر كب فى عكا قاصداً بلاده أرسل إلى صلاح الدبن رسالة قول فما انه 
عتلكات التاج . فكان جواب صلاح الدبن انه إذا كان سيفقد بيت المقدس فإذه 


دۇثر أن کون حصمه رحلا ا : 


وسح صلاح الدين جيشه . وني الوم الرابع من شمر تشرين الثاني دخل 
دهش فلا الان ا فا فی و الال حاب آ کر من ای :رقت عضي وکات امن 
الأخيرة أن حح إلى بت الله الحرام . وكان قد اَل اتام فريضة الحج مراراً» 
ولكن وجد الآن انه بحاجة إلى الراحة قبل ان يقدم على هذا الأمر على ما فه 
من مشقتة . ولكن حى ال لارا لم مہله كثيرآء وكان يعاني منما منذ زمن طويل. 
وفى العشرن من شر شباط لازم فراشه . وكان أطباء ذلك العصر لا يعرفون 
هذا المرض دواء »“ فكانوا يعالجونه ياء الشعير . وني الرابع من شر آذار بيغا 
كان الشبخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن > وعندما انتهى إلى قوله تعالى « هو الله 
الذي لا إله إلا هو عال الغبب والشمادة » استفاق صلاح الدبن استفاقته الأخيرة 
وقال « صحىح » وهي آخر كامة تلفظ يا . توفي وله من العمر ٥٥‏ سنة ٤‏ 
وقه وة فى .خزانتة بتار صورى واعد ٤‏ وة ورارعوق در فیا ٤‏ وهي 
لا تکفي لنفقات حنازته. ول يکن عنده ملك خاص ده“ و إا نى امهراطوردة 
كانت تتد“ من دجلة إلى بلاد ا مغرب وجنوبا إلى السودان . 


دما ددا صلاح ادبن عد یه کیت اا غر ا إلى دوبلات؛ وعند 


E 


وفاته عادت إلى ما كافت عله من التحزؤ . تقاسمما ابناؤه واخوته ٠‏ وأبناً: 


ا حو ته ول ٤ص‏ وھ طودل کی اد العادل تراط 2ه عل مصر وسوردة 2 


ومن دردة صلاح الدين شاف فروع أيويىة عدلددة . وف سنة |۲۵١‏ استطاع 


امهالك أن ينتزعوا الحكم من أسمادم واستولوا على المنطقة كلما إلى أن انتزعما 
مهم العخانىون الاتراك ) ONY‏ ( ۰ وکان عي المملوك الخامس محم سم ٤‏ دار س 
( ۱۳۹۰ - ۲۷۷ ) “› ان ينهي الميمة الى کت لقا على کاهل صلاح الاين : 
طرة الصليسان “ وتحرر الأرض ا برک ودا ووو ا 


اا الدون ,باد أف بت اطر ب خت لمان رازه را ساسا . 


ي 


من حسن طالع صلاح الدين أن کان له صدیقان یودانه وخاصان له النصح 
والمشورة > وها اء الدين بن شداد وعاد الدين الأصفمانى' › اللذان ترك كل 
مثا 2ا سيرة حباته مع أوسع القفاصل „ اجا Ek‏ الأسالوب الادقى 
الرفيع فكان عاد الدين . كان تم ولا بالعبارة الأنىقة. وكان إلى حانب‌هذين 
الرجلين مؤرخ من الموصل؛ مر كز الزنكية» ابن الأثير؛ الذي لم يكنيتملتق أو 
بسرف في المديح. ونحن إذا نظرنا فا تر كه لنا هولاء الثلاثة وغبرم من المؤرخين 
عن سيرة صلاح الدين فاننا لا نستطيم أن ننفذ إلى حباة الساطان الخاصة . فى 
الواقم أن مسکنه كان « الخبام » على حد" قول العاضد في منشوره الذي أشرنا 
اله 8 ذعرف له زوحة سوى ee‏ الدين الى تزو جما سنة ۱۱۷١‏ . غير 
انه كان له سبعة عشر ولداً وابنة صغيرة. والصورة الى تر كا لنا مؤرخو حاته 


ت 
ی ب 


RAR iA ( الفتح القسي في الفتح القدسي » طبعة كارلو دي لانديرغ‎ )١( 


۹٥ 


تشر إلى انه كان معتدل القامة ؛ ذا بشرة مشرقة > وذا ملامح ناتمة . وكان 


فف ته »> ويلس وبا ذا كن‌طودلين وعمة من القماش‌الممين؛ ويتقلد خنجرا 
غا با جواهر . وقد هاه ساعر د مسقي * ىدو اذه ام رض عن عطائه › 
فقال ما مۇداه انه کان أعرج وگاقسه ول 6 ووزیرء أخی . وکان 
صلاح الدين على خلى کریم . کان دا ٢‏ اطىغاً ¢ م اضا ٤‏ عبر rf‏ َ ول 
کر فا المورغون انه کان دشضب › أو يكور “ أو نفقد ترازنة . وكان حمل 
بسن المقدرة والعفو عند المقدرة . وإذا حاولنا أن نحد كامة واحدة تصف خلقه 
فأننا لا نعرف كلمة أفضل من كلمة المروءة . ولكن قد يسأل بعضهم : كيف 
اقتو دمن مر و ءنه وسن وتاه الداودة والاسيتارية› ومادا تقول عن اصدار اا 
اينه دقتل الصو الشہير السر وردي ف حلب ؟ فصلاح الدین کان دنظر ای 
الداوية والاسستارية e‏ جس دون روح الصلىمبة الى كانت ترمى إلى القضاء على 
الإسلام کدین ¢ وهو من الخالصن لاسلامېم ۰ ودقله السهروردي قتا EF‏ 
خرج على الإسلام وانشی عنه . وسدو أ اف یکن شمل دة قضبة ها 
مساس الاسلام ۰ 


تک رم داني ء الشاعر الايطالى > ووضع صلاح الدن في كتابه الححم في 
موطن الامال والنسمان »> وهو الموطن الذي تسكنه الأرواح التي اقترفت ذناً 
لايد ها فه . وكان من حتى دانتى الكاثولبكي أن يضع صلاح الدين في مرتبة 
أشد" حرارة من المرتبة الى وضعه فسا ٤‏ وضور لیا ولا سكوت: ٣‏ وهو هن 
الروائمين المحدثىن “ نبل صلاح الدین و کرمه وعدله › ولکنه › فی روانته 
هذه » بزوٌجه أخت ريتشرد وهو خطأ تار خي . وقبل سکوت راح شاعر 
المانى يتغنى مخلتى القائد العربي وبنبل عواطفه فی تمشلىته « ناثان الحكم » وهي 
أقرب إلى أن تكون عظة في وجوب التسامح والتعاطف الديني بسن البشر . 
وهكذا تختلف الأحكام الصادرة بحت هذا الرجل العظم . 


۱۹٦ 


وزعبمما الأ كبر »> وقاهر الخلافة التى اعتبرها منشقة عن السنتة > 


وموحد القةطردن الملصري والسوري وخأاضد سوک الصلممسسن ف 
الارض أأقد نة ¢ وصاحب الاسم أخالك ف الماردخ العر ى بطل 
لا ينازعه ني المطولة منازع . 
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اعط رعا م ينی اپ ریم 


ولم زل في عنفوان شبابي مذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين 
إلى الآنوقد أناف السن على امسن أقتحم لجة هذا البحر العمسق. . 
واتوغل في كل مظامة ... واستكشف أسرار مذهب كل طائفة . 
لا اغادر باطنا إلا واحب أن اطتلم على بطانته » ولا ظاهريا إلا 
وأون أن أعل حاصل ظہارته › ولا فلسفا إلا واقصد الوقوف على 
کنه فلسفته »> ولا مكلا إلا واحتہد ني الاطلاع على غارة كلامه 
ومجادلته > ولا صوفا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته »> ولا 
متعبداً إلا وأترصد ما برجم اله حاصل عبادته »> ولا زنديقا 
حفط إلا واس ورات الله اساب خراكه فى كبا 
وزندقته. وقد كان التعطش إلى ادراك حقائق الأمور دأبي وديدني 
من أول أمري وريعان عمري غربزة وفطرة من الله تعالى وضعما في 
جباتي لا باختباري وحبلتي . 


الغزالى 
إ يكن جمبع الذين صنعوا التاريخ العربي - أو أي" تاريخ آخر - فقط 


1*4 


أناسا عملوا بأيديم “ وبقوة سلاحمم “ فخاضوا المعارك؛ وبنوا الامبراطوريات “> 
وانشأوا ا مالك » بل كان بينهم أصحاب الفكر : عاماء دين “ وفلاسفة وأدباء ‏ 
وسواء أ كانوا من أصحاب السبف أو أصحاب القل“ فإنهم كانوا من نتاج الح ركات 
السماسبة والاجاعبة والفكرية أو الروحىة . واعتلوا قمم أمواج هذه المج ركات 
لتوجبه سبرها أو تعديله. كان مجرى التاريخ وتباره يؤثران فى القادة» والقادة 
بدور م روات ٤‏ تحدید مجری التاريخ ۽ بواففزاستتا العالم الدينى : الغزالي ٤‏ 
نكون قد انتقلنا إلى بحث الفثة الثانمة من صانعي التاريخ : أصحاب الفكر . 


أن العا الاسلامي الدي وحد الغزالى نقسه فہه کان عال) مضطر با قلة) ف 
قطاعه : قطاع أصحاب السف › وقطاع أصحاب الفكر . كان المالم 
الاسلامى “> ساسا > مجزأ بسن الخلافة الأموية فى الأندلس؛ والخلافة الفاطمة 
ف شال افر نشا »> والخلافة العباسمة فى تاد اما خلفاء دغداد فکانوا حکاما 
الاسم لا الفعل . وقبل ان يولد الغزالي بثلاثة أعوام كانت بغداد قد سقطت في 
أيدي السلاجقة الأتراك الذين كانوا في بادىء أمرم بدواً رحلا في أواسط آساء 
م اجتاحت جوعېم ا لجزء الشرق من‌الامراطورية الاسلاممة. وأخيراً أفلحوا في 
تأسيس سلطنة هم في بغداد. وقْل عمد السلاجقة كان البو سّون» وم من نبلاء 
الفرس ٠‏ يدّعون النسب بكسرى › وقد حكموا بغداد قرابة قرن من الزمن . 
وكان السلاجقة من السنة “ بنا كان النو مون من الشعة . وفى كلا العهدين ظل" 
الخلىفة العباسيخلىفة يعترفونبقامه الديني. وف هذا الحين كانت جماعة من‌الدخلاء 
الغرباء تقتطم ااه من متلکات السلاحقة ومن متلکات الخلمفة العماسي ي آسا 
الصغرىوسورية وفلسطين. ذلك أن العصر الذهى للدولة العربىة كان قد ولسّى. 
وولى الزمن الذي كانت فىه كامة تخرج من فم أحد خلفائه تصبح قانونا وشرعاً 
من اواسط اسا إلى جنوبي غربي اوربا . وأصبح ملك الخلىفة عمر بن الخطاب 
الذي بناه على خرائب ملكة فارس وملكة الروم خبرا من أخبار التاريخ 
المعمد Ns‏ النسان : تک بعد قد سج خىوطه على لال بغداد وعلى 


۳۰۲ 


عظمتما التي كانت تتمتم بها منذ قرن ونصف قرن في عمد المأمون . 

كان الجانب الروحي للعصر الذي عاش فمه الغزالى كالجانب السماسى 
مضطربا قلغا وكائ أبرز الناس فى هذا اقل الفكري علماء الدن ٤‏ والققاء 
الذين كانوا يتتمون إل مدارس مختلفة ٠‏ منها الحافظة الى كانت تفم بالفرآر. 
الكريم وبالحديث » ومنها العصرية المتقد”مة الت كان أصحابما لا برون ضيراً في 
الأقشاس والانخة عن المذاهب الفلسفية والعقلانية > واضافتم) إلى العلوم الدينىة 
القامة »> وهؤلاء هم المتتكلمون . وكان المعتزلة الذبن كان برعام الأمون قد 
سبقوا المتكامين فى الأخذ عن الفلسفة الاغريقية والمنطق الارسطوطاليسي لدعم 
حججمم . غير ان المعتزلة كانت هم مول فاطمبة > بىا كان المتكامورن من 
السنشين . وازاء المتكامين كان هناك الشمعة الماطنة الذين كانوا رون أن 
لاصو ص الدينة تفسراً اطا اشر المه عند كلامنا عن الاسماعبلية . ومقابل 
الماطنية كانت الفرقة التى ”تعرف بالظاهرية »> والتى تقول بالتفسير الحرفى 
لانصوص الدينىة . 


وكانت الصوفبة تثل مذهبا فكريا بختلف في نظرته إلى الدين اختلاف كلا 
عن نظرة المذاهب الآنفة الذ كر . وكانت ا فی نشأتها حر كة تقشفة 
زهفية ٤م‏ صارت باطتة تمن بأن معرفة ال اة تتاتتى اطااب الم ةة 
بواسطة نور داخلي > لا بواسطة العقل ٠‏ أو بقبول السنّة . وكانت هناك فئة 
أخبرة هي فة الفلاسفة من أتباع الفلسفة الافلاطونية المستحدثة . ولم يكن 
هؤلاء في حاجة إلى معرفة اللغة المونانىة » لأن كتب الفلسفة كان قد ترحما 
حنين بن اسحاق في عد المأمون . هذه الفئات الثلاث كانت تتحاذب الفكر 
الاسلامي في الوقت الذي عاش فىه الغزالي > موضوع محثنا . 


في هذا اجو" المضطرب سياسا وفكريا ترز على المسرح شخصة الغزالي . 
فى ادئء الآ اتف اج كا الاب وهل كر من الفلى الدال: 
ل بامث الغزالي طوبلاً حى مخرج إلى النور » فتبرز لنا القضايا ذات الصلة 


er 


الوثقة مختلف ممادين النشاط الفكري ؛ والمتولدة من تشابك تلك الميادين 
وتفاعلا . ان الحماة الفكرية المضطربة التى عاشها الغزالي في البداية واختباره 
الروحي تجعلان هذا الرجلالمسل الساعي إلى معرفة الله من أمتع الشخصبات 
في تاريخ الفكر الديني . ولقد كانت حباته ومؤلفاته موضع درس في الغرب 
أ کثر من أي شخص عربي آخر باستشناء الني عمد . فقد اعتبره مشر اميري 
اقرب رجل مسل إلى المسحة . وكان هذا المشر يقترح أن تدرس كتبه في 
المدارس كى تهدي المسامين إلى السبد المسبح . ومستشرق غربي آخر هو دنكن 
ما کدونلں بصفه أنه « أعظم » وعلى وجه التأ كمد “ حب" شخصة في التاريخ 
الاسلامي » . ويشار كه هذا الرأي المؤرخ الألماني الذي أر"خ للفلسفة العربية “ 
وهو ت. ج. دي بور . وكان ظہور الغزالي في الوقت المناسب . 


١ 


ولد أبو حامد عمد الغزالي سنة ٠۰۸‏ ف طوس ۰ خراسان على مقربة من 
مشمد . هذه اللدة الصغيرة في الشال الشرق من بلاد فارس “ والي هي الان 


اتی انت فا سض با5 ةة الزن 154 الام وال شار رالا دت 
فى الجمال القريمة منما . وكانت هذه الملدة تفاخر أبضا انها كانت مسقط راس 
الشاعر الشير الفردوسي “ والوزر نظام الملك الذيكان برعى الغزالي ويتعمده. 
ورسدب وره نشدت ( ۱۳۸۹ ) في المدينة ضد الفاتح المغولي تىمور “٠‏ الملقب 


بأمر التخردب واهدم > هدّمت المدينة ول يعد اوخا عد ذلك . وعوالت 


المناه فسا إلى البلدة اللاورة ‏ مهه ية الشسة اة ال اشتدذت 
تحتل حل طوس . 

انر الالال جل برل السرت ١‏ 8 كان شل دة أا لذا 
اقب اا هرانا ركم من هره اران از ر انود )اة ا 
قرية صغرة تسى غزالة . وکان له عم من العاماء بلقب بابي حامد وکو 
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اللقب الدي يعرف به الغزالي . وإذ كان والد الغزالى رجلا فقيرا امنا ورعا ء 
فقد کان تضرع إلى الله أن دشب ولده فقها . غر ed‏ لیری ان الله مع 
له فاستحاب . و کان لوالد الغزالي ولد آلخر اسه امد , وکان احد صوفسا 
واعظا ا حی قىل فىه ان « خشب المنہر کان تز » في أقاء وعظه عن هول 
بوم الحشر للخطاة والامة . 

توفي أو و بزال صغير السن › فاوۆصى ةه طدنقا من التضو فة 
لمتعهده وريه . فىعث به إلى مدرسة طوس . a‏ کان صوفسا ارتأی أن 
يتعلم الولد بعض العقائد الصوفبة إلى جانب المعارف الابتدائة التي كانت 
تعلسم في المدارس . ثم درس ابو حامد في جرجان على بعد مئتن ومسان مىلا 
إلى الجزء الجنوبي الشرق من بحر قزوين . وكانت الرحلة في طلب العم أمراً 
مألوف] لدی کل من کانت تتوق نفسه إلى المعرفة . كان طالب العملم بلتحق 
بقافلة ويبيت في مسجد » حبث يأ كل ويشرب دون مقابل ٠‏ إلى أن يصل الى 
غايته . ولكن أبا حامد لم يكن قد بلغ العشرين من العمر > وقد كتب فما 
بعد يقول انه « طلب العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون له » . وفي طريق 
عودته باغتته جماعة من الالصوص ٠‏ فحردوه ما كان معه > وانتزعوا الحلاة التى 
کات کی کا و اوراھ ةوس کرات ہے کوس إل رکا ان ر 2 
تعليقته . نما كان من رئيس العصابة إلا أن قال له بازدراء : وما نفم المعرفة إذا 
انت دو دة فی دفاتر حتی إدا ضاع الدفتر ضاعت المعرفة معه ؟ وقد انقفع 
الفتى أو حامد من سخرية الرجل فوطكد العزم منذ ذلك المين أن يستظمر 
ما يتعامه فلا عر دج أحد من عانه . 

ثم انتقل إلى نيسابور لىستكمل درسه » وكانت ندسابور > عاصمة الولاية > 
على بعد ثلاثين ميلا إلى الجنوب الغربي من طوس . وهنا تعر"ف إلى أعظم عالم 
في البلاد : الحلويي الذي مال اله. وكان هذا العالم الديني قد درس في مكة 
والمدينة فلقب بإمام الحرمين . ولم يلبث ان زاد إلى شهرته شهرة بكونه الشغ 
الذي أخذ عنه الغزالي. وكان الجويْني متكلما يدرس علوم الدين في المدرسة 
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النظامة التي اسسا نظام ملك . وكان لمذه المدارس النظامىة أوقاف غنىة ›“ 
فکان طلاہہا بتعامون › ويا کلون »› ویسکنون فیا دون مقابل . وفد فضی 
e‏ ت ( ۱۰۸۵-۱۰۷۷ ) یدرس عل الدین 
والفلسفة والمنطقى وا لعلوم الطبمعية . ولم € تە لغة اة من مناهج 
التدرسن ف ذلك ولكن الغزالى كان مزدوج e,‏ شان فى ذلك‌شأن 
کشر من العاماء . فإنه كان بتکلم الفارسىة في دته وف حماته الموممة؛ ولکنه 
کان فك ر وبؤلف بالعرية « لغة الملائكة » عند المسامين في كل قطر 
أثناء تحصبله كان يعم مساعداً لشمخه الحلويني» وبعد ذلك كان يعلتم مستقلاً. 
و اساد برهن على سرعة الخاطر > وحسن اللكتة › ودقة اللاحظة في معا لته 
القضابا الدينة والفلسفة > وتفسرها لاطلاب . ودمدو ان الع زالی کان ندزڭ 
مبلغ قدرته وتفو قه قه الفكرى فحرص على أن يكون في المستوى الدې لىی 
بقدره . كان الحويني سمخ الغزالي » أولاً يفاخر بنبوغ تاممذه وتفو قه > حتّى 
انه قال عنه مرد انه حر مغر وق ام بل ارقت ست این السب مشه 
مأخذاً . وعندما راح الغز الي بقدم للجويني أول كاب ألتفه >“ قال له : : دفنتني 
واا سي خا زت عت ایز ٥‏ قات اہك غطی عل کتای ۔ شر ام 
دسا ق الاق فسان اجار فار ترج إل د اد ساك انت 
هناك حلقة تف جماعة بارزة من غاياء ودا برعاهم نظام الك › العالم الکسير 
وزر الدو له الس لحوفة . وکانت سہرة الشاب الدې کان في السابعة والعشرفن 
من عمره قد سقته إلى رغداد > فتلقاه علاؤها بالترحاب والاکرام . وکان نظام 
الك قد بلغ إذ ذالك الذروة في العز“ة والمكانة في بلاط ا 2 
مَلکا يكل ما في الكامة a 1 E‏ تاج . دا برقن 
في المناصب في عد آلب ارسلان ( ٠٠۷٣ ٠ .٠۳‏ ) الساطأن السلحوق 
الثاني Ol lg:‏ توفي السلطان حت كان نظام املك يتولى زمام اة وواريت 
عرشه ملك شاه “ الذي كان بعد فتى في النامنة عشرة من تمره . وکان نظام 
ا ملك أفضل من يمل أحسن ما في الثقافة والحضارة الفارسية في بلاط كان ق 


۲۰۹ 


الأول الحرب » لا العلم والثقافة . فأغدق العطاء على عاماء الدين والشعراء ورفع 
من قدره . وأكثر من بناء التكايا والزوابا . وأوعز باصلاح التقويم . و هس 
من هذه جمىعما بناء المدارس التي عرفت باسمه : النظامبة . وقد أنشاً منها 
تسم مدارس في مدن العراتق وبلاد فارس الرئيسبة . وكانت هنه المدارس 
غوذج] للمدارس والمعاهد التربوية التي أسست فما بعد > وذلك بوقف الأوقاف 
ها “ وتوفير الرواتب لامعامبن فسا “ والمأوى والطعام لطلاا . وبايعاز من 
طلب ملك شاه عقد موقر للفلكسين حضره الشاعر والرياضي المشهور عمر 
» لسسحثوا أمر تعديل التقويم الفارسي لكي يستقم هسم الأرضاه الي 
zr e‏ المراصد الفلكة گا انه فی سنة ٠١۹۱‏ ۳ 
ا لحشاشونعلىقلعة أ للوت. وكان نظام الملك من أشد أعداء مم اضطهاداً وتعقاً 
غر اق واخدا منم “ في السنة اتال > اء e‏ زي صوفي i‏ 
خنحره فقتله . ویذ کر ابن خلکان في سبرته هذين الممتين : 


كان الوزير نظام اللك لؤلؤة نفسسة صاعما الرحمن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها فردّها غيرة منه إلى الصدف 


بعد مقدمه إلى دغداد دستة أعوام تولى الغزالي تدريس عاوم الدين في 
المدرسة النظامىة . وقد ظل" فى هذا المنصب أربع سنوات . ولم یلبث طویلاً 
حت بز" اقرانه من‌المدرسين» وانتشر خبره خارج قاعة التدريس حى ث كان يتمع 
قرابة ثلاث مئة مستمم لدروسه . حتى إن مؤسس دولة المرابطين في ا 
واسبانما مع به > فبعث يستشيره في أمر شرعي . ولكن الشيرة والمكانة لم 
فک لتشبع ما في ذفسه من تعطش . فإنه کان قد بدا - وهو لا بزال في 
نمسابور - يشعر بشيء من عدم الرضى روحبا وفكريا . فإنه في هذه 
الحاله کان شه دیکارت ( أ الفاسفة الأاورية الحديثشة ؛ ععنى "E‏ النص › 
واف السلطة العلىا > لم يعد فا فيي نفسه قبول او وخی ۔ کان فضوله العقلىي 


رطوٌف به في شعاب العلوم الدينة والفلسفىة في ذلك العصر  “‏ أشار إلى 
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ذلك في الفقرة التي تو جنا ما هذا اقسا ١‏ . ولکن اطلاعه على جممع فروع 
المعرفة علم الكلام؛ والفةه والفاسفة والصوفية- لم ا ما في هسه“ 
فود هذا الفحص الذي قام به عن عقائد الفرق شكا. وكان أول الشك عنده 
انحلال رابطة التقلد فى العقىدة . ورعا كان التناقض المادي بين تصرف زملائه 
وبين تعلىمم من‌الأسباب التي خلقت في نفسه الشك. وكان هذا العذاب الروحي 
والحسدی الدى کان دعانىه سنا فی دد هور ا الصحة فتخلى عن ممصہه 
وحو“ل بصره عن المكانة الرفىعة الى كان بحتلما في بغداد واتجه ببصره إلى 
العزلة والتأَل . وحل" أخوه أحمد عله في التعلم . قصد الغزالي دمشتق وكان 
والسا سلجوق] . فدخلما بزي" درويش سنة ٠٠۹٥‏ > وجعل يعكف في زاوية 
من منارة ال جامع الأموي . ويقول لنا في كتابه المنقذ من الضلال : « اصعد 
منارة المسحد طول النهار وأغلق باا على نفسي » . وكان بتقلتّل في مطعمه 
ومشربه › ویلیس الخشن من الشاب › ویتو کا على عکاز › حاملا جرابا بتدلسى 
من على كتفه وفىه بعض الزاد والمتاع . وعن طريق الحرمان > وقمر النفس › 
والتأمل “ والصلوات»› كان يسعى للحصول على الراحة النفسمة التي لم توفّرها له 
سېرته ¢ ۴ ماله ¢ ۴ صد قاو ه وقول لا مۇرخ انه کان یکسب عص 
فوته بنسخ الكتب . وقد بكون الصحبح في ھكهہ الروادة انه کان یسم شا 
من کتاره الدى شرع في تألمفه : احاء علوم الدين ›“ وهو ا کک 
ونستشف" من عنوان الكتاب ان الذي سبحي علوم الدين وبجد دها هو الغزالي 
نفسه » وذلك حسب حدیث متواتر ان الله وعد المۇمنین بارسال « مجد د » عند 
مطلم كل قرن . وكان القرن الخامس قد أشرف على الزوال > والسادس على 
وشك الابتداء . وفي سنة ٠۹٩١‏ عقد متر دولي في المدينة التي أقام فيها 
الغزالى أول سنتين من اعتكافه وذلك احاء لذكراه . 


وفي غضون سنة ٠١٠۹4‏ شمر محنين إلى الأهل والوطن فقطع عزلته وعاد 


E - ۷ ٥ص‎ ) \FA® الغزالي : المنقذ من الضلال › نشر عبد الحلم مود ( دمشق‎ )١( 


7A 


إلى أهله لبقضي معهم يعض الوقت . وقبل مغادرته المكان عہد إلى صديق له أن 
رعی سؤون اهل TET‏ فا کان اده من فاا ما إدا کان 5 زو<ة أو 
زوحتان فاهر اعفل E‏ الڵأؤرخون ودع وفاټته دسمم فسات له ولکن 


5 دسم ناء وکان للغرالي أ واد ودد من الأغرآت - 


ومن المسجف الأسوى ی دق توچتة اروش إلى فة العکرة فی بت 
المقدس“» التي وقعت بعد ذلك الجن بوقت قصير في أيدي الصامسان. ومن بىت 
ادس توحه لزبارة اللىل راا اشرت مقدسة عند المسامين والممود. و ت 
خاتة تطوافه الحج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة . وقد حم متنكراً 
ولكن تنكتره لم حل ذون يفص الناس وبغض العلماء شن معرفة خقشته ٠‏ 
فاقد د کر اک من واحد منم انه لقىه في احج . تقول روادة انه e‏ 
ان في احدى المدارس التابعة لمسجد مع شمخا يذ كر اسه . ف كان منه إلا 
أن ادار ظمره وخرج حالا خوف) من ان علا الشطان قلنه بالخىلاء والغطرسة . 
و بحسب رواية ابن خلكان انه زار الاسكندرية وانه كان eve‏ و کو 
البحر إلى بلاد ا مغرب على عزم الاجتاع بالأمير يوسف بن تاشفين صاحب مرا كش 
الذي کان قد کتب له . غير ان يوسف توفي قل هذا الجن بزمن قصير . وإذا 
كانت رواية ابن خلكان صحسحة فإن ذلك حب أن يكون فى سنة ٠٠١١‏ . 


ی 


غير أننا نعلم ان الغزالي » في هذه السنة» كان يدرس العلوم الدينبة في المدرسة 
النظامة في نيسابور . وكان قد قبل بهذا المنصب نزولا عند طلب ابن نظام 
ملك الذي أصبح وزراً في خراسان . وبالإضافة إلى إلحاح ابن نظام الملك في 
قبول المنصب جاءه بعض اصدقائه وطلبون اليه أن يقبل بالمنصب اعتقاداً منم 
ان الغزالي هو الذي سمحي علوم الدين في القرن السادس . وكانوا مح_اولون 
اقناعه بان القيام بهذه المممة - احباء الإسلام - لا يتم بالخلوة والعزلة . 


ودعد اأنةضاء عسرة اعوام ( ٠٠١٠١ - ۱٠٠۹٠١‏ ) قضاها فى عربة روحة عاد 


الغزالي فظہر رحلا معافی في حسمه ۰ ما في سخصته وقمل ا ف 
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التدريس في عاصمة الولاية الى مسكنما يشبه المنصب الذي احتله وما في عاصمة 
الدولة . ويقول عن هذا التحول في كتابه المنقذ من الضلال : « لي يكن ذلك 
بنظم دلل وترتىب کلام بل ينور قذفه اله تعالى فى الصدر »> وذلك النور هو 
مفتاح أكثر المعارف » . إلى أن يقول : « فمن ظن ان الكشف موقوف على 
الأذلة الحر رة ققد ضس رحة الل الواسعة » , 

اق اصح لدیه الآن کتاب على منه في تعليمه وهو كتاب احباء علوم الدين. 
ولکن لم يطل الوقت حتى أدرك ان فلسفته الدينىة الجديدة ونظرته الجديدة إلى 
الحىاة لا عكن مارستما ونقلهها إلى الآخرنن بواسطة الدروس »> وف قاعات 
ور »> وني مدارس رسمبة . ولم يكن الحو الفكري الروحي ف نيسابور 
لىختلف كثشراً عن الجو"“ الفكري الروحي فى بغداد . کان جوا لا تنسجم معه 
روحه . ورا کان اغتمال مولاه الحدید على بد رحل من المحشاشن الدين وتوا 
أباه سد في يأسه وقنوطه . فعاد بحن إلى الخلوة والعزلة . 


وظن ان مسقط رأسه مکان قد بوفتّر له هذا ال جو" الج الهادىء الذي تطله 
نفسه . وف طوس انشا زاوبة ( فى الفارسىة خانقاه ) ومدرسة تابعة ها؛ 
کک قا فاد ادر رادا ن اتال الاي كات تسا من إل 
الاسترسال فىه . ولكن الزمان خل علىه » ففي الثامن عشر من شہر كانورن 
الأول سنة ٠١١١‏ استره الله لؤلؤة نفسة أخرى صاغها الرحمن ول يعرف 
الشر قيمتما . 

كان الغزالى كاتا غزبر الإنتاج بقدر ما كان مفكراً عمست التفكير . في سنة 
۱ شر آذ مصري ثدتا بأربع مئة وسبعة وخمسين كتابا بعزى تألمفما 
له فنا نة وستوت كتابا فن تالقه عل وجه النا كد : وأا الباق متها 
فمشكوك فىه › وبعضما غر موجود أو منحول › أو قد یکوت للواحد منہا 
أ كثر من عنوان واحد ؛ فظن انيا عدة من الكتب “> وبعضها الآخر كناية عن 
مقالات موجزة . ونكاد لا نعرف فرعا من فروع العلوم الانسانة لم يتطرٌق إلى 


ا 


معالجته . وكان نظم الشعر سمة تلمسّز الرجل الأددب المأقتّف في تلك الأيام» 
و كان الغزالي يقرض الشعر وله دبوان فنه . و كشراً ھا کان پرتن :ره پشیرا مق 
نظمه. ويقرن الشعر بالموسىقى › وعاماء الدين يقطبون الجمين عند ذ كر الموسىقى 
او عند ماعا اا الغزالي فكان ا “> ک انه كان يز الغناء والرقص › 
ولكاد اء للشعور الديني . وهذه الفنون المالىة أصحت حزءاً من شمائر 


الفا , 


اق کات احباء علوم الدين “ وهو الكتاب المامن والعشرون من حسث سنة 
تأليفه »> أضخم تا لىفه وأعظمها قدرا . يتناول فى القتسم الأول من هذا 
الاي المعرفة والعةائد الاسلامعة 2 بتناول بعد ذلك > في القسم الثاني > 
العسادات كالضلاة والز اة . وي القسم الثالث يتناول الرذائل ما فى ذلك الشهوة 
والغضب والطمم والكبرياء . وني الجزء الأخر بتناول الفضائل کا تتمثل فى 
الصبر والتوبة والورع والتقشف والرحة والاخلاص والانقطاع إلى التأمل. وقد 
ال الکتاب ي وقت مبكر عله بين الكتب الإسلامية الكلاسيكة ٤و‏ أصع 
لدی المسامین ککتاب توما الا کوینی فی « خلاصة علوم الدين » عند النصارى . 
دقول فقہه من القرن:المّالثف عسر إن کان احہاء علوم الدين دکاد دقترب من 
منزلة القرآن. وبقول مؤرخ آخر من ذلك القرن انه لو أتلفت جيم الكتب الى 
ألفت عن الإسلام > وسلم منما كتاب احباء علوم الدين لاستعاض الناس به عن 
فقدانما . وقد طبع منه في مصر حوالي عشرين طبعة ٤‏ انه لا بزال فى القاهرة 
حلقات تجتمع مرّة في الاسبوع لتدارس هذا الكتاب . 


خذ' أي“ كتاب من كتب الغزالى واقراً فبه تشعر فوراً انك في جو فکري 
ختلف الاختلاف کله عن الجو الذي خىم على التا لىف اللاهوتة حسث يعتار 
الإطناب والكلام المنمّى بديلا عن الفكر “ وحیث يبدو كثير ما يعالج فسا 
تافها لا قممة له . كثر من كتب اللاهوت ( علم الدين ) تبدو كلاما ينتقل من فم 
القائل أو قله إإلن.أذن السام أو عبن القارىء دوت أن تثقذ إلى العقل .. وغل 


۲۱1١ 


نقمض هذا تألىف الغزالي فإنك تشعر أن كل صفحة يدونما تقيض حباة ونشاطا 
فکریا . اسلوبه سہل واضح » واما فكره فرصين ميت . ويلجأً الغزالي إلى 
ضرب المثل وابراد القصة »> فو من هذه الناحمة يذ كرتا بااسمد المسمح . فالزارع 
کیام رالادن والفقير والغني وعغبرم من نلقام في کل لوم بردون ي القصص 
ا فلقز ا و أن : خادع دفسه ؟< ران دقعم باقتطاع الأعشاب دون 
آ3 دقتلم الحذور مقي تر ده ق فلب الى زالی من الخامل الکسول ¢ أن دنظر 
ای النلة تعمل کرد واحتہاد وتعةسل . مم الر حى من الط لار وتسدي 

قرصا من الشمع مسد س الأضلاع لا مربعا > ذلك لان زوا المردم تضمع على 
النحلة بعض السعة . تعلم من أمانة الكلب وولائه لصاحبهٍ ء فإنسه حرم 
دهسه ا لحر س صا حه ¢ وإدا لزم الآ ضحسی حاته ڻآ وک 

ما يشير أو يستشمد بلعبة الشطرنج ما يدل على انما كانت لعبة E‏ . وراکبو 
الجباد ينبغي مم ان يتر تاوا مرتين في اليوم كي بريجوا جيادم من عناء الطريق. 


وولف كتا ان ا : المنقذ من الضلال . وهو كتاب 
صغر الححم حلىل القدر . فی الکتاب سعرة حباة الغزالي فک )ا پنفسه٤‏ وفه 
اعتراف عا لقمه من القلتى الره ب والاسطر ات الفكري فا عمك كتا فريدا 
ا ر فل ,الاد العربي. في الکتاب ما بذ كرتا بكتاب القديس اوغسطان: 
» اقات ۾ . ذلك ان اوغسطان مر في الاختار الروحي ES‏ الدې مر 
فىه الغزرالى “> من ح٬ث‏ الضلال في مامه الفكر الديني قىل ان يتقمل المسمحمة 
عن ايان ويقين » وأصح فما بعد من أشهر آباء الكنيسة اللاتمتمين . كتب 
الغزالي كتابه المنقذ بعد ان كان قد تقد م في السن “وفه خهرنا عن مراحل الك 
والنقد الذاتى التى عر" فما الساعي إلى معرفة الحقمةة و كمف تدي ارا 
فساو که سا الزهد : 


في اتر لتا من كعاب الخ من لاان الي رتا با مالسل 
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السائدة في عصره لا لمنتقدها فحسب“؛ وإغا لمتفيّم أسباب شموعما وتقّلما 
لئ الاس اا بری إذا کان فما شيء ينتفع به . وقد دفع به فلضوله 
العمقلي إلى النظر في الممودية والمسحبة . ففي كتاب احياء علوم الدين يتكلم 
عن اسان داو ف وعن التوراة والزبور ( المزامير ) . ومعلوم ان شخصات 
هودية عديدة برد خبرها في القرآن الکرے. کذلك برد اسم عہسی (یسوع) فی 
القران الكرع . ولا شك في ان الغرالى كان لدية ترجة غربمة للاناجنل الأرباة 
ولرسائل بولس الرسول . يبدو هنا » کا هي الحال بالنسبة لمعرفته للنهودية » أن 
مصادر عدة من مصادره كانت من الكتب المعروفة الأب كريفا. «قال عسى بن 
مريم “ عله الصلاة والسلام » هي عبارته المفضلة التق يدأ ا الاقتباس من 
أقوال السبد المسح . وأكثر هذه الاقتباسات نجدها في الربع الأول من كتاب 
احباء العلوم . وفي معالجته الأخلاق والسلوك في كتابه اما الولد يقول: « إنى 
رایت و ی انل عمسى > عله الصلاة السلام : من ساعة ان بوضع المىت على 
ا جنازة إلى أن يوضم على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه أربعين سؤالاً » . ان 
نظرة الغزالي إلى الأخلاق وحسن السلوك ترفعه إلى أعلى مراتب التعلم في 
استاي 


في عصر الغزالي دلغت حد ة الخصام بين الدين والفلسفة درحة من التوتر 
تبلغه من قبل . والدين والفلسفة عدوان طبمعبان “ لأن الدين يعتمد الوحي› 
والفلسفة تعتمد العقل . في كتاب للغزالى عنوانه مقاصد الفلاسفة كار قد 
أله فی وقت سایی › اول عرض 2 الفلاسفة کا فما هو من قراءته 
ترخات اصا لکتت الفلسفة »“ ومن دراسته )ا کت الفارابي ( توفي ٩٥۰‏ ) 
وابن سينا ( توفي ٠١۴۷‏ ) . وكان لاما من انصار الفلسفة الافلاطونسة 
الد ٠‏ زق جا لی د رها فی کاب ان فن اقلد :راو عور 
بالفلسفة الاغردقة E hg‏ علم في نیسابور . شم انه تابع دراسته 
الفلسفبة فما بعد وهو استاذ في بغداد . وكان الفلاسفة العرب في معظممم من 


LEN 


الأطباء ومن العلماء ومن الموظفين في المناصب العلما فى الدولة . وني كتابه مقاصد 
الفلاسفة تناول الغزالى المنطتى والماورائيات والعلوم الطسسعمة »“ متغاضا عن 
الرباضات . ومن هذه الجقول الختلفة لامعرفة اقتصر فى اخساره عى المأادة التي 
وعد قر”اءه بأن يعرض ها فى كتابه النقدي تهافت الفلاسفة الذي الفه قبل أن 
انتابه المرض ( ه۹٠٠‏ ) . وكان مثالا للأخذ بالمنطق الاغريقي “ لا سما القاس 
المنطقى عند أرسطو ؛ ولم كن عنده اعتراض عله . وني كتابه المنقذ من 
الضلال / دقتصر على الاعتراف بفضل المنطى فحسب بل راح بير اللحوء اله 
في علم الدبن وعلم الشرع . و قد استخدم المنطى بطريقة فعالة ی رده على 
الفلاسفة . ولم جحد الغزالي NS‏ وتعالم الإسلام ؛ غير اا 
مر ملاحظة بقول فما إن الرياض.ين اقرب أن یکونوا عبر مۇمنين ملسم 


مۇمنن . 


فى كتابه تهافت الفلاسفة يصرٌ الغزالي على أن الفلسفة لا كن ها آرت 
تكون اساسا للدبن أو قاعدة له » لأن أساس الدبن اختبار روحي يشعر به 
الإنسان في داخله . وقد ذكر عشربن قضمة بسن فما التناقض بين الفلسفة 
والعقمدة الاسلاممة › ثم حاول ان ”بر ي أن العقل »> وهو ما تعتمده الفلسفة “ 
لا بقود الإنسان في ممع الحالات إلى معرفة الحققة . ومن جملة من تناول كتابي 
مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلافة عالمان اسلامان من لاداس : ابن رشد ( توفي 
۸ وسنخصص له فصلا فی هذا الکتاب ) . وان طفىل ( توق ۱۱۸١‏ ) . 
وقد أخذ ابن رشد الغزالي النقد الشديد » ولكن ابن طفل كان رقىقا لتنا في 
نقده . وقد اشتهر ابن طفل بقصة مبتكرة وضعما عنوانما حي" ابن يقظان > 
وتشہما في حبکتہا قصة روبنصورن كروزو الشهيرة . حاول فبها أن يدعم 


نظردة الغزالى الصوفىة الغسمة من أن الإنسان توصل إلى المعرفة الالهىسة عن 


Ff 


وتهافت الفلاسفة إلى العبرية واللاتمنة . فدخل اسم الغزالي إلى الغرب حث 
کان بعر ف ب 1ع2ھgاA‏ . 


إلى أي" مدى كانت القبود الى قد ا الغزالى الفلسفة سدا فى انحطاط 
أفراسات الفدهة بعد رقا هى أر لا عك الا كته هه ل وه اتن 
ولكن كان للفلسفة أثر ظاهر في جدل الغزالي > وفي وعظه »> وفي تقتّلى 
القيان:النطفي الار طاو طالسي عر أحهه وجا هار ال%ف ار الج 
وبنظراع ا الفلسفىة . وكان 0 يقتدسه عن الفلسفة يدخ له في علم 5 
واللاهوت الاسلامىن “> ومن ثم بقي الحفاظ على العقمدة الأشاسة ققشلا کن 
هذا فإن الغزالى بكتاباته أزال اللغز والشك الذي ن كاتا بكتنفان الفلسفة »> وحعل 
منما عام كسائر العلوم العقلانبة يستطيع الرجل الثقف أن بطتلم علا 


من ارت ر حة ع السنة الاسماعبلىة ( ويسممما الغزالى الماطنىة ) 
موسشن فرقة الخشاشن ۲ من طوس / Ê‏ . وكان ابن الصباح 
قد تحصن في قلعة ألوت ومنما كان يبعث برجاله لاغتال القادة والزعاء. وهو 
الدي قتل صديقي الغزالي “ نظام الملك وابنه . وظل" الفاطممون قرابة قرنين 
من الزمن ينازعون العماسسين السلطة واللافة في الإسلام . وفي الوقت نفسه 
استولى القرامطة على الجزء الشرق من الجزرة العربة “> واجتاحوا العراق 
و روه “> وهددوا سور ده > ولوا الخححر سوكس كا الكرمة ) ( 
إلى مقرم . ان سر النحاح الذي أحرزته الدعوة الاسماعبلمة بكمن بصفة 
ردمسبة في ا وجدوا وارثا للني في شخص علي ٤‏ ومن بعده في الأئة من 
دريته . وهي حقبقة لم تفت نذظر الغزالي . ونظرة الاماممة شىمة بنظرة 
المسمحىة التى تقول إن بطرس كان الصخرة القى بنيت علمما الكندسة > ومن بعد 


بطرس انتقلت السلطة الدينىة إلى المابا . وهذا ما حمل الكنيسة المابوتة من 
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أ كثر ا لمو سات الدينىة ثماتا ودوام) . وكان تعلم الإمام ( ولذا ميت الباطنية 
با لمذهب التعلىمي ) القول الفصل . وإلى جانب العصمة التي بتصف ا الإممام 
أضافوا التفسير الباطنى . ففىه لا يقتصر الداعي على تنقبة عقول الذبن يدعوهم 
اى الانضام من معتقد ام السادقة وحسست ¢ پل وعلا الفراع عا براه ص TE‏ 
لارضامم . أما السنتّة فلم تتكن تستطيع أن ترى العصمة تنتقل من الني إلى 
الخلفاء الأمويين والعباسين الذبن كان بعضمم أبعد ما يكونون عن الاقتداء به . 
كذلك انتقاها إلى الأمة بناء على حديث يقول : « لا تجتمع أمتي على ضلالة » لم 
دكن أمراً مقولاً . و كذلك لا عكن أن تكون العصمة للعاماء بناء على حديث 
دقول : « العاماء ورئة الأنساء ۾ . ذلك انه لم فک کر حماة کشرین من اأعاماء 
والفقهاء ما و حى ام ورنهة الى : وھکذا عجرت ا عن أن تفعل 8 
فعلته الشعة “ لا سما الفرع الاسماعبلى منما : الإبقاء على الفكرة الدينامية لإمام 
ملم دقتدی به أتماعه : 


کټ الغزالي ست مقالات نقددة نصفما بايعاز من الخلىفة اإشاب n‏ 
٠۰۹٥ (‏ ) وعنوانېا فضائسح الباطنمة وفضائل المستظمردة . وکا هو منتظر ؛› 
کرش الق زالي رما سا مرخ ال کباب لىەرهن أف العماس مين اک ا 1 
من الفاطمسين . وکرجل مفکر لم بستطم الغزالي أن يقنع ای ا ا 
عدإ الإما م المعصوم . وقد أظہر المتناقضات التي تقع فسا ا الاسماعىلىة “ 
عا فى دلك التفسير الماطني وتو كمدم مذهب التعلم . ونر حح أن کتااته هذه 
کازج من الاساب الي عحلت في تقويض اق الدعوة الاسماعىلىة فما بعد . 


كانت الفئتان الفكر تان المارزتان من العاماء في ذلك العصر مها فة 
المتكلتمين والفقماء . والقاسم المشترك بنا الا فر اة اد ا 
بعتمدون أكثر على الحديث والقماس والاجماع وغيرها من‌الوسائل التي من شأنما 
أن تحل“ بعض القضابا التى ل بتصد ما أحد من قبل. وفي هذا الحين كانت علوم 
الدين عند السنتة قد اتخذت شكلما المحد“د » و كذلك قل في المذاهب الفقمبسة 


۲۱۸ 


الأربعة . أما الغزالي فكان قد ترس في علم الكلام والفقه » لكنه كان بختلف 
عن غیره فی آنه کان جريتًا في نقده الفثتين جباراً . أما في نقده علم الكلام 
فكان يتبع مذهب المتكامين ا علتمه الأشعري ( توفي ٠٣٠١‏ ) الذي كان في 
بوم من الایام معتزل) » ولذا کان تفکیر ره بصطبخ بصبغة الفكر الاغريقي › 
وكان أيضا يدرك أهسة التفكر الماطقي . وأما في نقده الفقماء فكان الغزالي 
يتم المذهب الشافعي ( انظر الفصل التالى ) . في الفصل الأول من كتابسه 
احہاء علوم الدين ٤“يشر‏ اى عد الشقة بس ما دۇمن ده الزملاء وین ما دطىقونه 
في الحا اجو . فانہہ › ا : e‏ بدور الذي ينصّب نفسه فقسا 
اا اسا ا » أن wf‏ للفرد اسل ٠‏ هدف الحا النہائى › الا وهو 
النحاة والسعادة ۰ وأما علما الدين فم اهو مادىة دنورة مور روحۀ . 
ومنذ المحنة في عمد المأمون أصبح المتتكامون والفقماء يأقرون بأمر الدولة › سانيم 
فى ذلك شأن الموظّف في ديوان من الدواوبن . وكان معظم القضاة يسعون وراء 
مصالم المادية الخاصة مثل أسبادهم الحكام . وكانوا مثل عاماء الدين تمّورن 
بالأمور المانودة | كثر ما كانوا متمون بالامور الجوهرية . 


كان للغزالي أثر بالغ في الفئتين > المتكامين والفقماء “ أثر دام زمنا طويلا . 
ودسبب هذا الأثر الذي تر كه الغزالى أصبح الدين أقرب إلى المعقول › كا أنه 
أصبح ذا معنى في حباة الناس ؛ ولم يعد جرد طقوس وشعائر » بل أصبح حباة 
روحة 2 ا اق الفقه أذ رر لكي يقلا هسم التشرات الى قطرا فى 
الحساة » واتسم نطاقه فصار يتعدّى الإطار الديني لمشمل الحباة الفكرية . 


تعر”ف الغزالي إلى الصوفبة في سن مبكترة من حباقه > ولم تخل" عنا 
حتی وفاته . کان معامه فی مدرسة طوس رحلا صوفا . وكانت الصوفىة عونا 
له وسنداً فى فترة الاضطراب والقلتق الروحي الذي مر فبه . وي تطوافه 
وتسفاره كانت الناحىة الزهدية التقشفة فى الصوفىة معوانا له . ثم ان المخالبة 
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الروحبة فى الصوفىة كانت مادة عال جما في بعض مؤلفاته » وى الىعض الآخسر 
كانت الصوفىة وعقمدتها ومثالمتما الموضوع الأول فسا . وقد لحظ الفرق بين 
سلوك الصوفي وسلوك العام الديني > الأمر الذي جعله برفع من شأن الصوفة 
ماتا الروبة “يفوك : 
انى عامت يقمنا أن الصوفة ه السالكون لطريتق الله خاصة > 
وان سيرتهم أحسن السير » وطريقمم أصوب الطرق » وأخلاقهم 
أز كى الأخلاق »> بل لو جمم عقل العقلاء » وحكمة الحكاء »> وعلم 
الواقفين على أسرار الشرع من العلماء لبغيروا شيئا من سيرم 
وأخلاقہم “> وسدلوه مما هو خر مته “› لم محدوا اله سدسلا ن 


إذا كانت الصوفىة » بالنسبة إلى نظرة الغزالي › تتأتى من حوافز الخوف من 
جہنم فإنہا آدنی مرتبة من الطمع في الحنّة . ان دوافع الصوفبة العليا هي الوق 
إلى الاتحاد الله » والتأمل حال الله . وهذه النظرة إلى الاتحاد باله والتمتم اله 
تمدو فى كثير من الصاوات التى برد"دها الصوفي > منها : « ربي» ان كنت أعبدك 
خوفا من جم فالقي FY‏ وان كنت أعسدك طمعا فى الجنة فاحرمني 
جنك ٠‏ اما إذا كنت أعبدك لذاتك فلا قنع عني جمالك الأسنى » . 


فى عرف المتصوفين ان الصوفىة طريتى العبد إلى مشاهدة المحتى »> وان حياة 
اضرق س اله تال , ورالساقر ور ق مراسل ترف بالامات * وق مقر 
فاه عراش نة عر اأعواك. اما قامات في أو اة الس 
عن طرتتی الدوق ا بواسطة نور يضعه الله فى القلب : 2 ارق »> فانحاھ»دة 
وقمر النفس . والنور الداخلى في الانسان مستمد" من النور الاي عن طريق 
الفىض . وهذه النظرية في فيض انور عال جما الغزالى في كتابه مشكاة الأنوار › 
وهو أشبه بتعلق أو تفسير لا جاء في القرآن الكريم : « الله نور السموات 
والأرض › مثل نوره كمشكاة فبا مصباح » المصباح في زجاجة؛ الزجاجة كأنا 
کو کپ دري # ( رة الور الإية e‏ ( . 


۲۰ 


و عرف المتصو فين ان نفس الإنسان من الله »> فال غاية النفس . ومطلب 
النفس الأعظم الصعود إلى الله . غير ان رصانة الغزالى وتعقله المتزن أبعداء 
عن علا الصوفة الدن کانوا دقولون الاتحاد اله . a‏ ھاجہم الغزالي و سداد 
فی نقده هم ۾ واخحاهد: تىداً کٹ سہوات المحسد وضط العواطف ؛ ماف 
الك ارم اوالش ىة راتخب 2 راك فشا اى ٠‏ ر لهات امان 
فى الملذات السدية مع قر الحسد و کے سېواته le‏ القصد من العزلة 
والانفراد فهو التأمل “ وغاية التأمل الصلاة »> وغاة الصلاة الاتصال بالل “ 
لا الاتحاديية . والتأمل حال الله يوحي الحبة > والتأمل الله بوحى الخشة 
والورع : : ۰ 


كان لشحب المسبح الفريسمين والكتبة وكان لآرائه في اللوك الدنوى تأثير 
ف التصوف ااي ولك کن لتفريق بولس الرسول رين الجسد a‏ 
وهذا في الأساس تقسم افلاطوني مستحدث . ولعظة السبد المسح على الجبل 
( اقل می ۷5 ) اثر ظاهر فى أقوال المترفان ست فة اثارات 
« للفقراء والمتواضعين » و « للح الأرض » والعظم فی To‏ افشاك 
ا الذي لا تم إلا ا كله ومشربه وملبسه؛ و «الدرر أمام الخنازير». ومن 
ااطبيعي أن ترفض الصوفبة قول المسبح « أنا والآب واحد » ويقولون إن هذا 
خطا كالخطإ الذي برتكبه الناظر في قدح ملىء بالمرة فإنه لا يفر ”ق بين زجاج 
القدح والمرة . اما فا يتعلتق بالعجائب التي صنعما السيد المسبح فإنهم بقولون 
ان بعضما مزو“ر زائف > وبعضها محرّف > وقلّة منما صحبحة فى أساسما . 


ويظهر تأثير الغزالي في الصوفىة في كثرة الطرق الصوفىة الى نشأت بعد 
وقاتهء او کان هم طردقة القادرية لمو سسا عبد القادر ال ډ ادنس 
عد القادر في بغداد وتوفي سنة ٠١١١‏ . ثم تلا دلك ظہور SELE‏ : 
الرفاعبة لمؤسسها أحمد الرفاعي ( توفي ۱۸۴ ) الذي عاش وعمل في النصرة . 
وظهر في تونس أبو الحسن الشاذلى ( توفي ٠١٠۸‏ ) وأسس الطريقة الشاذلة الى 


TT 


تفرع عنها قرابة خمس عشرة طردقة صوفىة في افرىقا لا تزال إلى بومنا هذا . 
وني الشافلى قفالمه عى ما اء قي كتاب اح اة علوم الدين . وعلى قلسفة 
الغزالي الصوفية نشاأت طرق أخری في آسبا وافریقبا وانشئت زواا كالي 
e‏ الغزالي فی طوس : الخافقاة , اوعدد. ا خصی :من الاداء والعاماء الدىن 
زاروا مكة المكرمة أو بغداد أو دمشتق عرّجوا على الغزالي المتتفعوا بعلمه 
الغزير “ إد انه کان بعتبر عالم عصره . 
عندما ادى ان تومرت الشاب ( توفي حوالي ۴۳۰ ) مؤسس دوله 
الموحدين في r RE‏ فردضة احج تعر"ّف إلى الغزالي وهو فی دمشی . 
وبعد ذلك لازمه ودرس عله ثلاث سنوات . وعندما عاد إلى بلاده في المغرب 
أعلن أنه الميدي › وراح يو كد وحدانية الله ضد“ عقسدة التشبمه ( التي كانت 
شائعة في أبامه ) » وعاش عبشة التزهد » وحر”م الشعراب ؛ وحمل i‏ 
الاه قي العمش . 
هنالف عوامل عة حعلت رسالة الغزالي المعلم الواعظ تستأثر بعواطف 

الناس وأهوام ا الأصالة والابداع في التفكير E‏ مک غاا , 
فإانه کان یعمل جاهداً على أن دفکر تفکرا ا منطقا منظ) ٤‏ وعلى أن کون 
التعسير عن النتائج التي قوفل آلنہا ترا دقيعا a‏ .وقد تناول الموضوعات 
الفلسفىة والصوفىة رطردقة قر بتما إلى دوف عاماء الدين »> ووضع النمودج لاطور 
الفكر الإسلامي . وما حعل لتعالىمه قءمة في أعين الناس > وقىولاً لديم “ هو 
اختماره الشخصي الدي اختبره بذاته عندما راح بصلف المذاهب الفكردة 
ویدرسما قىل نقدها اھ تقس ما . ومن هذه العوامل ضا قدرة الغزالي على أن 
حعل من السنة ومن الفلسفة ومن الصوفبة نظاما واحداً منسجها . وقد كرمته 
الأحال التالىة باغداقى لقين عله : الإمام > والححة . 


أما أثره فى الأوساط غير الاسلامية فكان عن طريتق الصوفية . كان علماء 
السود الدىن عاسوا قن العالم الاسلامي : الشر قى OR‏ . والغربي ¢ دنشطون ای 


ا 


الدراسات العريمة . وفي أقل من نصف قرن بعد وفاة الغزالي قام مودي من 
طلىطلة اعتنتى النصرانمة وترزجم كتب الغزالى الفلسفة إلى اللغة اللاتىنة . وفي 


منتصف القرن الثالث عشر ترجم مودي آخر من برشلونة كتاب ميزان العمل › 
وهو كتاب-يبحث في الاخلاق . واقتبس ابن منمون ( توفي ٠۲۰۹‏ ) من 
قرطىة > وهو اشر فىلسوف ودي في العصور المتوسظة ٤‏ عن كتاب مقاضد 
الفلافة . واما كتاب الغزالى في الصوفىة مشكاة الأنوار فقد تلرجم في وقت 


لاع و لیاف دالا عظہما ر عاماء النهود. وذظرات عاماء السود في النفس › 
وانىثاقہا من الله › ونظرتهم إلا لااكة؛ وعلافتبا بالنور الآفئ تمتكمن النا اثز 
الغزالي ونظرياته في هذه الأمور . 


ومن بين الؤلفين السربان الذين تأثروا ذا المفكر المسلم وبتعاليمه 
8 ابن العبري ( توفي ) وهو من المعاقرة I O‏ 1 

بن العادي تعاش زمتا في بغداد و كتب كتارين فى الصوفسة جارى في 
rk:‏ وک شرا عا شر إل کاب ا علوم الدين . ونظرية 
ابن العدري في معرفة الله “> وفي المراحل والمقامات الى ينىغى لطالب معرفته 
کشا رق کار إا اب الآیی ١‏ ہے رات ارال . رو ا 
الغزالي ردت الصوفىة إلى المسمحمة الدّبن الذي كانت مدينة به ها » لا سما في 
عېد اا غندذما ارت إلى حد يعد بالجہاة الرهمانة المسىحىة . 5 


أما تأثبر الغزالي في المسحبة في بلاد الغرب فقد كان أعظم وأعق . فإن 
توما الا کوینی( ۱۲۲۵ - ۱۲۳۷٤‏ ) کان قد تعرف إل امترات اة 
عندما کان طالا فى حامعة نابولى و کافت أو حامعة انشُت بيراءة 5 
وکان مۇ سسا املك فردردك الثاني »> ملك صقلمة ؛ الذي کان برعی اتاو 
العربمة ويتعمدها . فإنه أمر بترجمة كتب ابن رشد وغيره من الفلاسفة المسامين 
إل اة اللاة وجلا كتا مدرستة تدر سافن الاعات » وتاك في 
ا ن ۲ ر ا الا کو ارا ا کک ا 
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بین کتابات توما الا كويي وبين كتابات الغزالي في مواطن کشرة من تا لشفا ؛ 
وهذان العالمان الدينتان فى المسبحمة والإسلام رتفةان على نوع المعر فة الكاملة 
الي تۇهل صاحى ما لمعر 1 والتی يسما توما الا كوينى المشسئة وبتفی‌الائنان 
ات التاتل في الله (الحتى) - وهو الميزة الى 'تمّز الإنسان عن سائر الخلائى - 
هو انبل وأسمیى غاية من غاات الإنسان » وان رؤية الجال الأسنى هي غاية 
ف ذانا . وقبل توما الاكويني بوقت طويل كتب الغزالي في احياء عام 
الدبن: اق العاف السار اتاتب ا مع عمتى الحة لله» وهذه الحبة ملساورة 
ومتعادلة مع معرفة الله التى تحصل علمما القلة الختارة من الناس . 


وكان العالم الدوممنىكي » روند مارتن القشتالى“ معاصرا لتوما الاكويني. 
وه ذا العال أيضا بقتبس عن كتابي الغزالي : مقاصد الفلاسفة واحياء علوم 
الدين ١‏ وارك الفزان الراق في أ الشتاءة: بي العالم الماني سعادة روحية 

تقوم على مشاهدة الحو“ سسحانه . وقد مر“ عالم الطبمعمات الفرنسي الشمير 
باسکال ( توفي ۱٦٦۱‏ ) ف El‏ الروحبة داتہا الى خبرها الغزالى» وکالغز الى 
وحد راحة لنفسه اام . وكتابه الموسوم « أفکار » بعکس لنا في 
ثناباه أثر الفلسفة الاسلامىة . 


ومن متصوفة المسحان الذين وقعوا تحت تأثير الأفكار الاسلامية كارت 
الشاعر الكسير دانتي ( توفي ٠۳١١‏ ). وفي كته النثرية التي تأتي في الدرجة 
الثانىة بذ شمر م نقد اعانا رة أقوالً عن ابن سينا وابن رسد والغزاى 
ودانتي في نظردته حول النور الداخلي الذي بضعه الله في ولب aN‏ « 
وحول مشاهدة الال الأسنى › والصعود عر السموات السبع > يسير على هدي 
اللسوف الاندلسي الكسير حي الدبن ابن عربي »> وذظرة حي الدبن ابن عربي 
هذه سىقه السا الغزالي . وډىدو ان دانتي كان ددرك انه مدن للفلاسفة المسامين 


بكشر من نظراته الفلسفة . فلم يشأً ان بحشرهم في جہنم کا کان منتظر ت 
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ان دقعل r‏ دصهنه کاٹو لکا وسح تعالم کیدبت ¢ ت و صم في موطن 
الامال والنسبان . 


اننا إذا أردنا التعر"ف عن كشب إلى ملامح شخصة الغزالي وخلقه “ علمنا 


أن نر جم الها كتنة هو لا إلى ما ذكره مور خو سيرة حباتة ۾ أما من التاخة 
الفكربة فقد لحظنا انه كان ذا عقل شغوف المعرفة » ودا فضول عقلى يدقع به 
للاستکشاف . کان دا عقل متحر ر ودا تفان في معرفة القمةة زا 
الناحة الخلقمة فإن ما يسترعي انتباه القارىء تزهّد الغزالي و ا 
الأدبة ال ي تدفع به اا تی E‏ تالف ما اصطاح عله جمهرة الا د فلا 
وسقي کأداء لقعد والورع , وبا يتاتو باحترام الناس ترا 
الأدبة ٤‏ ومحر ده ٤‏ نقده زملاءه من عاماء الدن والشرع > وتساحه ٤ HR‏ 
نظرته إلى المسمحمة “ وتشد“ده فيي تقديم الروحاني على ‌المادي في هذا العام“ وفي 
العالل الثاني . حتى ان الجنة وما جاء في وصفما من ملاذ“ إا هو شيء روحي 
وسعادة روحة لا مادية . واما فما بتعللق بالمسيحة فإن نظرته الما كانت 
نظرةا ماما عدا الأعور الى تتاقض فنا المسحة النطرة الانلاهة اللة. 
وکان لا برضی عن لعن اة الأموي الثاني >٠‏ بزدد > الذي تعتبره الشمعة قاتل 
الحسين حفمد النى" . كان الغزالي يقول ان كل مسلم يلعن أخاه المسلم بحب أن 
بل ارف تابه الموسوم ايها الولد الذي آلتقه بعد آن کان قد A‏ 
يمدو لنا الغزالي ذلك الرجل الذي يعتبر المثل الأعلى في الدبن هو الحماة الروحة 
الداخلىة »> والاختمار الروحي الشخصي الذي لا يعتمد عقمدة ثابتة وعبادة 
شكلىة فقط بل على لأغان اساشة تة الخالشن للوغ الل الا في 
الدبن “ والقدر من النجاح الذي أحرزه في هذا السبسل » وما كان يتحلّى به من 
نبل في الخلى الكريم »“ جميم هذه الصفات الحتمعة في شخص الغزالي تؤهله 
ان محتل عراب في قاعة عظاء القديسين في العالم . 


وني عدم توافر المعلومات الأ كيدة عن حباته العائلية نعود أيضا إلى 
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كتاباته على أنها المصدر الرئمسي للتعر"ف إلى حباته الخاصة . تجمع المصادر 
مما على أن أخاه أحمد كان الوحبد إلى جانبه عندما كان بحتضر . ونعلم على 
و حه اتا كد أن کات له وة عاست بعد وفاقا © و لکا لا ف ف اتا . 
کا ا ترف اسا جات . و كار القماب السلن فى لك الأواة تووج 
ولم يبلغ العشرين من عمره . و كنسته « أبو حامد » لا تعفي بالضرورة ان کات 
له ولد اسمه حامد TB.‏ اا فی الشرف تعطی لاشخاص فو ف کون 
فم ولد يعرف الاسم NET‏ . ومن حمة ثانمة نشير إلى الملاحظات 
الدقبقة التى أبداها حول الأولاد وتصرفيم > وإلى ما قاله عن تربيتمم “ فإمسا 
تم عن معرفة وثىقة الأولاد و وتدل على انه کان لديه مقسع شاب 
هذه المعرفة عن اختار سخصى .ا ا ٤‏ الى ریت أولادها النتامى وحدها 
كوا ساو تا سام ایی اھ عا ال آورات افو س ابد ےا 
ر زاك مر اتب عالة افرست فلا 


ومهذه المناسبة ذرى من الممتم أن ذشر إلى ملاحظات الغزالي حول الزواج . 
دقول في ا من كتابه احباء علوم الدبن ان الرجل الذي يتزوج اسا 
لتدشنا وورعما فإن الله عنحه الغنى والاان “ ومن يتزوج امرأًة لغناها وجاها 
فإن الله حر مه الال والجال . وصمته عن قضمة تربعة اللنات وتتقىفہن يشير إلى 
انه لم برتفع عن اللستوي الفكري الذي کان اا في حہطه ولک بوصي 
الزوج ان بعلم زوحته فروض الصلاة والشعائر الدينىة الأخرى وجو شرك 
الزوحة فى حمل مسؤولىة تريہة الأولاد . وفي ذنظره ان تربىة الوالدين لابناچ 
يذغي اول وا ا ان تستہدفی فة الأخلاق الةو عة فم . وفي نظره او 
ا والكذب من التحارب الأيك الى شر ض ها الأولاد > وينبغي للوالدين 
أف ولوا اهتامم ۳ ھاتين الر دياتين ک انه دذيغو ی للوالدين أن حد وا من ee‏ 
الأولاد في ما كلهم وان بقسّحوا في أعنهم ترف العش الهانىء » وان ينذروم 
اة أحل السو و اول س بغي فة ان دعتادوه الاکل غل مل ٤‏ 


۲۲٢ 


ان يليسوا الابيض من الملابس لا المزو“ى منما الذي تمل اله نفوس الخنشين من 
الصبية . وعمل المعلم يبدا حبث ينتهي عمل الوالد > لأ العلم محل“ حل 
ا (١١‏ 


استطاع الغزالي ٠‏ العالم الفقمه الفماسوف > الصوفي القديس › 
ان بوفتى بين العقل والاعان » وأنشاً مذه) فكريا فى الفلسفة 
والدين بةي على الأيام موضع رضى السواد الأ كبر من المسامين . 


fF‏ طالب لمرن نقترح کتاا عمو انه أو ڪا الغزالي 6 المپوردة العربسة دة 
( القاهرة hh.‏ : 


اتا 
را ضع عا ما صل الفا پر ری 


ما اظرت احا قاحست أن کطی, ٤‏ وما فی قلى من علم 
إلا وددت أنه عشد كل أحد > ولا نسب إل“ . ما كلمت أحداً قط 
إلا أسة أن وفی ویسیفهد ونعان وما E‏ ا ويل الا 
وله آإل بسن اف الق على لساته أي اسان , 


الامام الشافعي 


من بمن الشعوب القدية › كان الشعب السامي أ كثر الشعوب تدينا » وذلك 
حسب مها خلفه لنا هذا الشعب فى حقل الدين والشرع . فإن الديانات 
المضمار . ونكاد نرجّح ان الشعب السامي من أكثر الشعوب مبلا لوضع القوانين 
والشرائم » ذلك لأن الجحتمم السامي المتقد“م كان يعتمد القانون والشرع أساساً 
له و کاقت الشربعة المابلية الي وضعہما وراي ) توفي حوالی ۱۸ ک. م. ( 
شريعة مفصلة حكمة الوضع أ كثر ما كانت عامه الشريعة السومرية > أو اة 


اشم اض ةا 


ان اة الى تقك علا شريعة حمورابي ”تظهر تثال املك واقفا ساجدا 
ا امام الال الس # وماد يديه لتلقتي RE TET‏ 
خطوة ف ن الصلة سن الدين والتشريع . ففى المحتمعات الدينسة المدائة م 
کن الدين مصدرا | راسا للقانون .عير ا البابلي حرص على أن کون 
لقواندنه لاع الإهي “› بالرغم من ان کب را من شرائعه وقوانینه کانت 
سومر دة الأصل . وتابم العهرانىون القدماء من بعده ى اضفاء الصغة الإهمة على 
رو د پا دقتصر العرانىون على القول أن كل تشريم ورد قي سفر الخروج 
واللاويين والعدد والتنىة أوحى به وه مباشرة إلى موسى ( سفر الخروج 
١ : 6‏ “النملة ٩) ١ : ٩‏ بل نقولون إن ېوه کتب على 
الواح وسلمہا بىدە إلى موسی ( سفر الخروج (A‏ هكا 
نحد ان الشريعة الموسوية ا وردت في اسفار التوراة تختلف عن سائر الشرائع 
في الشرى الأدنى بکونہا شربعة موحی با حمل وتفصلاً من الله ٤‏ وكان 
ا عندهم المشترع والقا 


 ¶ 


ولا عختلف الاسلام ي نظرته الى الشرع عن نظر العهرانىين القدماء : 
الشردعة موحى امن الله . وتخطى الاسلام المسحبة في Ys KEL‏ 
مۇسس المسحىة | یکن عى بقضابا الشرع والقضاء دقدر ما كان بعنى بالحماة 
الروحبة اوک ال فى ردول المسح بولس > مؤسس المسحمة بين الأمہ“ 
فانه ضا ل یکن بعنی بالتشریم . وکن اعتبار اي المد القديم مثابة 
مد للعهد الجديد» ولكنما ليست جزءا لا ينفصم عنه. أما re‏ 
فری ان على الانسان أن خدم الله وان دعمده › لن اله خلق الاتاق و 
مصدر كل قوة وسلطان.ولكن هذا الانسان لا يعرف كنف مخدم راان 
بقیدہ للم یکن يعرف مشسئة الله وارادته . هذه المشسنة وهذه 1 رادة الإهة 
دعلشا الأنساء »ءوأعظم الانساء وخاتېم هو الرسول العربي مد . ولا بوحی‌بالارادة 


° 


الإهىة لىؤمن ا المؤمن بل لتكون فرضا بحب اطاعته والعمل يموجبه. وعصيان 
1 وامر اله وو 6 و معصة م تفوی a ٤‏ الجر اد نو حاسب 
عنحه الانسان > وإدا عمل عوحمه تال الُواب . 


لاست الشريعة الاسلاممة جرد شريعة موحى بها من الله “> بل انيا كامة الله 
اجستّدة في القرآن الكردم غير الخلوق . انه كان مع الله منذ البدء “ وق اللوح 
افورظ ال أن أوجى اف ته إلى رسولة لسالقه الانسات. والقر ات الي هم 
أزلى » عالمي » شامل > يصلح لكل انسان في كل عصر وزمان . وهو شريعة 
سماوية تة .ليس الدولة أت تسن الشرائم بل علا أن تطق الشربمة 
السار * لن الت نة ر سات قل آل ترد الذي ۶ رعل أن حلي الانثاة. 
وهذه الشردعة تحدّد العلاقة بين العسد وخالقه › کا انها تحدّد العلاقة بين الانسان 
وأخه الانسان . والشريعة هداية من الله هدي الحتمع للوصول إلى الحباة 
السعمدة التي بريدها الله لمخلوقاته . ولسنا نعلم امة من الأمم ذظرت إلى الشريعة 
کا نظر المسامون إلى شريعتهم . فان الاغريق مثلاً > كانوا يعتبرون الشرائم من 
وضع الانسان . كذلك يعتبر انسان العصر الحاضر الشرائم والقوانين . أما 
الرومان » وه أعظم أمة مشترعة › فان نظرتمم إلى الشريعة والقواذين كانت 


والقضاء والتنفمذ ةَ ی حال کبده لا عکن أن تة نقو م E‏ دص عست E‏ 

ولكن بوفاته انقطع الوحي “ولم برث الخلفاءمن بعده وظبفة التشريع التي هي من 
حى النسوءة . ولكن بصفتمم وۇساءَ دولة.كانو ا دقومون بوظىفة القضاءو التنفمذ. 
وبالتالي تغسرت اال ول ey‏ الأمة أهل المدينة المنورة ¢ بل انیت الأمة آم 
عالمىة ۽ افعو ا لأس er‏ حاحة اى مصادر اضافمة تستمد تستمد منم القوانين التي 
بشص علما ألغرآن الكريم . وفضلا عن هدا فان القرآن الکریم ام یلم بکل 
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التفاصىل المتعلقة بالفروض والشعائر وطريقة القبام ها . فالصلاة فرض على 
المسل > ولكن لس هناك نص على الآيات الى جب على المصلي أن برددها في 
صلاته ؛ ولا على عدد الر كعات أو السحود . فاتبع المسامون سنة نيهم في هذه 
الأمور » وأخذوا سلو كه فى حباته مثا أعلى هم Ey‏ 
ا ل للا قل فوك ه واا آم لفن السابة :راطتل اول ب 
التايعان تقلند نعو نه . على أنه عندما توفى الصحابة والتابعون شعر أولو الأمر 
ور ودة ب أخادقث ال سول وتدويشا ٠‏ وأصبم الحددث را ثانا من 


مصادر السرع ۰ 


ومه) نكن من أمر فان عدد آبات القرآن التي تختص بالتشريع محدود > 
و كذلك عدد الأحاديث .على أن ما يطراً من مشكلات فى الحباة لس له حصر. 
ادن بتو جب على أولى الأمر أن بلحأوا إلى مصادر أخرى يستمدون منہا 
القوانين لمواجبة الأمور الطارئة . منا ادراج اقوال الصحابة والتابعين هم وحق 
تادعی التاعن ¢ وافعاهم ف الحددث ۰ ولک هده الأقوال والافعال ګکدوده 
متك الإطار .لاوا إلى مدر أغبى من هذا المضدر الأخر وهو ما يعرف 
بالر ای . فى هذه الاثناء كان عدد الاحاديث التي 'جمعت قد بلغ درجة قصوى . 
ول یکن‌قد وضع دعد عل کا بالحددث من حہٹ الاسناد “ول نکن دعد شمو عات 
لحد دث فاو 5 معتر ف ا ۰ فکان لکل مددنة كىرة من مرو ونىسابور ق 
الشرقى > إلى القروان فى الغرب فإلى قرطىة في الاندلس > عام في الشريعة وله 
أتباع . وكان فى متناول عاماء الشرع آراء الجبل السابق في قضابا الفقه لسكي 
پتدوا بدا . ولکن لم یکن لدم موعات هذه الآراء مدونة . ولم يكن قد 
ہرز بعد عالم شرع قت شہرة على نطاق الامة الواسم لستسم رعا ا ت ء 
الاوزاعي ( توفي ۷۷٤‏ في ببروت) . ولكن هذه الاتحاهات في قضايا الشرع التي 
كانت تعبير ا عن‌الأًوضاع الاقتصادية والاجقاعبة الحلمة آخذت تتنافس في سبيل 
الاعتراف بها والأخذ ا على نطاق واسم . 
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فى وسط هذا التضارب ى الآراء الفقة برزت كلخصتان الأول متا ف 
ا لحقل الفكري والمانية ٤‏ الحقل الديني وھا الإمام أ حنمفة النعمان بن Ê‏ 
ومالك ن اس » کان آبو ستفة آ( 5۹4۹ = ۹# مول من أصل فارسى ارنغا 
في الكوفة » ولم يكن في بادىء أمره فقمم) أو قاضا > ال ا د اا 
مالك ن ا ( ۷۱۸ - ۷۹٩‏ ) فقد کان فقس) وعا دینہ) ٤‏ المدة ء كارف 
ابو حشفة عا 'بعنى بالنظريات؛ واما مالك فقد كان عال) دينا عارس القضاء . 
را حول كل" منم») حلقة من طلاب العلم . وكانت حلقة ابي حنبفة أضبق من 
حلقة مالك . ولم يفكر احدها يوضع مذهب خاص به . ولم يضم ابو حنيفة؛ 
صاحب المدرسة العراقمة > كتا فى الفقه »> بل ان ما وصلنامن آرائه الفقمة 
جاءنا عن طريق طلابه > وعلى رأسهم ابو يوسف » قاضي الرشبد > وصاحب 
كتاب الخراج . وأصبح المذهب الحنفي أول المذاهب السنشة الأربعمة› 
واجتل المرتة الاوح يشا . اسسا فة سالك ج ضس الموطا فد اوت 
آول عاو تھ پا اها أت وم يت لعفن دلا را ى اله ا 
عن وجة نظر أهل المدينة > موطن الصحابة » والمكان الذي نشا فه الحديث. 
وكان المذهب ال مال يعتمد الحديث ؛ بنا كان المذهب الحنفى يعتمد القماس 
والرأي TE‏ ا حباة أي حنيفة نعل انال ناله ص اادد ٤‏ فل يتأثر 
مذهبمم الذي يعتمد الحديث والسنتة > بل كان يأخذ بالاستحسان والقاس . 
اما مالك فلم يكن يلجأ كثيراً إلى الاستصلاح الذي كان يعتبره اصحابه صالطاً 
خر اتمم وذفعه . 


واستدت المنافسة بين المدرسة العراقىة والمدرسة الححازية › وكثرت 
الاتهامات الباطلة التي لا نجد ها مبر”ّراً . فان المذهب المنقي كان يضم شروطاً 
محدّدة معسّنة لارأي  »‏ ان المذهب المحجازي كان يضم شروطا للحديث . 
وبالرغممن ان المذهب الحنفي كان عموما يمدو أ كثر تحر را وانطلاقا من المذاهب 
امالك فان الفروقات بين المذهمين قلبلة ودقىقة بحىث انه صعب على الدارس 


YY 


ان تفا ؛ 

كان الخلقاء العباسون الأول يبلون إلى المذهب الحنفي > الأمر الذي رفم 
من شأن هذا المذهب ومكن له الانتشار شرةا . اما المذهب المالكى فقد انتشر 
غربا إلى شمال افريقمافإلى الانداس. ثم جاء السلجوقمون فاقتفوا أثر العباسانفي 
تنم المذهب الحنفي “> ومن بعدم العچانىون ااك وق a‏ وب 
العربمة المستقلة حديثا : العراق وشورية ولمنان ومصر باالمذهب الحنفي أيضا في 
اام الشرعبة الرسمة » على ان قسما من السكان في هذه الدول بتع مذاهب 
فقہة اخزف . اما شوخ الاز شر فمعظەېم من اتباع المذهب الشافعي . 

وبين المدرسة العراقىة »> وتعرف باصحاب الرأي “ وبين المدرسة الحجارية 
التى تعرف بأصحاب الحديث »> مكان لمدرسة فقهبة ثالة : الشافعبة . ولد 
مؤسس المذهب الشافعي في فلسطان التي تقم وسطا بسن الحجاز والعراق . وتعلم 
الفقه فى المدينة وبغداد > وعمل فى مكة وبغداد والقاهرة فكان من هذه 
النناح.ة منفتحا على المذاهب الفقمة الأخرى أ كثر ها كان سلفاه ابو حنيفة 
ومالك ل ان 


¥ 
E‏ بن ادردس الشافعي في غزة سنة ۷٦۸‏ . ومات أو دعد مولده 
بقلمل. ول تكن امه ترى ان للطفل مستقبلاً في غزة فحملته إلى مكة خشبة ان 
يضم ذسمه الشريف . فانه کان قر شا من دربة عد الملطلب بن عبد مناف 
فهو بلتقي مع الني ق عبد مناف . وني رواية ذكرها اين خا کان و« ان امه 
Î Eê e‏ منبا حت انقض صر ثم وقع في کل 
بلد منه شظة “فتأول اصحاب الرؤا انه خرج منہا عام خص عه أهل مصر ثم 
E‏ اللدان . » وكاذت غزة مدينة رتادها تحار مكة ومن منم 
كاف اشم الم الأعلى لاتى-. عات هاشم ى غز٠‏ فاصبح الندينة مان 
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حةرمة في عون القر ن . وبعد الفتح العربي وفد إلى غر ة مماحرون من 
العرب ٠‏ ومنهم ادریس الشافعى . لدا خشہت ا أن دضصہ۔م نسه فسارت به 
إل مكة لتعر فة إلى قومة , 

کان الصبي مد بن ادريس يذهب مشا كل يوم من بسته الحقير إلى المسجحد 
الحرام لمتعلتّم ما كانت الصببة تتعلمه في ذلك العصر. ومن الكتسّاب ف ‌المسحد 
انتقل » ۴ كان شائعا في زمنه › إلى الصحراء لساكن البدو الأعراب ولبأخذ 
عنمم الفضائل الصحراوية > مشل الفروسية ر کوټ الیل و الاي *ر ام فن 
هذه جممعما أخذ العربة الفصحى عن أهلما . وكانت القبملة العربمة الى أقام 
پا تتنقل ن را > وکانت قد اشتہرت بصفاء لغتہا . NF‏ 
شل الا دة خط أعوام. و کان قول عن نفسه : « متي في شمن في الرمي 
وني العلم » . ويقول ل انه کان برمي من السام عشرة تصب کلہا . وقد استظہر 
ر المدوي . ولا شك في ان الصحراء تر کت فى اسلوبه 
النثري الأنسق أثراً ظاهراً “ و كذلك في فصاحتسه وف نظمه الشعر › وكان 
يمدو ٤‏ منذ سایه » انه مقدم على مستقمل ادن * مال :+ 

ولکن وقع بین يده كتاب غر جرى اتةه . كان الكتاب موطا مالكءَ 
وهو كناية عن الحاضرات التي أملاها مالك › وجمعت آراء عاماء المدينة فى 
الفقه . ويقول لنا الدين نوا سیرة حباته انه استظهر الكتاب رمن أولة إلى 
آخره ( ويقع الموطاً في طبعة القاهرة » سنة ٠۹١١‏ > في الف واربع صفحات 
في مجلدين ) ) . ولکنه ل يقنع بالنص" فراح يطلب التعر ّف إلى كاتب النص . 
وعند قدامي ابن انس الشسخ ٤‏ امام المدينة > جلس الشافعي مانىة أشهر بعلم 
تة 6 ولاز أف أتوقاء الله . 

ي هذا الحين كان الشافعي قد بلغ الثامنة والعشرين من عمره › فأخذ بفكر 
ف امین : الزواج و كسب العدش . اما الزوجة التي اختارها فكانت جىدة » 
I a ae Er‏ عڅان > واينتهن. 

ي الزوحة الرخاة الع قرفا رلك مر ن جارنة ا ارك مات 
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وهو طفل . اما ابنه ابو عڻان فقد حذا حذو أببه ودرس الفقه “ وأصبح قاضاً 
ی حلب . وبعد زواج الشافعي بقلىل تعرّف إلى والى الىمن الذي كان قد قدم 
للحج . فعرض علمه الوالي مر كزأً قبل به الشافعي وذهب معه إلى الممن . 
وکانت‌الىمن تعاني من المنازعات والمشاحنات العلوية الشيء الكشر . وبعدانقضاء 
أعوام اتهم الشافعي بأنه علوي" > فنمي الخبر إلى بغداد العماسىة > فأمر هارون 
الرشد حمله مع تسعة من العلوية “ فأمر بضرب رقابمم الواحد بعد الآخر إلى 
ان جاء دور الشافعي . وكان ثابت الجأش »> فسلتم على الرشد فر الرشد 
علبه السلام ولكنه عنفه على انه تكلم بغير اذن؛ فأجاب الشافعي ٠‏ بأن الله 
غفور رحم » وان له قدراً من الحصانة وستطيم موجبما أن يعرض أمره أمام 
الخلية. . أخذ الرشيد بفصاحته وجرأته » فسمح له أن يدفع عنه التهمة بأنه 
علوي . فقال الشافعي : كيف يستطيع الرجل أن يتكلم وأن يدفع عنه التهمة 
ویداه مغلولتان إلى عنقه ! فأمر الرشد بإطلاق سراحه . 


هذه الزيارة التي قام بها قسراً إلى بغداد فتحت امام الشافعي سيبلا إلى 
الاطلاع على المذهب الحنفي . وني بغداد اتتصل بطلاب ابي حنبفة وأتباعه . 
وفي أثناء معاشرة المحنقمين كان هذا العام الحجازي محتفظ لنفسه محتى المخالفة 
والاعتراض‌والنقاش تمشامع المذهب المالكى الذي يبسح الخلاف والجدل في أمور 
الفقه . ولكن الشافعى “ في أثناء اقامته في بغداد » كان يتعرض لآراء المذهب 
اع عه وا اک ا کان ب كك . 


وبعد اقامة دامت سنتين أو ثلاثا فى بغداد عاد إلى الحجاز ومعه « حمل 
جمل من الكتب»لمشغل منصا في التدريس في الحرم المكتي حسث حصل عامه 
الابتدائي . وکان بحضر دروسه عاماء جاءوا من جمبم الاقطار الاسلامة لاداء 
فريضة الحج . قضى الشافعي تسع سنوات بعلم وبعظ ويؤلف > ولكن كان 
ينقصه الجو العلمي الفكري الذي لا يتوافر إلا" فى بغداد . لأن الححاز “ بعد 
مالك > ل يوفتّر الجو الملائم لظمور النوابغ من العلماء . فكان طلاب مالك 
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يقنعون با کان يقوله ۵م شبخمم › وبرد"دون آراءه اجترارا . وكان اتباع مالك 
ر على خلت هالة من الاحترام لون ما هامة إماممم العام . وقد هاله 
أمر تعظم الإمام مالك بن أنس إلى حك العبادة . وأدهى من هذا انه مم ان 
إلاندلس قلنسوة لمالك يستسقى بها. فشجب الأمر واظهر غضه بقوله وبقلله . 
ولم يكن الشافعي يدري ان مثل هذا الأمر الذي كرهه ستحصل له بوماً. ويداً 
الشافعي في هذا الحين يفكىر بالذهاب إلى « عش العاماء» فى الشمال الشرقى»“أى 
ني بغداد . وجاء‌ها هذه رة ليس كواحد من اتباع مالك > ولا کواحد من 
اتماع اي سحنمفة > ولکن حاءها کواضم مذهب جديد خاص به : المذهب 
الشافعي “ الدي اثر في المدذهسن السابقن “ وبزه) في الشوع والانتشار ف 
ارجاء العام الاسلامي . 
یلگا طوید ق نداد سق رای الناس فيه إماما غير منازع؛ وعالا دين 
زعما بفضل عامه . کان فی بغداد > في ذلك الحين »> خسون حلقة من حلقات 
الدراسة في المساجد والجوامع . وكانت حلقته قد بدت بستة طلاب »> ولكن 
م ينقض ووت حى فاقت جمسع حلقات بغداد عدداً . والطلقة كنارة عن عدد 
من‌الطلاب حضرون دروس شیخ عال ٤و‏ جلسون على حصير في شبه دائرة ٤و‏ مجلس 
المدر س على فراش سانداً ظمره إلى عود من أعبدة المسحد . ولاتزال هله 
الحلقات 'تعقد فى المسناجد عق متا هذا , 
وبفضل عامه ورجحان عقله اكتسب الشافعي طلابا وأتىاعا من اصحاب 
الرأي “ ومن اصحاب السنة > ومن الماعة التي لى تكن بعد قد اعتنقت مذها 
معا . كان الشافعي في نظر الذين کانوا محضرون حلقته عالا ينتقي ويصطفى 
ما يراه صائبا في المذهين المالكي والحنفي أ كثر ما كانوا برون فبه عالا ممتدعا 
کا مذها جدیداً. وکان من طلاره المتحمسينله کثراً ان حشسل الدي وقع 
ضحبة في الحنة أيام المأمون . عندما ذهب ابن حنبل لاداء فريضة الحج اجتمع 
بالشافعي وتعر اف إلى عامه . وبرویى عن أبن حنمل قوله : « لقد ظل" الفقه عا 
مغلقاً حى حاء الشافعي مفتاح له». ویړروی عن ان حنسل قوله: «بروی عن الني 


TY 


فكاث عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى » ويكون الشافعي على رأس المة 
الأخرى . عر ان ان حنبل عدل عن | ذهب ا ن رأة و اصح 


ف أثتاء اقامته برغداد أاصدر الشافعى األذسحة الأولى ا اصہ-× تغرف فا 
بعد بالر سالة الى ی اقدم مؤلف 'يعنى بالفقه الاسلامي . وكانت الرسالة سسا 
فى انتشار صته إلى أقاصي العال الاسلامي “ ولا تزال للآن كتابا مدرسيا 
ان اه الاماكنى ي اماف كيا إل سرت ا اة ق 
بزيارة الا قطار الحاورة ٤‏ مل سورد وفلس طن حہٹ کان له اوا E‏ 
بمنه وبمنېم عرى الصداقة فى مكة المكرمة . 


فى سنة ۸٠١‏ ( ۱۹4 هجرية ) غادر بغداد إلى مصر بصحبة وال جديد كان 
قد عن على مصر . وما يستدعي الدهشة هو انه م یکن قد قامت ف مصر 
بعد مدن حفلت بعاماء بارزين “ ولم يكن لمصر في ذلك الابان مكانة عاممة . ولا 
بعلتل الشافعي لنا سبب مغادرته بغداد إلى مصر › ولا یذ کر مۇر خو سیرته 
شا عن الان . وعندما كان الشافعي 'يسأل عن السبب كان يقول : من 
ف سن القت السك + ولل المر ات هته ان فة قفنت إل الا وز 
یو رای ای کله یرتا کی جر اا کک 
الشافعي . أمَّا الاحتفال الرائم الذي احتفله المصريون بقدمه إلى بلادم فيدل 
على ان شرته كانت قد سىقته إلى هناك ؛ على بعد المسافة“ وصعوبة المواصلات. 
فى تاك الام ل يكن هنالك رياضتُو العابونجوم ثيل تصو“ب إلممم الانوار “بل 
كانت الماعة الى تصوب إلا الانوار حماعة عاماء الدبن البارزين . وقد تقاه 
آي ل ات الد ارود وای کچ ی ج ل ا 
دینہا ٤‏ کا حاء ٤‏ حديث ذبوي شرف . وقد نفظر الناس إلى الغزالي ٤‏ اچد 
اتماع الشافعي » على انه من اولئك الدين بعثوا لىقمموا أمر الدين 


4 


الإما م الشافعي ي الفسطاط ؛› وكان مشي من هناك فحر كل لوم ٤‏ بعد 
صلاة الصبح “ إلى مسجد عمرو بن العاص للقي دروسه فىه . وکانت حاضرته 
الأولى عن القر E‏ “ وفك دامت إلى سروق الشمس ؛ عندذما تناول 
الحدىث . وف تمقی من الوقت قبل الظمر كان بلقي محاضرة فى الوءعظ والمناظرة 
aha‏ وة والشغ .۽ اوعتيد اا من کل افر کی 
الال لطرح الاس والنقاش حول الموضوع 

بعد ان قضی الشافعي حمسة أعوام e ٤‏ والتألىف ساءت صحته 
( ۸۲۰ ) وکان ابن اثنتین ا سنة . ويقول لنا المؤرخون انه کان يشكو 
تنجم المنجم الدي دراه ابن خلکان من ان المشتري 
الذي اشرق فى ا ق ر اام فة لات تة ا 

تشہد بذلك ج اهر الزو ار الذين يزورون قبره ون سفح المقطم › وعلىه قسة 
انشأها الك الكامل ( ٠١١١‏ ) ابن اخي صلاح الدبن . وكان صلاح الدبن نفسه 
ن اتماع المذهب الشافعي . قالوا وم) يدل على ان الشافعي كان فی حاته بۇ 
أن يدفن في أرض مصر اتات را التفسخ في حمته > عندما ازمعوا ذقله 
بغداد » فعدلوا عن دلك. وؤ کد لنا الرواة ان طوال اقامته ق ہلں ما لہ بصب 
ذلك الملد مرض ا واء . 


ولم ينقطم سیل الرسائل التي کانت ترده فی حباته بل استمر بعد 
وفاته إلى يومنا هذا . في سنة ٠۹٦٥‏ ظہر مۇلّف کر (۳۸۷ صفحة ) وضعه 
ادنب اطلم على هذه الرسائل “> فوجد ان نصف اصحاما من الرحال والنصف 
الآخر من النساء » کا ان عحتويات الرسائل تنةسم إلى قسمين متساويمن أيضا . 
سم منما شكاوي وقسم شفاعات والتاسات . اما الشكاوي فتتضمّن مور 
الظلامات والتعدي التي كان يلقاها صاحب الرسالة من الناس او من الموظفىن › 
واما الالتاسات فكانت فى معظمما طلب الانصاف واحقاق المحتى »> أو الشفاء 
من مرض كالعمى والشلل . و كثير من هذه الرسائل مخاطب فما الكاتب” 
الشافعي دقوله : « با شفىعي » . هذا وان المؤلف م یکن فی ا ان يشت 


من المواسير . وقد صح د 
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نص الرسائل التي كان أصحاما بسلمونا الى القم على المزار تسلم الد وال 
اغا کنا ری اسیعا عه آش , 
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يسمّى العلل الذي يعنى بالشريعة الاسلامية عل الفقه» ولفظة فقه تعني الفهم 
والادراك > وهو العلم الذي وضم اصوله الامام الشافعي . والعلم الذي يعنى 
دغيره من العلوم يطلتى عله لفظة عل وتعني المعرفة بالشيء . وسمي الفقه فا 
أنه متطلتّب قدراً كيرا من الموهبة العقلىة وحسن الادراك . وينمغى للفقىه أن 
بكون صاحب رأي واستقلال في تفكيره اكثر ما يتطلب من العالم . وعلم 
الفقه الاسلامي فريد من نوعه » بمعنى انه علم عربيأصبل؛ ولمس كار باضمات 
5 رو هتا مق الع الغ مدر ميه :ق ركن ار ر ار 
الاوربية اي اثر فيه “ ولم يبع في اسلوبه علا آخر نسج على منواله . 
ومؤسس عل الفقه ل يكةرث الفلسفة البونانسة ؛ حتى ولا بالمنطى 
الارسطوطالىسي ؛ ولم يمل الى علم الكلام . هذا مع العلم انه عاش فى جو 
فكري دينى تصطرع فىه المعتزلة والشعة والفلاسفة وعاماء الدين في مناظرات 
ومناقشات حادة » مستخدمىن في ذلك النطى القىاسيى › والطريقة 
التعليممة “ واسالبب الوعظ التي من شأنما ان تؤثر فيه وني اسلوبه ومع ذلك 
کله فانه ل یتأثر بها . 

ان الغاية من الفقه في نظر الشافعي > وي ذظر زملائه من الفقماء “ تنظىم 
العلاقة بين الانسان وخالقه ( وهي العبادات ) وبين الانسان نفسه وسائرالناس 
( المعاملات ) . فالفقه من هذه الناحبة يشمل علم الدين ( اللاهوت ) > وعله 
فان الفقہاء ظروا قبل عاماء الدين زمنبا . يتناول علم الفقه الشامل أحكام 
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الفروض الدينىة والعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج . کا انه يتناول 
وضع القوانمن الجزائة والمدنية > حت انه يتعدى هذه الأمور فبتناول قوانىن 
السلوك والاخلاق والآداب العامة . وهكنا يقم الفقه كل اعمال الانسان إلى 
اال وجرام * إل ها يقش في فرجاكت مفارتة بن القن ن الاغال , 
الال قد بكرن قرا نص" عليه القرآرن الكريم ٠‏ أو أوجبته السنة “ 
آو اقغاا فسا وره فى الستة . وإلا فكون العمل¿ روها أو حراما . م 
هناك طائفة أخرى من الأعال المياحة . وهنالك المباح . 


والشران غير المخاوق هو كلام الله “ فمو المصدر الأخير للتشريم كله . 
ومصادر الشريعة الأخرى ثنوية ومكملة وأكثرها مستمد من المصدر الأول . 
فکل قانون ٤‏ وکل" شرع؛ مصدره القرآن نصا أو ضما . هذا هو رأي السنة» 
وكان الشافعي يقر هذا الرأي . وجاء في القرآن الكريم « انا أنزلناه قران 
عرب » (لوسف»› ۲( » و كاك الاه س عرفا ( (الرعد» (FY‏ » قرا نا 
عربا غر دي عوج » (الزمر؛ ۳۹) وعله فقد وجب على کل عالم ديني ان يلم 
اماما حسنا بالاغة العرية “ صرفما ومحوها وپبانیا » کا انه ينغي لەؤمن ا 
دتدارس القرآن > وان تلو صلواته بالاغة العربية . حت ان الشافعی کان رعتهر 
كل عقد زواج يعقده الرجل المسل لا يكون مكتوبا باللغة العربمة لاغنا . من 
جهة ثانبة كان ابو حنيفة بحجيز تلاوة الفاتحة باللغة الفارسة . 

. السنة > بعد القرآن الكريم »> مصدراً من مصادر التشريم‎ Pe 
والسنتة هي المأثور عن حباة الرسول واخلاقه وأعاله غير التى علمما فى القرآن‎ 
نص معيّن. وقد حدد الشافعي السنة على انها التصرف أو الساوك الأمثل الذى‎ 
سلکه النی في حماته . والمۇمن بحسب ما جاء في القرآن الكريم ( سورة‎ 
)۷“ سورة الحشر‎ ٠٠۷٠١ كذلك سورة النساء؛‎ “۸٤ سورة التغابن‎ ٠٠٥۸٤ الاعراف‎ 
دۇمن الله وبرسوله . وکان الشافعي يفسر كامة « الحكمة » الواردة في القرآن‎ 
؛ سورة اطمعة + ) بأنہا‎ ۱١۴ سو وة النساء‎ 6 ٠ ٤ الكريم (تؤرة المامدة‎ 
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الحدىث النىوي OT‏ ول نکون المعنى او اد الاد ا كمي الوعظي E‏ هو 
ف تدعص اښقاو العد القدے مل الاتقال ٤‏ و سھر الحامعة ٤‏ ودعرف ا 
رافظة (.hokbmak }) € is‏ . 


هنا خالف الشافعى المذهب المالكي . كان المذهب الالكى يأخسذ بسنة 
اأصحارة والتارعىن للافتفاع ا ٤‏ و ص م الأحكام . اھا إا سافعي ولم د کن دقول 
الاش عن الصحابة والتارعن 6 لاه کان يصح اة ممح الكثتاب ف مرتمة 
واحدة لانها مسسنة له مفصلة لحمل “ فىضعها مع الكتاب إذا صحت . من هنا 
کان حر صه على للست من صح الأنساديت امشو دة إلى الرسول : فرا 
الشافعي دصح اضرلا ومقايىس أاعلاوة ری ال 1ة والکاب ڪب اول ا 
کون الإشتاد صخا عبر منقطم 6 کب ان تصل بالنی د زالاعادیت 
الماتة اصح حة حب الإ تافص بعضما دعضا 8 و ادا کان هنالك تناوص یں 
حد رن قالاق ب من ال القرآن هو الدي کب أن بکون مقبولاً : EE‏ 
الشافعى رفص الاخ دعص الأخاددة ٤‏ مو طا CE‏ أضعف ف افتاه ۰ 
E,‏ لحددٹث دوي ا بکون ا اة ران ٤ک‏ انه لا عکن م لحدیث دەوي 
ان چ ما يقر آن . اد تنسخ آية قا | ذم الا بادة اشرق ا سس مسا : 
واه سسحانه حر ي تغمیر آکامد قالمبة ادت ف راي الشافعى “> مسسنة 


0 نا‎ 3 a. 


ERN‏ الم كلك ¥ نال 
ذلك ف الحددٹ النىوي الات . ګحسب ھا الرأي برتقي الجدىث الات ا 
مرتمة الوحى ؛ ود بالتالي ای مرتمسة اة رآن قاری هام : في القرآن يتكلم الله 
ھا وة ¢ اعا ف ال فالدي تکام هو لني ا والقرآن وی معمی وز فا ٠‏ 
واما السنة فوحي معنى فةط . 


ذهب السافعي ف الرساله الي الفا إلى‌انه: یکن ع ان تکون الحديث النبوي 
مطارتا للکتاب ٤‏ او کون اا ا ومسا له ¢ وقد لا کون له علاقة 


۲ 


مباشرة مع نص الكتاب ولكن لا جوز حال من الأحوال ان يقل الحديث 
الذي يتاقض أو يغْسّر ما فى الكتاب أو ينسخه. على ان هذا الموقفف الذى وقفه 
الشافعي من الأحاديث الغمورة و ف TR‏ ات ٤‏ 
قغة ابلسية اسما إل اسوم التفن از تفاته ‏ قق اراق ما ور 
اید3٤‏ ۸ ) عاقب الساری بقطم دده ولک e ٤‏ نموي یک الغاء هذا 
العقاب إذا كاذت السرفة أمرأً افا . كذلك فى القرآن ( سورة النور “ ۲ ) 
جلد الزاني مئة جلدة »> ولكن في حديث نبوي برجم الزاني إذا كانت فعلته 


ھڅ 
ہیی ت 


كان لاشافعي الفضل في وضعه الحديث الثابت فى مرتة القرآن كمصدر من 
مصادر التشسريع الرئيسبة . وإلى جانب هذا وضع الشافعي أيضا أصول علم 
اديت وأعکامة > حتى انه أصبح عللما مستقلا بذاته . ونحن لا نعرف أمة 
اخری سات ن اة غلا فا بداتة . ویظهر لا اق الخافتی م قود 


مو عات من الاحاديث النمورة دعد و فاته بوت وصار ¢ و اصسحت ع ت 


مقولة معترفا ا . 


OSS RFR‏ القرن الخال هحری E‏ و علد کر من موعات 
انوت ت الاسد نبا والشرة 4 والكافض والتجول داك لاه ا 
ظمرت فرقة ساسبة أو دينة > و كاما طرأً تغبر اجعاعي »> كان الناس يضعون 
الاحادیث عن لسا ال ئ تدرا لدو آ2 تم و دعا ا ا e‏ ومارمم 3 و کرد 
حامعو الاحادیث وون الأقطار لاسلا تلقطون فم )| فا کان CFI‏ عن 
النسي . وكانت كل طائفة تحاول تبربر نظريتما بأحاديث معروفة >“ وإذا لم يكن 
هناك احادیٹ تلائم دعوام فانم كانوا بضعونما . وكان الانقسام الذي حدث 
في الإسلام ؛ والذي جعل الناس فتن شعبين وسنمين »> باإبا واسعا لوضمع 
الأحاديق وظل الفقہاء وعاماء الدين الأول دہ دول اما و الحددث 
خشبة اختلاط أمره بالكتاب . وبقاء اديت هتا بذاكرة حفاظه من شاد 


i 


ان بۇ ی إلى اختلاف فی روایته بسبب النسبان . و كثيراً ما كان رواة الحديث 
دضعون اساك کن اس طو نة ٤‏ وعایتېم هدادة من کان و 
مترد“ّداً ولكن كشيراً ما كان وضم الأحاديث لغاية في النفس › مادية كانت 
ام سساسىة . وكان القصاصون الذين يدعون بانهم من رواة الحديث يضعوت 
الأحاديث الغرية ظنتًا منم انه كاما كان الحديث فريداً غريب] من نوعه كان 
أنفع لتجار تمم . ويذ كر الرواة خر رجل من الكوفة كان بضع الحديث فأعدم 
هناك سنة ۷۷٣‏ بعد ان اعترف انه وضع من تقك اريفاة آلا ديت تا 
ربن الناس. وبقال ان الصحابی؛ أا هربرة ٤‏ روی ٥۳۷٤‏ حديثا بعضہا مدسوس 
عه عد وفاته . وعندما اعتنى فرنق من المسحين والسمود الإسلام وات 
بعضمم يضم الأحاديث الشبية با هو في التوراة والانجيل اسبينما إلى الرسول 
العربي . فعندما سل النبي ك مرٌة لارجل ان يغفر زلة عبده أاجاب « سبعين 
مرة في الموم » وهو قول من أقوال السمد المسسح . ومثال آخر على هذا عندما 
أطعم الي بعد معر كة وقعت خارج اة( ۷م لف مقاتل تعب 
جائم من دجاجة واحدة وعدد قلبل من الأرغفة» وهذه اعجوبة من اعاجيب 


وهكذا استلخدم الحديث لتبرير أمور طارئة في الحباة الاسلامية وفي الفكر 
الاسلامي › کا انه كان أداة في يد من برى قسوة وتزمت) شدي دا في النصوص 
الدينىة فطلب تلسنما أو تعديلما . 
علم له منظتم القواعد والأحكام . وكان الشافعي قد ملد السبيل لذلك . وكان 
أول من تصد“ّى لثل هذا العمل رجل من أتباع مدرسة الشافعي من بخارى 
یعرف بالىخاری ( توفی ۸۷۰ ) . قىل انه انتقی ۷۳۹۷ حديثا من مجموعة 
علد احادش ا 66o»‏ م لقعت من روابات آل سسخح من سم وخ الحدىث ¢ 


رلك قى دناست فر سا فاا في التسفان الل الشان اقا لاد 
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فارس والعرای وسوردة والححار و مصر ۰ ومن ڪموعة الصحابي ا هرره 
اخذ 4٦‏ حديثا . وقبل ان يدون الحديث كان هذا الرجل الورع الخلص 
لعمله توضاً ويصلي ثميدو ن. وكانت هذه الحموعة› وتعرف بالصحبح؛ اقدم 
حموعة لحد رث رواسا روادة ۴ 


وهكذا أصبح لتدوبن الحديث مصطلح واسلوب. والحديث الثابت الصحح 
بال من جرأن الأول ما الاستاد ٤‏ والثان الم × والحايت عب أن يكوت 
قول مقتبسا عن النبي مباشرة . ويبدأً الاسناد هكذا : حدثني فلان › قال 
حدثني فلان عن فلان ... قال ... وقد اتمعت هذه الطريقة في الاسناد فى 
العلوم الدينمة “ وني التاريخ ؛“ وقي سار العلوم . وصحة الحديث تتوقلف على 
خللتى الراوي وصدقه وقرابته من الذي أخذ عنه في ساسلة الاسناد . وقد 
قستموا الحديث إلى أربعة أصناف : الصحبح والحسن والضعف والسقم . وكان 
هذا التقسم يتناول في الأكثر رجال السند أكثر ما كان تقسسا قان) على 
ذقد التن . 


وما قد مه الشافعي لعلم الفقه قضىة توضسحه وتاظىمه وقضة الاجاع : 
والأاجماع “ بعد الكتاب والحديث › هو المصدر الثالث الذي مستمد“ منه 
الشرع . وکان الاجاع مقا وة ده ثرا قل زمن الشافعي لکن لم 
يكن بين الفقهاء أنفسمم اجاع على تحديد الاجماع وشروطه . هل الإجاع احاع 
جماعة معسّنة أم اجماع المسامين كافة ؟ وهل كان الاجاع رأي الفقياء كافة أم 


وقد كان للشافعى آراء عختلفة أبداها فى أوقات وأمكنة مختلفة »> کا نظهر 
لاسن اة کلابه الوس الام“ . اد E‏ هذا الكتاب الضخم في الفقه 
عن طريتی أحد تلاممذه فى مصر ( وله طبعة مصرية صدرت فى القاهرة سنة 
٤ ۱۹۹۱‏ مانىة مجلدات ) e‏ کان تشد ٤‏ نقده ذظردة الجاع ا حلي او 
الاقلىمي ‏ كان يفعل مالك في اعتماره احماع أهل المدينة المنوّرة في زمنه . 


t0 


کان .اا شافعي قول باجماع أهل الرأي في كل عصر “ أي | انه کان بأخذ بنظرية 
اهل العراى 9 ا . فوسع رذلك اأقاعده التي دقوم علا ع اعتماره 
یه الرأي الذي دقر ه أل العا م الاجماع e‏ ک٠‏ ن الاحاع ندا تق 0 حماعة 
الةم اء حول طاو له مستد ره ¢ بل کان مىدا دتقسمله الفقہاء على اوه ا وافسح 
متف عله . وکأان الشافعي في a‏ مناظر اته مع الفقماء دصر على إن فا 
e‏ ن لسان النسي حب ان دف ا آخر حری 


المسامون عله . 


ندر ان افقمنا الشافعي » صاحب الذكاء المتوقتّد » عجز عن ان برى القوة 
الكامنة في هذا المصدر من مصادر الشريعة . كذلك عحز أصحاب الأجاع عن 
ان حدوا له نصا في القرآن . فإن الآية الكرية الى فہہا اشارۃ إلى انہم کانوا 
را رة افر ج4 )وام نوا على خلاف فما بہنہہ “ کانت 
دعمدة عن ان تکون نص)] رر الاحاع . إا كان في الحديث ما يدعم الأجاع؛ 
رالوت مت اليل مدا الاحاع > ومن بعد وفاة الشافعي أصبح الاثنان من 
مصادر التشريسع ف اة ٤‏ سد :و لا تجتمع أمتي على ضلال » . وي 
حدیث آخر وان لش اجار م من ثلاث : ان يدعو عل نبسک فتېلکوا ٤‏ وان 
بضر هل الكذب منک عل اهل الصدق » وان تحتمعوا على ضلاله » . 


ول يقتصر اجاح ي مل الفراغ فيي التشريع حسث لا نض ولا دنك ٤‏ 
بل کان بوفر لالقاضى الثقة عند اصدار ااام E ٤‏ ان کن بوفر لختلف 
أ سات الا الضمانة الضروردة لدعا وتا فو اسطة الاحاع قل 
نص القرآن کا حمعه اللخلىفة عهان؛ ويواسطة الاحاع أ صح الختان - وهو عاده 
سامىة قدة العهد عادة اسلامىة متبعة > وعلامة فارقة كالعادة عند 
النصاری . ثم ان بعض الشعائر والعادات الدينمة السابقة للاسلام ظلت متہعة 
بعد الإسلام وذلك عن طريق الاحاع . كاك الأمر ق غا کان ڪه علاء 
الدين خروجا على الدين › أو بدعة اط ؛ فإنه بواسطة. الاجاع أصبح أمراً 
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مألوفاً مقبولا في N E‏ العامة من الشافن ن وا دضةي على مسد!إ الاحاع 
امتبازا ل ده 9 في فی مصدري التشريدم السارقن ¢ الكتاب والحددث ¢ هو ان 
الاجماع رحد د من تلقاء نفسه عند علماء كل حل من الاحسال . فإن الوحي 
انقطم EO‏ وفاة النمي و كلل e‏ الحددث دم انى ارا E‏ أزةضاء 
لالة ورون . فلم سی من مص در رحد د کالاحماع والقہاس ¢ ودا دستطسم 
فقباء المسلمين ان حد”دوا في التشرومم لكي يظل" الجحتمع الاسلامي مجتمعا 
بتطو ر بحسب الزمن . 


والأصل الرابم والأخبر في الفقه الاسلامي هو القياس . ولا يعود الفضل 
في اعتبار القىاس مصدراً ( أو أصلاً ) من مصادر الفقه إلى الشافعي  “‏ ان 
حنمفة الذي كان يأخذ به كشراً . كان الشافعي › عندما يشير إلى الفقه العراقي٤‏ 
سمي أصحابه « أهل القباس » . وام يكن المذهب المالكي يثتق بالقياس > واما 
المحافظون ( الحنادلة ) فلا بعتهروذه آ9 


القاس هو أشبه برأي شخصي . إذا وقح حادث » أو طراً فى الحتمم 
طاریء لا نص" له فى القرآن الكريم > ولا في سنن النبي > يقاس الطارىء 
الجديد ما بقابله أو اثله من حادث ني القرآن أو السنتة » ويلحك به استنتاجا 
واستدلال . وكان أصحاب القىاس » كأصحاب الاجاع “ بجدون صعوبة في 
امحاد نص“ فى القرآن يبر“ر ميدأ القباس . وكان القياس يلقى معارضة فة 
لدى المحافظين والذين بأخذون حرفىة الكتاب . فكان الحنابلة بأخذون حرفية 
النص > ودستنكرون كل بدعة حديدة . ول يكن الشافعى شددد الماسة 
القاس . ولي الرسالة يتسامح باللحوء إلى القاس إدا ام 2 ت راو کک 
ا احاع “> وي حالات معسنة > یکاد لا بقل ده او ٤‏ الفقه . وكان يضم 

شروطا أخرى فى القاس غير شروط المشامة والمهائلة “ منما النظر في العلة الي 
۳ وراء النص أو السنة . وهذا الشرط حعل القماس ا حترمه الفقماء . 
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اران سا القاس الشروط بكون الشافعي قد أنهى عمل الفقمي العظم . 
عنتما ردا عله کان لدیه حمسع اا طلحات الفقمة : الحدىث “ السنة > الرآی؛ 
الاحاع والقماس » ولكنها لم تكن مصطلحات دة المعنى والشروط . 
فاحتهد الشافعى فى تحديدها وتقمبمما واسحاد العلاقة المشتركة بينما “ وبذلك 
بکون قد وضع عاماً للفقه كا مخاسكا . وصارت نظريته في الاصول النظرية 
الكلاسكة . ولقىت القو اعد الى سنا للفقه الاسلامي قبولاً عام . ولم يكن 
قد بقي عله إلا أن حد فى الحديث ما یدعم به نظریته فى اصول الفقه . ولم 
د الشافعى صعوبة فى الأمر . ذلك ان النبي"“ عندما ولى معاد بن جبل على 
السمن ٤‏ سال : با معاذ ے تک ؟ قال : بکتاب الله . قال : فان له تد ؟ 
قال : فسنة رسول الله . قال : فان لم تعد ؟ قال : اجتهد رأيي . قال النبي: 
المد لله الذي وفسق رسول الله لما برضاه . 


ذا بکون باب الاحتہاد قد أغلتى نهائ) > وأصبح كل مسلم سني ينتمي إلى 
مذهب من المذاهب السنمة الأربعة : الحنفىة والمالكية. والشافعية والنبلية . 
وله الجتى والخنار ان يضم إلى مذهب دون الكخر » ولكن يتوجب عله أن 
کون خاصا] نی ولائه لمذهب الذي ختاره » وان يقل باحکامه . 


لم جد مؤرخو سيرة الشافعي في خلقه وفي حياته ما يؤخذ عليه .حى 
لو أراد الناقد ان محد نقصا أو عا لما استطاع ان جد ذلك في سجله » هذا 
مع العلم ان لدينا ديوانا له من الشعر “)ا اننا ترف رساو ادمه ,و کہا مصادر 
أولىة تمكس لنا حساته وأخلاقه . وبالمناسبة نذ كر ان أدبه الذي يتسم ببساطة 
ال ایو فاا و أدبا رفنه) . فو أدب واضح ی تعره وغي بفکره ٤‏ 
ولا بزال الناس يستظمرون شعره وبر ا ا ا یي وال 
الدینی زهده وعزوفه عن الدنيا > وکرم أخلاقه اف یکروت اوا 
وروابات عدیدة ”تظهر لنا کرمه ورذله. ویکثر ترداد خر توزدعه SAE‏ 
درم كانت في جسبه وهو في مكة على طريقه إلى الىمن لنتسلم منصبه . فقد 


۲۸ 


كانت أمه توصه ان يفرغ ما في كىسه من درام إذا دخل مكة المكرمة . 
وفي القاهرة كشراً ما وهب آخر درم في حه لقاء خدمة يلقاها أو طلب 
دتقد م به سائل . وعندما کان يدور النقاش حول کته ومؤلفاته في حضرته 
کار بقول : « وددت ان الناس تعاموا هذا العلم > ولا ينسب إلى شيء منه 
فأوجر عله ولا محمدوني » . 
وما يستأثر باعحابنا بالر حل امانته الفكرية واخلاصه الشديد للحقىقة. كان 
tl ED ja Ay ES Gi a laa‏ 
ما ناظرت أحدا فاحست ان خطىء . وما في قلى من علم إلا 
رھ © ھک ای٤‏ را کہ ا ۔ ا کت اسا ف 
الا اخس ان نوقشىق ونسداد ويعان E‏ لوآ قط إلا 
ولم أبال بن الله الحتى على لسانه أو لساني “ . 


الإمام الشافعي › العالم الدسي > والشاعر “ والكاتب ؛ والمعي؛ 
والفقىه “ والرحل القديس “ وضع أصول الفقه على ساس علمي 
لا بضاهىه في شموله » واحاطته › أي نظام فقهي آخر ا س 
النظام الفقمي نظتَم العلاقات بين ملابين المؤمنين المسلمين وبين 
خالقمم “> وبسنمم وبين سار الناس . 


)٠١٥۳ ابن أبي حاتم : أدب الشافعي ومناقبه » نشر عبد الغني عبد الخالق ( القاهرة‎ )١( 
عمد بن عمر ( فخر الدين ) الرازي : منافب الإمام الشافعي ( القاهرة‎ . ٩۳ - ۲ ٤ چ١ سق‎ 
› أو الفرج ابن الجوزي : تلبيس ابليس »› نشر مد منير الدمشقي‎ . ٠۳١ ص‎ ) ٠۲۳۷ 
: الف اة ء ل رة م 5) مع اة‎ 


۹ 


اف 


ر ت 


اسا رت 


ان أعلى الصناعات الانانىة منزلة > واشرفما مرتىة > صناعة 
الفلسفة التي حدّها علم الأشاء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان » لأن 
عرض الف لسوف في عامه اصابة الحق › وفى عله العمل بالمحتى . 
الكندي 


لم يكن هناك ؛ على وجه التدقق ؛ فلسفة ”تعرف بالفلسفة العربىة . كانت 
الفلسفة العربية دخبلة بخلاف ما كان عليه الأدب العربي الذي كان أدبا عربسا 
افا راچال لفظتا « فبلسوف » و « فلسفة » المعر”بتان تشمدارى على 
خبحة قولنا , 


اطا ةا اغذی الفلسفة بعناها اللغوي الصرف - « فبلوسوفبا» تعنى عة 
اطىكة = لا ماما الامنطلاسي قان المرب اوا من عخشى الفكة : عد عر ا 
الأدت العربي “ مند أقدم e‏ « غنا حکمه وبأمثال > ودقصصه › 
وبخرافاته الي كانت تستهدف غرس الفضائل فى نفس المرء > كالشحاعة > 
الك ٠‏ وامهية الف ورجا الى الكرية . فقد كان عندم 
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لقان » ضارب الأمثال والح > الذي أصبح ايسوب العرب . ويعتر على بن 
اق طالب حکم العرب ک) كان سلمان حکم العران القد اء ۳ وال علي فو 
أعداد وفيرة من الاقوال الحكىمة . ولكن الفلسفة لا تمت" إلى الحكة بصلة . 


وبظمور الإسلام ظمر نوع جديد من التفكير الفلسفي : علم اللاهوت؛ أو 
علم الدبن . واصول علم الدين المثبتة في القرآن الكريم وفي الحديث تشكل 
نظام شاملا متوازنا يتناول جميع شؤون الحباة الانسانىة ٤‏ کا انه يتناول كنه 
اله وصفاته ۰ ودفسر خلى اسان وط عته ¢ ودد علافته اله ¢ وعلاقته 
بالطببعة حوله »> وبأخبه الانسان . هذا النظام الديني الذي أصتل علاء الدن 
والفقاء أصوله وضبطوا أحكامه هو الشريعة الاسلامىة . ولكن الفلسفة > منذ 
ظہورها عند العرب » لم تكن ذات صله بالشريعة » لأن الفلسفة العربسة في 
جوهرها كانت فلسفة اغريقمة نقلما إلى العربىة تراجمة من النصارى > ثم أعاد 
المشتغلون بالفلسفة من المسلمين تأليفما لتلائم نزعة العقل العربي “ ولك تنسحم 
مع أحكام القرآن ومعم العقبدة الاسلامية . ولكن الاطار العام نه الفلسفة 
العربة > ومدى شمو ها وافتراضاتها الاساسة ظلّت في معظمما اغريقة . 


حت منتصف القرن التاسع للمملاد “ العصر الذي زها فيه الكندي في 
بلاط العباسسين > كان علاء الدبن السنمون › والفقماء »> والمعتزلة المتطرفون › 
والصوفىة الغىدة > ه الوحدين الذين بتنافسون على السطرة على تفكير 
الجاهير . وجمىعېم من أهل البلاد الأصلسين . ثم اخذ تاران حضارتان 
يتسر”ّبان إلى الفكر العربي “ أولها الفارسي المندي الذي ل ينطو على مشكلة 
فكرية بالنسبة للعرب > ولم يكن بالنسبة المهم تحديا؛ وثانم) الفكر الاغريقي 
الذي كان تحديا سافراً للفكر العربى السائد آنذاك. وهذا الفكر الاغريقي»› ج 
ذ کر 1نف > انتقل إلى العرب عبر التراجمة النصارى من السربان “ وغالسستهم 
من الأطباء > في عمد الرشد والمأمون . وقبل هذه الفترة الى نحن بصددها 
كان الفكر الموناني والحضارة المونانىة في عمد السلوقين والرومان والمزنطين 


ror 


قد انتقلت إلى كل من سورية ومصر › فلم يكن الفكر الاغريقي غريسا عن 
الناس ؛ ول تكن الحضارة الاغريقمة مجهولة عندم » بل كان الأمر على نقىض 
هذا . وف اثناء خمسة قرون كان العاماء النصارى من السران في الملال الخصب 
تد إرسون الاأرت ا لحضاري الاغريقي ويقتدسون عنه ما کان پنسجم مم 
دهنیتہم “> ویدرجونه فی صلب حضار تم السامىة . فكان بولس الرسول › 
مثلاً > بجيد الاغريةية > وعلى اطلاع حسن على الفلسفة الاغريقىة . ففي رسائل 
التي بعث بها إلى الكنائس المسبحمة › التي كانت قد تأسست فى الشرق الأو سط› 
عدد كبير من الامور الفلسفية ذات الأصل الاغريقي تتعلسى بالطسعة البشرية > 
وبتقسم الجسد . وكانت الفاسفتان السائدتان اللتان کان على المسسحين الال آن 
تجا بمو ها اغريقيتين : ول > من حيث الزمن ٠‏ الفلسفة الرواقبة > ثم الافلاطونية 
الستحدثة . وها من نتاج الفكر الاغريقي . وكان على المسحبين ان توجدوا 
بينم وبين هاتين الفلسفتين نوعا من الحوار. كان مؤسس الرواقمة فمنمقتًا قبرصي 
المولد» اسمه زىنون (۳۳۳ - ۲٣۱‏ ق. م. ٩)‏ و مىت الرواقىة نسمة إلى رواف له 
ن انا کا درس قي ء ت اولس الرسول بوااة الككنسة الأول 
الاسكندرية م الذين لقحوا المسبحبة بالفكر الاغريقي . وجعلوا الشعب 
الأغريةي الروماني يستسيغما وممدوا لانتشارها في جميع أنحااء الدنىا . وفي 
الاسکتدرية حبث كانت تلتقي موجات الفكر الوثني والىهودي والمسحي › 
فتصطرع احبانا لتعود فتتوافق احيانا أخرى > نقول في الاسكندرية زها فى 
الشبر ستو ا تالا رة من القرن الثاني رجلا كليريكي ينتمي إلى المدرسة المسحة 
التعلىمىة اسمه كامنت . وكان أولاً رجلا وثنتا ولكنه كان متعمقا فى الفاسفة 
الاغريقمة. وقد اسس كلمنت مدرسة الاسكندررة لعلم اللاهوت المسحي. وتام 
عمله هذا تاسذه الذي فاقه رة › اورججین. کان اور حن من موالىد مصر؛ وقد 
ولد وثنيا ثم اعتنق المسيحية . وكان عمله ان يوفتتى بين الأحسن فى الحضارة 
الوثنمة القدية وبين الفكر المسيحي الجديد. ولك يبلغ هدفه هذا لجا إلى تفسير 


Yor 


اتسس اة قبا رمزتا . وعاول رجل .ودي معاصر لولس الرسول؛ 
واسمه فلو > من مدرسة الاسكندرية > ان وفتى بين الفلسفة الافلاطونسة 
ا س ظا وبين المعتقدات الدينمة المهودية على ما هي مثيتة في اسفار 
و ےک آنه سارل ان رقي الععدة الؤدية غل ضر النكز الاغريعي 
المعاصر له. ولعلنا نستطيع القول بان اولك العلماء من المسمحبين والسود اليل 
کانوا حاولون ان يصبغو | الفكر الاغريقي بصبغة سامّة » الأمر الذي مسد 
السسل لامستحبة والممودية ان تصىغا المعارف الاغردقة بصبغتما . 


س 


ان الفكر الدينى الاسلامي “ كالفكر الديني المسيحي والودي * اخيل 
وء » والتوصتل إلى الققة عن طريتق ادس الداخلي »> الىل الأول . 
والإسلام > كالسبحية واليهودية » يقوم عى الوحي ويتطلب الايان به والقسام. 
والعقل السامي لم يكن برى ي القوى العلوية قوى غير عقلانمة بالضرورة . 
من لحبة ثافىة احا" الاغريتى العقل في أرفع مرتىة » وجعلوه القوة التي حداد ما 
هي الحققة . فكانت فلسفتمم تعتمد العقل البشري راشف بالط كاد اعت 
للوضرل الى المحقعة .ولا بل أمة من الأمم القدية اعتمدت العقل ووضعت 
ثقتہا به للتو صل إلى الحقىقة كالامة الأغريقية . 


نشأت الفلسفة العربىة فى ممل هذا الجو من القلفة الأورية وني آلوا ما 
النهودية المسحىة . ونشأ الفلسفة العربيسة دلمل رائع على قدرة الفكر ان 
بتخطى الزمان والمكان “ وان تغب على الحواجز الديئبة والحدود القومية . 
ولا بعزى الفضل في نشأة الفلسفة العربية إلى فاسفة )فلاطون وتاميذه ارسطو ؟ 
عاما الفلسفة فى القرن الرابع قبل الميلاد ا شی کل ن ا ل 
تطورها فی الفاءفة الافلاطونة ا)تحدثة خلال القرن الرابم المىلادي . هذه 
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الغ فة »> الافلاطونة المستحدثة > نشأت في الاسكندرية ڪنظام فلسةي 
ر کسی > أو جمعي“ بجمع بين عناصر الفىشاغورية المستحدثة التي تبالغ في تقدير 
الأعداد» وين بعض العناصر الافلاطونة » لا سيا المنتافيزيقمة منما؛ والنظريات 
الارسطوطالىسة المىنة على منطقه “ والتعالم الرواقىة الأخلاقة . کا ان في 
الافلاطونىة المستحدثة يعض العناصر الباطنة الشرقىة . وني زمن تال دخلتما 
عناصر ودية کا علتمما الربانىون »> وعناصر مسمحة كما فسرها آباء الكنيسة. 


كان انصار الافلاطونة المستحدثة رحالا من الشرق الأدنى ؛ وكان المؤسس 
افلوطان ( توفی ۲۷۰ ق. م. ) الملصري المولد والاسكندراني النشأة والتربية . 
وکان یعلتم نی روما . وکان تامیذه فرفوربوس ( لابس الأرجوان › توفي حوالي 
٥‏ ) صوري المولد واسمه ملك › ما يدل على أصله السامي . وهو الدي فسر 
مذهب افلوطين ووضع نظام] ظإ “ سائداً طلة قرون . وكان لفرفوريوس تلميذ 
سوري المولد اسمه ابامیلیخوس ( تونی حوالی ۳۴۳۴۳) من اتباع مذهب فیشاعورس 
السعدت.. ان هذا التلمسذ يذهب إلى ان للارقام أهمية تتجاوز ايتا 
Te.‏ 


ان التصادم الفكري الدي وقع ری الفكر الاسلامي والاغريقي ف القرن 
التاسم ني بغداد جعل هذا القرن من أمتعم قرنين عرفما النشاط الفكري في 
التاريخ العربي . وكان على التاريخ ان بنتظر انقضاء ألف سنة قبل ان بحدث 
تصادم ماثل . فى الفترة الأولى من هذا التصادم كان الفريقان ينظران الواحد 
علهاء الدبن + لا رون مجالا للتعايش بين الإسلام والفل.فة الاغريقىة . فانها كانت 
مشكالة واحمها علاء الدين من النصارى والسهود . فقد كان هذا التصادم يعني 
اما اخضاع عل الدين لأصول الفلسفة »› وهذا معناه القضاء على الإسلام قضاء 
مەرما ¢ واما اخضاع الفالسةة لاضول عل الدين ٤‏ وهذا متاه زوال اأفلسفة 6 فل 


نکن من المسير ان دستسلم ادها ار و أن بتسامح تحاه الآخر 
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وصل الفريقان أصحاب الدن وأصحاب الفلسفة الاغريقسة إلى طريق 
مسدود » عندها ظہر الرجل الذي کان نما . کان رجلا دا دکاء متوقد ؛ 
فانیكت هل در اسة الفلسفة :او كان عه سن التوع الذي يشب لكل أصناف 
المعرفة الدشردة e‏ بب لا يتقتله عقله . فکان حسن 
الاططلاع على الكىمماء “ والطب ٠‏ والتنحم > وعلم الفلك > والرباضات ؛› 
والمندسة ؛ والطعة > والمتافيزيقا »› کا انه كان يعرف المذاهب الفلسفية 
- المندية منما والاغريقىة - وعلوم الدين والمنطتى . ل يكن هذا الرجل مبدعا 
خلاقا فی تفکره > ولكن كان من الاصالة فى التفكير بحسث ادرك ان الامكان 
سحاد توفت أو تسوية بين الفكر الاغريقي الدخبل وبين الك لعزي اهفل 
وقد مېدت دراسته العلوم السونانىة السسل لدخول هذه العلوم اللغة العردة 
والحضارة الاسلامىة . واما دراسته الفلسفمة الموتانىة فقد ر له المح_ال 
نتقاء تلك النواحي الفكربة فا التي من شأنهاان تنسجم مع علوم الدين 
وخعلہا حزءاً لا بتحز"أً عنما . فكان فضله ان اعد الطريتى إلى مزيد من التفام 
والانسحام بين الفكرنن . ان المرتبة التي بحتلما الكندي في التاريخ 3 مرتىة 
الرائد والقائد الذي دشق“ طردقا حدیدا بنتہحه الناس »› وكان على رأس قافلة 
من أصحاب الفكر الاسلامي انتشر أصحاما في جميع الاقطار الاسلامية حى 
بلاد الاندلس في الغرب 0 الفكر الذي حر كه نشطا فاعلاً حتى القرن 
الثاني عشر. ولم تنقطع قافلة. الفكر حت أصحت الفلسفة کو اا 
عن التراث الفكري الاسلامي . 


کان معظم أهل الفكر الفلسفي فى الإسلام حترمون الإسلام وبجلونه أعظم 
احلال ؛ رلک هذا ل یکن لىخفى الحقىقة e‏ أفظار التاش بات فل 238 
كانت الاسكندرية واشمنا روان الرازي ( تون ٩۲٠‏ ) القارسي الأضل ا شن 
أفضل اولك المفكرين أ وای و أشده تطرفاً في الواقع انه 0 
فريداً يؤمن بالعقل وباخضاع علم الدن لاصول,الفلسفة .. وف فظره. ات الإنداء 
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من فسهم موسى وعسسى ومد كانوا أدعباء .. وبعد الرازي جاء الففارابي 
( توفي ۹٠١‏ ) التركى الأصل . وقد كرّمه قومه بتلقيبه « المعلم الثاني » ( المعل 
الأول هو أرسطو ) . وكان الفارابى من الجسل الثاني من الفلاسفة > والمه 'بعزى 
الفضل في تألىف أول شرح منظَم باللغة العربية لفلسفة أرسطو وافلاطون . 

وعتېر وجه عام انه هو المۇسس ااا للافلاطونمة المستحدثة الإسلاممة . 
وفي الواقع ان الفارابي وضع نظاما ا اخسن رقو خا وافضل اوتاطا ن 
النظام الذي وضعه الكندي . وهناك مفکران آخران سندرسم) فما بعد 


دراسة ممصلة وها ان سنا وان و س 
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ولد أ دوسف دعقوب دن اسای الکندي حوالی ا ۰۱ف الكو فة ف 
عېد ولارة ابه علا . وتو آوه دعد مولده بوقت فصر . وکان حده قد تولی 
هذا المنصب من قله . وتلقمه بالڪندي يدل على انه کان منتسب إلى 0 
كندة البمنة . وكانت هذه القيلة تفاخر »> وبحق »> بنسبما الملكي › 
بامرىء القيس ( توفي حوالي ٠٠٠‏ ) أشهر شعراء المعلةات السبم . وقد 0 
النديم البغدادي ( توق ۹٩۹٥٩‏ ) صاحب الفہرست اول ن د ترجمته ٤‏ سه 
في أزيغة اشطر ٤‏ وسار سات ي عارة وآحهة وخصص ت قات ل کر 
أسماء مۇلفاته . والحقىقة ان ما نالته قسسلته من شېرة بسب علمه دفوق ما نالته 
من نسمما النيمل. فقد دخل امه التاريخ في بلاد الغرب “ وخلد ي التاريخ 
العربي . وكان العرب يلقمونه بفملسوف العرب . والحقىةة كان فىلسوف 
العرب في أ كثر من ناحبة واحدة . فإنه كان الفملسوف الوحىد من بين مشاهير 
فلاسفة المسامين الذي كان يتحد ر من أصل عربي صاف > كان أول فلاسفة 
الإسلام . واحتفلت بغداد سنة ٠۹٩۲‏ بذ كرى مولده الألفي دعت إلمه العاماء 


والاواء من أربع قارات ۰ 
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قول النديم و ان قاضال دهره :وراد عصرم في مكرفة :العلوم القدية 
بأسرها › عا في ذلك المنطتى والفلسفة والمندسة والرياضيات والموسيقى 
والتنحم ا ا كات السسس العزب الذين جاءوا بعد النديم نق 
الذين اختصوا بكتابة سير الأطاء والفلاسفة “ بدءا بصاعد الاندلسي ( توفي 
) إلى القفطى المصري ( توفي ٠۲٠۸‏ ) إلى ابن أبي أصببمة السوري 


( تونی ٣۳۷۰‏ ) فلم يأتوا بشيء حديد عن سبرته وعن حباته الخاصة » فلا يذ كر 


TT 2 ۱ ء‎ 8 E ٤ 
والافته او وفاته ¢ 0 |سماء سو حا الدين انك ع 0 اسم‎ Ey تخ مهم‎ 


أ وزو سيه او لاد بامتشناء زلف وا + ن re‏ من أهره سه 
الارستةراطي وعدد مؤلفاته الضخم . 

قف دعقوب فى حداثته وصباه فى الكوفة والبصرة > اللتين بناها الخلفة 
عر بن الخطساب لن ا اجک بن ومستود عن للحتد 8 و لکا أصسحتا 
على مر“ الأيام مر كزين بارزكن للعلم والعلماء . وکان بينم تنافس على احتلال 
لمرتة الأولى في العلم والثة-افة . وفي البصرة ولد حسن البصري والاشعري 
ر آضيا مول علب الدن مب الق الک2 .كا کا اة مت 
المعتزلة »> أذصار العقل . وكان اطلاع الكندي في شبابه على عقائد المعتزلة 
ونظرباتها فى الءقل من الأمور التي هتأاته فكريا أن يستوعب ختلف العام 
روح العالل فما بعد. وكانت الكو فة مر كزاً لرواة الحديث؛ وكانت المدينتان ممدا 
لنشأًة العلوم اللشوية “ ٠وأثو‏ مدرسة الكوفة والبصرة لا بزال إلى يومنا هدا 


سینت تدر س اأعرية > صر فما ومحوها ۰ 


من هناك انتقل هذا الشاب إلى أعظم مركز فكري في العام الإسلامي ان ' 
نقل في العا > إلى بغداد > لتخ رج من مدارسہا. م التحتى بلاط الأمون حمث 
کان ۳ مهام مختلفة » ويتمتتع مع حشد من العلماء > برعاية المأمون وسخائه. 
وكافت سانحة ذهمية لا ريب أن الكندي استفاد منما اتم فائدة. فانه ابع“ في 


0۸ 


یل س اسخای لۇلفات ارس وعل واش تایب EE‏ وراء الطمعة 

و کات آخر دست ای ا وهو الربويءة 3 وهو من تألىف E‏ علهاء 
الافلاطونىة اتد قب و على عة درف روس .وف و جه 0 صر ان هن 
حص اممه عرد المسسح ابن تعبمة . وقد عدّل فبلسوفنا الناشىء كتاب الربوبية 
هدا وردب مواد ه وحعل مته کتاںا مدر ا ا ف تعلہمه انك ات 
ان الخلىفة المعتصم ( المعتصم أخو المأمون وخليفته سنة ۸۳٣‏ ).هذان الكتابان 
ما وراء ااطسعة وال هة ي ا ى اة :المریة را الما أ کار ما ك آي 
کاب اخ . وف هذا الوقت كان الكندي قد تقد م في المناصب حتى أنه 


اسا سانا ررق ى لاط الاسست تقار ي كاساد , 


اققا از ات ال وکسا اکى ؛ وال مرس تالا الد اب 
من أية قائة أخرى فى التا لىف العربة > أو رما في الت لف اطلاقا . فان 
النديم پل کر ۳۳۹ و اتاو قد فک له با حث عصري فاع حتوي ۳1 غنوافا› 
منہا ۲۷ ٤‏ الفلسغة >“ و ۲٣‏ ف علم اللفتن ٤‏ و ۴٣١‏ ف الط > وإللساق منہا 
موز ع بين الرباضات »> والمصربات ؛ والموسىقى › وعلم الفاك › والتنحم « 
والجغرافىا » والمنطق > والعلوم الطببعبة “ وعلم السبامة ١‏ والوع ظط وامور 
او ) ف العطر ¢ والسہوف ٤‏ والمعادن ¢ والمراا والساعات ( . وار من 
کا العناوين فقاا ت وصار هة ¢ من TT‏ أ صف وعلكدد منہا دسح 
مطابقة للأصل ولكن بعناوين جدددة. وعدد من كتب الكندي مشتمه بصحتما 
قد کون متنا : هذا إل أن اضما كرا عا قك اع . رن سارل القدر 
ان ما تحر إلمنا من كتب الكندي في اللغة اللاتينمة يفوق ما حدر إلمناعنه 
ى اق لري : 


ويعزو القفطي الفضل نى ترحمة حغرافة بطلمموس إلى الكندي الدي يقول 
انه تر جما عن السربانىة . ک ان ابن ابي أصبعة وغيره يضعون الكندي في 
عداد التراحمة المارزين . غير انه من المشكوك فيه أن يكون الكندي ألم 
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بالإغريقىة والسريانىة إلاما عكنه من ترجمة الكتب عن هاتين اللغتين . كان 
التراحمة من النصارى يدرسون الاغريقىة ى مدارس آسہا الضف ع[ لاد 
الروم ) والسريانية ی اده > وهذا ما ل يتير للعال المسلم . ومن المرجح 
ان فضل الكندي بقتصر على النظر في الترحمة »> واعادة كتابتما بعريىة سلممة 
تفضل العربمة الي كتب را المترجمون السران . 


رقول الكندي فى مقدمة الرسالة الي بعث را إلى الخلمفة المعتصم بالله ٤‏ 
وعنوانپا رساله ف اأماسفة الاوك : 


ان أعلى الصناعات الانسانية 6 و ارفا13 6 سادا 
الفلسفة الى حدّها عل الأشاء حقائقما بقدر طاقة الإنسان » لان 


غرض الفلسوف في علمه اصابة الحتى »> وفي عمله العمل باحق ٠‏ . 
ان الروح الافلاطونىة واضحة ف هذا اأ”حددد الدي حد د ده الكندي 
الغلسفة . كذلك تظر الروح الأفلاطونبة فيالعبارة التالبة التي ذهب فيما الكندي 
إلى أن الحتى الذي توصل اله عن طريتى الفلسفة هو حتق" سام شامل يتخطى 
القومىة والطائفة . وبقو اف عد الك المعل د اه شغي لا أت ا 
ee‏ من اسان أحى وافتا اخ فن ا اټ وا الأخشاس 
القاصبة عنا والأمم المباينة لا . فإنه لا شيء أولى بطالب المت من الحق ٠‏ 
ولىس ينغي خس المحتى » ولا تصغير قائله »> فالحق“ شرف المسع وو 
ا ار ت طالب الفلسفة إلى أمور يفي له أت يتجمل نها : 
ان الكندى ٠‏ نى تحديده الفلسفة > وقي كلامه عن طبمعة هذه الصناعة ؛ 
۽ مد عبد اهادي أو ريدة : رسائل الكندي الفلسفية ( القاهرة ٠١٠١‏ ) امد 


الآول ص ٩۷‏ . 
Ey,‏ الصدر دفسه ص ۳ ۰ ١‏ 


وجد نفسه ملتزم] بالنظرية الخطبرة التى تقول ان الفلسفة أعظم شأنا وأرفع 
مرتبة من علم اللاهوت والعامين التابعين له وها : الفقه والأخلاق؛ وهي نظرية 
برفضما عاماء السنتّة رفضا قاطء) . لقد ذهب إلى أن علم اللاهوت ( علم 
الدين ) هو فرع من فروع القلسفة . فالدين بعتمد الو حي والفاسغة تاك 
العقل . والفلسفة تعتمد المنطق بسنا يعتمد الدبن الإعان والتسلى . غير ان 
الحقمقة الي بتوصل الها الإنسان عن طربى الدين لا تتعارض بشيء مع الحققة 
التى يتوصل إلىها عن طريتى الفلسفة . وكان يتابع القول في ان الحقبقة التي 
بوحى ما إلى النى" تنسجم مم الحقمقة التي حصل علمما الفبلسوف . وكان يصر" 
على القول بأن على عاماء الدين أن ينتفعوا بانط الذي هو أداة الفلاسفة“ ولكن 
دعوته كانت صرخة فى واد . فقد كانت آراء المعتزلة وآراء الكندي الفلسفة 
كفراً فى أعسن حاة الإسلام الحافظين . لكن فبلسوفنا الناشىء ؛ حرصا منه 
على البقاء فى حظبرة الإسلام > أخذ يعدّل نظرته الفلسفية . فضي تعليقه على 
مؤلفات أرسطوطالىس ( كمسة كتب ارسطوطالىس ) يسلتم بان العلم الإلمي 
أشرف مقاما من العلوم البشرية “ ولكنه يصر" على أن لبس هناك من تناقض 
وتعارض بين النتائج الي توصل إلا العلمان > الإهي والبشري . وواضح 
لديه ان المعرفة النموية تلقائة ترط على صاحسما بواسطة الوحي فلا تكللف 
جهداً ولا حا . هي معرفة قائة بذاتيا > ومن نوع فريد في بابه . أما المحرفة 
المتأتة عن الفلسفة فتحصل علمما صاحبها جحد و كد . وهي معرفة تخضع 
للتحربة والبرهان > ويعسر عنما بالمنطى . والنبوة امتماز ينح لقلة من الناس “ 
وهي ملكة تامة كاملة » ينا الفلسفة باب مفتوح يلجه من شاء من الناس . ومع 
هذا كله كان الكندي يصر” على ان المعرفة الى محصل علمها النبي" الكامل هي 
اب 8ا الى روسل اليا اتامرف اليه رمد ل ا ار ا 
في بعض القضايا كخلق العا من العدم » وبعث الموتى »> حجج) قوية أ كيدة 
أ كثر من ححج الفلسفة وبراهمنها . فالحقائتى القرآنبة بتقبلما النساس 
بالاعان والتسلىم . 


الي فى القرآن صريح لا يقبل التأويل في هاتين القضتين : الخلق 
والتعث . فقى سورة يس () الابة ٩۷۸‏ ۹ ( لوحي الله ای تسمه أن حب عن 
تساۇل امشکتکن عندما وألون : « قال من بحسي العظام وهي رمي » بقوله 
تعالى : « قل بحسا الذي أنشأها اول مرة » وهو بكل خلق علم » . ويتابع 
الوحي في السورة ذاتها ( الآبة +۸ ) « انما امره إذا أراد شيا أن يةول له 
کک فىکون . والکندي ٤‏ تعلىقه على الابة قول ان الله » صفته خالة]› 
مدع » لا محتاج إلى مادة ولا إلى زمان . أما الانسان فبحاجة إلى المادة وإلى 
الزمان . ان الله خلتى بإرادته الخلا“قة » وبقدرته المطلقة »> وهاتان الخاصتان 
يعو زه الانسان . أما جواب الكندي عن قول المعترض : كيف خلت الله من 
العدم ؟ فقد کان حوابا مسشکراً إذ فشر « کن » تفسبراً مجازيا رمزبا في رسالة 
بعث ها إلى أحمد بن المعتصم اول الكندي أن جيب عن سؤال طرحه 
طالب حائر ٤‏ معسی الآية والنحم والشحر دسحدان » (سورة الرححمن )١‏ 
قایل أا سررة 2۸ ٭ ال ر أف اله نخد لمن فى الراك ومن ف الأرضن 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب » . فيقول ان فعل سجد له 
معنى ختلف عن معنى السحود في الصلاة . في هذه الحالة يعني الطاعة “ معنى 
أن هذه الخلوقات النحم والشحر والشمس والقمر الخ فى وها وتطوّرها 
وتصر"فما انما تقبع القوانين التي وضمما الله فما . في إذن « تطبم » لا تسحد 
کا نسحد نحن فى الصلاة . وهذا فتح في التفسير ريا لم يدرك الكندي اهمسته “ 
فإنه مهد الل للتفسير الرمزي للنصوص الدينىة . وقد اتىعلا ف E‏ 
أصحاب الفلسفة الذين حاءوا دعده . وهكذا أصسح التفسير الرمزي أداة خير 
فى تطور الفكر الاسلامي . وهي أداة ينتفع بها اأصلحون المحدثون ني العصر 
الحديث . وبين التفسير الرمزي والتفسير الباطني خطوة قصيرة »> وقد خطاها 
غلاة الشىعة الذين بأخذون بالمعنى الباطني النص"” . وفي التزام الكندي العقدة 
القرآنمة فى ا لخلتى من العدم انحرف كثيراً عن النظرية الارسطوطاليسية الي 
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تقول بتقدم المادة > وان الله خلت من مادة . لكن الفلاسفة الاسلاممين الذين أتوا 
بعده م ياخذوا ببدإ الخلق من العدم . فان ابن سینا وابن رشد کانا بقولارنے 
معدإ أسطو معدل . وبذلك جروا على أنفسمم الاج-ام بالكفر من قبل علماء 
الدبن السنين . 

من مقدمته المنطقمة > بأن الماد محدودة؛ يتقدم الكندي لمبرهن‌فلسفا على 
وجود الله . ولان المادة محدودة لا كن أن تكون عة كون ذاتها » کا انه 
لا يكن أن تكون عة استمرازها . فتحتاج في لقا إلى غير متنا » وغيز 
المتناهي هو الله . ولمس الله خالقا وممدعا فحسب > وانا هو مصدر المةقاء › 
وکل شيء لا بہقمه الله بزول . ويسر الله العام المادي بواطة قوانين طعبة 
وکسا کی تکوت بتابة شل وزسالك اشر الاد عرسا رالطلل الي ف 
الكره عدر ن الوماك راان . اا قهى . سواسو لون ود 
العلة الحقىقىة > وعلة العلل . هو يفعل ولا ینفعل ۰ بری ولا ری ؛ حر ك 


ولا دتحر "ك : 


ومن البراهين التي يقدمها الكندي لاثبات وجود الله هو هذا النظام 
العجمب في ترتسبه . فان الأجرام السماوية “ والكائنات المشرية >“ وكل الخلائق 
الحية » وكل الأجسام ا لجامدة غير الحبة تسير وجب هذا النظام بدقة فائقة . 
كذلك الأجزاء التي تتألف منما الأجساد الحبة وغبر الحة مرتبة ترتسا مدر “اء 
جزء منها بقوم بوظفته . وهذه الرتابة في النظام الذي يسود الكائنات “ أجزاء 
ووحدات ٠‏ لم تفت انقباه الفلاسفة البوتان »“ بدءاً بسقراط »› بل انم لاحظوا 
دقة النظام فى الكون » ولذا سوه osm‏ الت تعني لغوا النظام والترتىب 
والانسجام . عير ان فلاسفة العرب عزوا هذا النظام العحسب إلى قوة 
خارجمة » واحدة > شاملة > خلقىة »> هي الله . وهذا مالا نراه فى تطوّر 
المذاهب الفلسفة الأخرى . 


اها تظرية الکشسى قالش فی آفری آه تكرن ان أفلاطي ت سيان 


فا ا 


E TN‏ ا فاق اقظرقه إلى الت هى نظرة اصحساب 
الافلاطونىة المستحدثة » ا وضعما أفلوطين في كتاب التاسوعبات الدي ينسب 
تأ لىفە خطاً الى اونظو . والروح عند الکندي لست بل هي حوهر 
واحد سط > منیشی من الله کا منىثتى النور من الشمس . وهي ليست مادة بل 
هر إهي .وا قامت اللفن ملاضقة أو قاة ى ا فېي فی حالة تتمکسن 
8 من تحاوز مدرد ول اجار هل الاجراه الساوة راصال ا فن 
مرها وبقصلا عن الجحسد وشواته . وإدا انفصلت عن الجسد تعود اا 
ات أئ إلى التور الإهي كسب الق درة على أن ترى الحقى سحانه ء 
وتقسم الإنسان إلى حسد وروح بذ كرنا بتقسيم بولس الرسول له . وواضح أن 
الكندي ل يقدم لنا شا جديداً نى هذا الموضوع . في آخر رسالته في 
النفس دقول : 
فا أا الإنسان الجاهل آلا تعلم ان مقامك في هذا العام إا 
هو اة > ثم تصير إلى العام الحقيقي > فتىقى فبه أبد الآيدين ؟ 
واا انت عابر سنل ف هذا اشر | رادة ارىك عز" وحل فقد 
عامته حل الفلاسفة واختصرناه من قوهم ار النقفس حوهر 
دسہط N‏ : 


أا ٤‏ فضة العقل التي اعد عادح ج موصوع النفس »> فان الکندي العام 
لىس واضحا في رأيه » لأنه يضيع في فى الرأي بين أرسطو وافلاطون وافلوطين. 
دفر ”ی ارس طو بین عقن › أمب) العقل الفاعل »> وله کان مستافيزيقي وهو 
غير قابل لافساد والانحلال وسقى كذلك . وهو الوسط بين العمالم الروحاني 
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وف رسالته في العقل يفرّى بين العقل الذي بكتسب المعرفة ( العقل 
الكتسب ) والعقل الذي يفعل ( العقل الفاعل ) . ويوضح الفرى بينما فمقول 
ان العقل المكتسب أنه شأن الرجل الذي يتعلم الخط ويتقنه كفن »› وما 
العقل الفاعل فشأنه شأن الرجل الذي بارس هذا الفن فعلا لا نظراً . وبقول 
الكندى › في مناسبة أخرى › ان الحربة والخلود يوجدان حيث يوجد العقل . 
ويضىف” انه بواسطة العقل» وبفضلمعرفة الله ومعرفة الصالح من الأفعال “يصل 
الآضاة :إن أعن مراتب اشر التفة : 

كانت الفلسفة فى نظر الكندي > کا كانت في نظر غبره من الفلاسفة > أ 
العلوم . ففي تحديده الفلسفة تحديداً مسا يذ كر ان غاية الفلسفة علم الأشياء 
حقائقہا فی کىنونتما وفي صيرورما . ومن آثار هذه النظرة إلى الفلسفة في 
العصور المتوسطة ذ كر الفلسفة فى ألقابنا العامة کر ا 
العلم ٤‏ وذكتور فلفة في ذلك العلم CE Ag‏ الملم علا طيبع کا في 
الفزباء أو الکمماء »م e‏ من العلوم الإنسانبة . 


كان الكندي حترف مہنة الطب”. وقد ذكرنا سابةا ان الطب والفلسفة كان 
عاستا 3 بنفصم اخدا عن الآخر › فقد كان من حترف أحدها حمل لقب 
حكي . وكان الكندي طبد.] في بلاط الخلفاء الذين زا في عصرم ؛ ولكن 
بحسب رواية ذ كرها القفطي نلاحظ انه م يكن يارس الطب بصورة خاصة . 
ويسدو انه كان عل إلى تدارس الكتب والمؤلفات أ كثر ما كان عسل إلى معالجة 
لرضی . کان للکندي جار تاجر على کشر من الثراء » وکان له ولد مصاب 
الشلل م يستطم طبيب في بغداد أن يشفبه . فعلم هذا التاجر > وبكثير من 
الدهشة » ان حاره طسب متاز کا انه فىلسوف بارز . وقد استحاب الكندي 
لطلب التاحر وأفلح في شفاء الولد بواسطة الموسبقى . 

لس فسا تمقتى من الرسائل الطسّمة الست والثلاثين الى ألفما الكندي “شيء 
ن الأبتكار أو ال٠‏ إ۷ |1 تما الاسالة إل عاو لته اة تاطا الأ 


0 


والعلاجات على أسس من علم الرياضبات. فقد اكتشف باحث عصري في مۇ ّف 
صغير للكندي في الأدوية المر كبة ان صاحبه اكتشف علاقة خفبّة بين النفس 
والطبيعة . أما في علم الكسمباء فاننا نعلم ان للكندي رسالتين في العطر “ 
انتاجه وفوائده › لا سما ماء الورد . ک) اننا نعلم ان له رسالتین آخریین في 
نقد الكىمائين لشعوذتهم > ولحاولاتم البائسة > فى تحويل معادن مخسة إلى 
معادن نة . وهنا لا بد“ من الاعتراف بفضل الكندي العالم “ فانه “ عاا 
وفبلسوفا » كان برى ان رسالته هي نقل علوم الأوّلين . وبالإضافة إلى فضله في 
نقل العلم وحفظه ٤‏ فان له فضلاً آخر » وهو تعمىمه ونشره بین الناس “ وهذا 
معناه إعادة كتابة هذه المواضيع العامية بلغة جديدة سل الادراك تلائم قدرة 
الطلاب على التحصل . وله رساله صغيرة تحتوي على مثة تعريف من مصطلم 
القلسفة والعلم توان الز سالا ى دة اشا ورسوهها ۾ وجك اعساز 
هذه الرسالة أول قاموس خ-اص ف العربمة يعنى باأصطلحات العامة . وأما 
نصحته لامتطبّب ک) وردت في سبرته لاینآي أصبمة فموحزة ولكنما حامعة: 


لتق ال الطب رلا خاطر قلس عن الاس عوضن . و 
حب أن يقال انه كان سب عافىة العلل وبرئه كذلك فلىحذر 

أن بقال انه کان سسب تلفه وموته . 
وإلى الكندي العام يعود الفضل في أول تقسيم منظَم للعلوم في اللغسة 
العربسة > وهو موضوع عالجه قبله عاماء الاسكندرية . والكندي يقسم العاوم 
إلى قسمان ردس ن : العلوم القلسفية والعلوم الإهمة . ويندرج تحت الععاوم 
الفلسفمة الرباضبات وعلم الطسعة ( الفيزياء ) وعلم ما وراء الطبيعة (الممتافيزيعا) 
والسناسة والمنطق . ولعل الرباضسات كانت تأتي بعد الطب أهة عند الكندي . 
فانه ألف أربعة عشر مؤلفا في الرياضبات ل يبق منما إلا عدد قليل . وفي 
أربع رسائل منها يتناول الأرقام المندية واستخدامما . ويقسّم أحد هذه 
الكتب الرباضة إلى خمسة فصول « تاثل عدد العناصر المسة في الطسعة؛ وعدد 
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أصابع الد امس“ وغدد السارات امس وغدد ذواقر العرض اافس 6 واغذد 
الأصوات الفسة الموسىقمة » . ويمدو واضحا من كلامه فى الاعداد انه كان يأخذ 
برأي أصحاب الفلسفة الافلاطونبة المستحدثة الذين كانوا بون ان الأعداد 
وحدت قىل المعدودات > وان هما قوى سحردة 2 تنعد ی قىمتما ونفعما 
كأرقام في علم الحساب . كان الكندي سرف في اعتباره الععماوم الرياضة 
اشر فد العلوم وأشقها . ولم يقدّمما على العلوم الطبىعة وحسب > وانما كان 
قد مها على العلو : الفلسقىة . 


ومن العلوم لار 5ه لارياضمات والمرتبطة ا علم الفلك . وقد كوا 
علم الفلك يبدو أثر النظام الذي وضعه بطليموس في كتابه المجسطي . ول 
يكن الكندي عا) تاقداً في حقل الفلك والتنجيم > کا كان في حقل الكماء 
العصبة واللكيمباء القدية . فكان يقول بأن للاجرام السماوية أثرا في حباة الناس 
ومقد راتہم ¢ ولان دوں أن دوفسی رن هدا القول ودين ودره انه 5 ودعضص 
هذه الكتب ترجم في وقت مبكر إلى اللاتنة “ ما كان سيا فيي انتشار 
شهرته في الغرب . وقد عرفه عاماء الغرب على انه كان منحما أولاً . 


وهنالك علم آخر جعل اسم الكندي معروفا في الغرب وهو علمالبصريات 
التى يدعوها هو نفسه المناظر. وقد بنى رأيه في البصريات على كتاب بطلموس 
موسوم ب « هرمونىكا » وعلى كتابين آخرين 'ينسبان إلى اقليدس ؛ وهذه 
الكتب الثلاثة مترجمة إلى العربمة فكانت في متناوله . وكان قول ان النور 
لس بحاجة إلى الزمن في سيره من مصدره > وان الذظر يتم بواسطة أشعة 
تنبعث من العين فتقع على المرئي" فبراها الناظر . أما في الحواس الأربم الباقمة 
فإن الكندي برى ان أعضاء ا لجس هي التي تتلقَى التأثيرات من الخارج ولمست 
هي الفاعلة > هي الحال في العبن . وأما زرقة السماء فان الكندي يعلتلما 
في رسالة خاصة يقول فما ان الزرقة هي نقمجة اختلاط الغبار والمبخار في 


lh 


الهواء ( هذا الاختلاط الذي دضئه نور الشمس ) مع ظلام الج" . وكان لؤلفاته 
في المناظر الي تر حت آل اللاتمنة »> الفضل في اق عام البصرات إلى 
أو ا العام الفبلسوف نزي الشپر “ روحر بادکون ) تو 144 ( 
والعالم البولندي في الطبيعة والرباضات وتلو ( ابر مو تشولك؛ توف )٠٠۸١‏ 
إلى جانب غير ها من عاماء الغرب› انتفعوا بعلم الكندي ومؤلفاته في‌هذا الحقل› 
ولکن مؤلفات الكندي في هذا الموضوع هنات ا لجو" لعالم عربي" بزّه فى هذا 
الحقل»؛ وهو الحسن ين اليثم (توفي حوالي ٠٠۴۹‏ ني القاهرة) أعظمعالم مسلر في 
الفيزياء > ومن أعظم عاماء البصريات في جمسم العصور . وقد بز" ابن الهمشم 
الدين سبقوه إلى هذا العلم ببداعه وباسلوبه النقدي . وف کات 4 لم ينشر زت 
ينقد فىه بطلىموس يصر" ابن 2 على القول ان الحقىقة خب أك" دسعى إلا 
لداتها > وکل امریء یفتّش عن شيء لذاته › لا لغره » فان اهټامه الکسر 

صر على | كتشاف ذلك الشيء . ويتابع الحديث قائلا ان الله ل خلت العاماء 
معصومين عن الخطاً »> وان معرفة الحقىقة تحصل عن طريتق النقد الشديد لآراء 
الغير » وبواسطة التجر “د عن الغرض واهوى الشخصي . ويطلب إلى الساعي 
نحو الحقىقة ان يتذ كر ان الحقمقة الخالصة الظاهرة للعمان لمست أمراً مىسوراً 
جاهزآ يتلقتّاه الانسان » بل هي نتمجة سعي وبمحث . 


في جميم العلوم التي ذكرناها نفا - باستثناء البصريات - لم يكن هناك 
عاماء سبقوا الكندي لبأخذ عنم . وفي حقل الموسىقى كان الكندي مبتكراً 
لم يأخذ عن غيره شيا . فقد ذكر تساب السَّر من العرب عناوين كتب 
كثيرة عن الغناء “ الغناء العربي الذي نشأً في الجزرة وتأثر فما بعد بالغناء 
الفارسي » ولكن لم يتحدار إلمنا شيء منها » والراجح ان لىس بينما كتاب 
جدر بان يقارن بعالجة الكندي العامة الدقىقة لموضوع الموسىقى . طعا سبقه 
إلى معالجة هذا الموضوع جماعة من الاغريتق › ومن أصحاب الفمشاغورية 
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المستحدلة > وديعض اضاب الافلاطونىة المستحدثة »› الد بن حب أن بکون ول 
انتفع بعامهم وتأثر بكتاباتهم . وفضله في هذا المحقل يقتصر على نقل هذا العلم 
إلى بطردقة عامة 8 يقتضي الأاذة والدرادة فی حسن الأداء . 

ی ادافه وتع »ره عن فکره العمي كان الک شدی يدا بضع نصب عىنه 
ا المتعلم إلى الوضوح والسہولة . واما من جة الابتكار والإبداع فلم يكن 
بعوز الکندي د شيء منها. فقد أضاف إلى أوتار العود ورا نظریا خامسا] فحصل 
على السلم الثاني المضاعف دون أن بكون هناك حاجة إلى المناوبة . ولا بزال 
السلسم الموسيقي الذي وضعه شام الاستعال إلى بومنا هذا . 
N,‏ حروف اهحاء علامات مو سىقىة في السلتم کون قد تفو ق على 
الاسلوب الاغريقي وقد ظهر في هذا الحقل الموسبقي ٠‏ الذي اكتشف من بن 
ّ اا قاسو خ2 hu‏ حمل اه » ول یق متا اسوی میس . 

ي احدى هذه الرسائل ترد لفظة موسىقي ( ونقول الآن موسىقى ) في 
ر کی ر التارر بخ العربي . وفي معاجته عم الموسيقى يتكلم 
او عن التألىف “ وعن اللحن > وعن الإيقاع › کا انه يعالج أموراً أخرى 

تعلق بالموضوع . 


حاءا دعكده وز اه في حقلسي التي والفلسفة وها الفارا بي و ابن 8 
وقد خص" الفارابي ذلاثة کس من آحبات که اة موصوع الو سىقى ¢ 


لاف الدي عله پا على مرتسة ری الو سمقين النظرن ا 
المت )١(‏ 1 


)١ )‏ أما من اراد الاطلاع عل أمر الكندي المالم فعلہه مراجعة كتاب امد الاهواني : 
الكندي فيلسوف العرب ( القاهرة CNS‏ 
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ومن حسن طالع فملسو فنا الكندي ان کان في خاو رجات عردة فام 
ہا تر احة متارون مىروك . وکان قر اء الكندى عدید دن ذلك U‏ سز ره 
من عم عزار ومعرفة 1 ةَ کات اسمانہا IE‏ 0 مھت القرن الاد اسر 
مر كزاً لذشاط الترحمة > ولكن المترحممن كانوا ينتمون إلى أعراق بشرية 
رگا لفك الاسلامى “ وأصبحت مم" لانتقال كنوز المعرفة العربية إلى 
أقطار “اکر وبفضل نشاط رئس الاساقفة فبہا٤‏ روند (۱۱۲۹ - ٠)١٠١١‏ 
KF‏ فی المدينة معد للترحمة احتذب اله sks‏ من الطلفاء فی القارة ايوت ¢ 
0 الجزر البريطانة . وظلت طلمطلة قرابة ا سا مر كرا قافا طا ۽ 


وفی شه B-0‏ احبرت هده المدينة اکرو ف ا مدر رة درس فما العلوم 


الشرقة »> وهی اول مدرسة من دوعا فی اورا ت وود اسست رھہانہة 


و الواظ » وذلك لتدريب المرسلين والميشرين إلى المسامين واليمود . 


من رو"اد الترجمة في طلءطلة رحل انکلزي عا في الرباضيات وفي عام 
الفلك اسمه روبرت ا » الذي نشط للعمل من EY AVN a‏ 
واشتهر بترجته القرآن إلى اللاتمنية لأول مرة . وس مؤلفات الكندي اختار 
فصولا من كتاب أحكام النجوم . وقد ترجم جون ( يوحنا ) الاشبلي ( توفي 
110¥ ( أربع رسائل حول هذا الموضوع . وکان جون مسا مسار سسا 
اغخاط آمر کا کنب پودق متنصر ”يعرف بالاسم ذاتسه . وهتاك مترجم 
اسانی آخر امه ارنولد من فىلانوفا ( توفي ٠۰‏ ). وکان طسہ] درس العربہة 
على بعض زملائه من المسامين في بلنسية مقط ر اسه . وقد آلف کتایا غنوانه 


فى سرا قوئ الآدوبة آل ر کا 
غر أن أعظم المتر حم کو :اة کات EY‏ : اطا | سیه حر ارد 
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الكرعرنيى: وقد قضى جبرارد معظم أوقاته في طلبطلة » غير انه رجع خير 
إلى بلدته حمث توفي C‏ 5 اکتار م وات الکندي ثلاث 
رسائل › الأولى منما في ماهىة النوم والرؤيا والثانبة في العقل والثالثة في 
المناصر الجسة . 


ولم تقتصر ترجمة كتب الكندي على اللاتنىة بل ان بعضہا وجد طريقه 
عير الترحمة إلى العرية . وعلى سل المثال نذ كر رسالتمه في الموالد والمطر 


وبعد اختراع الطباعة بقلل ( حوالي ٠٤٤١‏ ) فض لىعض کتب الكندى 
في اللاتينىة ان طبع مرارآ هااا دی إل اتتشار آم الکددی Atkindut‏ 
واثره العلمي . ومن أول ما طبع له كتاب ظمر في مدينة البندقية سنة ٠٠٠١۷‏ 
م تلاہ طسم کیان اجو قی شتراسبورغ ( ٠٥۳١‏ ) وآخر في نیرمادغ 
٠١٤۸ (‏ ) وغبرها في مدن أخرى . واستمر“ت هذه الحركة الفكرية في 
طلءطلة فعبرت الجمال في الشمال واتصلت بفرنسا واواسط اوربا حتى ا 
البريطانة . وکان أول كتاب طم في بريطانىا كتاب أقوال الفلاسفة 
وحکہا ( طبعه ولم کا کستون » وستمنستر ۱٤۷۷‏ ) وهو مقتدس عن کتاب 
عربي عنوانه مختصر الك وعاسن الكلم تأليف مبشر بن فاتك ( توفي 
(\<or‏ وفى كثائة عن تجموعة اقوال وح ضس ددا من تا لىف الکندی. 
وأقوال الكندي الحكمة تحث على السعي وراء الفضبلة ؛ والهدى موجب المقل“ 
والامتاع عن الشره» والصبر عند المكاره > والتسلم بأن الشقاء واابؤس والموت 
من الامور الملازمة للحماة الدشرية . وقد عد الطبمب الايطالي “ والرياضي 


اشير > جيرونىمو كاردونو »> من أهل القرن السادس عشر > الكندي من بين 
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الاثني عسر E‏ من مفکري الدنا العظام ۰ وقي الآودة الأخيرة فام عاماء 
عردىون راعاده اانظر في مۇلفاته و طعا من حديك . 
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ان ما ذعرفه عن IY‏ الكندى اا وعن عاداته دسار ¢ لا دسح فضول 
الا وع دہحٹ عن مصادر تلقي ایا على فده الناحمة من حماته ي 


ما نعرفه عن الان ي 


هنالف عدد من القصص والنوادر الممشوثة في الأدب العربي فما ما يصو ر لها 
شخصة الرحل وخلقه وسلوکه مساقت الافة إلى امول وشات ردة 
فعلعنمفة ضد حرك النظر العقلى الى كان المأمون بر عاها فد الكندي- وكان 
بعد من حاعة العقلانين ان منصه ٤‏ الہلاط وقول الروابة أن 
الخلافة م تقض إلى أحمد بن المعتصم لأنه كان تلمىذ الكندي › وكان قد تشر ب 
مىادىء الفاسفة وأخذ بالكثير من آراء استافه . وغا زاد ف خاوفه اهو انه 
ا دف مام 3 سا کا اثنان هن خسو مةه اا ننافسانه ی البلاط ؛› 
وها أحمد وعمد ابنا موسی بن شاكر . وبأمر من الخلىفة جلد صاحينا الدي 
کان قد بلغ الثالثة والستن من العمر خمسين جلدة “ وخوال الرجلان مصادرة 
امن ما لديه : مكتمته المعروفة في بغداد بالمكتمة الكندية . ولا بد أن هذه 
الحادثة كانت لطمة شديدة لروح هذا العا مع أن أثرها ل يبتى إلا إلى حين . 
ذلك ان المت ول کان قد عہد إلى صديتى للكندي ان دنْظر ف آر رغد از 
المتودل قد عمد إلى ابني شا كر بحفرها من نهر دحلة »“ فحفراها بكلفة باهظة 
ولكن الماء ل يسل فما وهاو ان الرجل أدان ابي شاكر وهداد ما بافشاء 
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أمرها للخلفة ان لم برا إلى الكندي مكتبته التي كانا قد نقلاها إلى المصرة . 
وكان ابنا شا كر يعلهان جىداً بان الصلب على ضفة دجلة بنتظرهما إذا ابلغ 
الرجل امرها إلى المتوكل . فرداها . على ان ذلك لم بقلل من اهانة الكندي 
الذي كان قد تعر "ض لاجلد بسد مما . 


كان إعراض الخلىفة عن الكندي سدا في فقدانه نفوده وهسسته ما دفع به 


ال حماة العزله وکان ٤‏ غ ل کنیا متها ت و دہمعی ان کون ف ةه 


ولق ما أي عن الاس رطا رها ن جتسه. فد ۳ة شاا دا 
القطرمة الفكرية : قال آله خضل مرة غل الامرة فجليس ق شان ارح عن 
المكان الذي كان مجلس فه أحد عاماء الدين . فغضب الرجل وقال له : كيف 
تحرؤ على الجلوس حىث جلست وأنا إمام ؟ فأجابه الكندي على الفور : لاني 
أعرف ما تعرفه ولكنك لا تعرف ما أعرفه . ولي لم عاماء الدبن الذين كانوا 


خالفونه الرأي من لذع قلمه وقارص كلامه . فقد نعتمم بالجهل والتعصب وقصر 
النظر وقال عم ef‏ دتاحرون بالدىن : 


وما نفر الناس منه خله . وقد اتفتى الناس ٠‏ الاصدقاء منم والخصوم» على 
القول انه کان خلا شدد الحرص نى المذل والنفقة . وني معرض الكلام عن 
سبرته وعن أخلاقه خصّه النديم هذه النقرصة . ولكن اشد“ خصومه كات 
ا لحاحظ الكاتب الأديب الساخر الذي باه مكانا عالا في قَامة البخلاء في كتابه 
المشهور بعنوان الىخلاء . ومعروف ان من أنبل الفضائل التى عتدحها العربي 
الكرم وان منأرذل الرذائل البخل. وبروي ال جاحظ عن لسان رجل استضاف 
الكندي انه بنا كانا يأ كلان دخل علمم) ثالث ٠‏ فلم يدع الكندي الرجل إلى 
الكل . وبقول راوي الحديث انه خجل من تصر”ف الكندي الذي نعته بقوله 
انه « اخل خلى الله » . ۰ 
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وود روی عه اه فال ىوحت لاطة : 


| » الأب رب ؛ والح فخ » والعم غب“ > والخال وبال “ 
والزلك كه ٤‏ والأقاري :قاري * وقول و لا € صرف اللا وقول 
» دعم ( زيل العم ٤‏ وماع الشاء برسام ا ¢ لان الاقساورسش 
E‏ فہطرب ٤‏ وینفی فہسرف “ ففتقر فىغتم فقتل ووت ١‏ 
والدینار موم فإن صرفته مات > والدرم بوس فإن اخرحته 
)١۱( e‏ 
ا : 

أ كثر ما كان ستهدف تقر ر الحةائق . وإذا كان كاتمما حقىقة الكندي فلا شك 
ف کان ر ف خن کشا 


ولا ذعرف شا أ كمداً عن تاريخ وفاة الرجل وعن العلة الى مات ا ي 
والسہعین من مره ووةال أنه تو فی حردی لم يعم له سدب ا . عر ان منحا 
معاصر ا للكندى اسه أبو معشر يذ كر لنا رواية أخرى عن سبب وفاته . كان 
هذا الرحل قد أخذ عن الكندي وانتفع بكتبه “ فانتحل اثنين منها مداعيا 
ا مۇلقها . ویذا اأص من ا کش الناس استشپاداً مهما فى اورنا في العصوز 
التو سطة . واسمه بالشكل اللاتنى عدءة ٣1ط‏ . رقول لنا أبو معشر انالكندي 
کان دشکو من آل ف ر کسته وکان الكندي ډداوي مر صه 3 kk.‏ اجره 
المعتقة . فلما استدها بالعمسل ساءت صحته › وازدادت آلامه › إلى ان بلغت 
الدماع يات ۰ 


)١(‏ ابن أبي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء »> نشر اوغست ميار ( القاهرة 
۲ |( مجلد ۲ » ص ۲۰۹ . 


العريمة >“ وعال واسم الاطلاع › ومۇلفا غزر الانتاج . وفضل انه 
جل مق لمارف الس اة جرا لا بتر أ عن لأر الك 
الاسلامي ٣یسی‏ خر ھا کو التو فعق بين الفلسفة والعلم الاهى ٤‏ 
رافق اتکی الاس شي ا ق اشعان را ٠‏ 


ا 
سي ا رطا ورا لمر ةة 


ابن سنا 


كانت العلوم العربمة في اوائل القرن الحادي عشر › وهو القرن الدي بلغناه 
فى دراستنا لصانعي التاريخ العربي “ قد نشأت وجرى تصنفها “ وسارت ف 
طريتق التطو ر والتقد م . ووصعت ل دود اص وة ر علوم الدين 
تشمل الحدىث > والعلم الالهي “ والفقه » وما تحتاج اله من علوم اللغة العربمة 
التي بحتاج البها العالم الديني . وتشمل علوم الاوائل الفلسفة وماالسها من علم 
التق ١‏ والطبعة [ الشز ] وسا جد الطبسة ر المتافزقا £ ولاراضات 
وعلم الفاك . 


ولأن علوم الاوائل كانت علوما دخبلة » كما ذكرنا آنف) »> فقد كان الناس 
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دنظرون الها نظرة سلسمة . وكان كل مسلم يشتغل هذه العلوم الدخيلة يعتير 
متسما فى دينه. لذلك راح الفلاسفة المسامون؛ بدءا بالكندي › يبذلون قصارى 
حمده لجعل الفكر الفلسفي فكراً أصبلاً في الحضارة العربية لا فكرأدخبلاً . 
وحاولوا ان ينوا الجسور بان الفلسفة والعلم الاهي . وکانت الرياضمات کا 
زقلوها عن اولہدس ؛ واهندسة کا نةلوها عں بطلىموس تکل حزءا رئیسا 
ساسا في الصرح العامي . وكان المنطق جزء آخر هاما . وكارن علماء الدين 
القدماء من‌المسلمين حادلوان عاماء الدين من النصارى الذين كانوا على علم بالقلسفة 
الاغريقمة وبالجدل الاغريقي ( الدبالكت.ك) . ولم عض وقت حت اقتيس 
الملسلمون اسالنب المنطق الارسطوطالىسي > وظهر من بينم علماء الكلام . 
وکان من ابرزم الاشعري الدې علم ٤‏ المد نتن المصرة ودغداد ) توف (٥‏ 
حتى ان الغزالى الذي الف كت] في نقد الفلاسفة كان يدافع عن المنطق ويدعو 
إلى اللحوء اله في العلم الالهمي . 


كان الطب" قسماً من العلوم مستقلا بذاته , افق عرفت العرپ شنا عن 
الطب الشعي في جاهلمتمم » وما تحدّر الهم جاء عن طريتق الرواية والرواة. 
ولكن هذا الطب العربي المدائي أخذ بتطو”ر في بلدان املال الخصب حبث 
دد و ره تاا بالطب 


وقسم تحت تأثير الطب ال E‏ الفار سي الذي كارن 

اف طا ااا افر راط اة الماش الأول من 
النصارى السربان . وقد وفّرت ترجمة جالمنوس إلى العربمة في عهد المأمورت 
ا ڪال e‏ ال الاغريقي .| وقد برهن ا عن اقفندار وتفوٴ ى 


Cpe 


الاغريقي 


ل يكن الطب » منذ نشأته الأولى > ينفصم عن الفلسفة بل ظل" العللمان › 
الفلسفة والطب > طوال قرون > متلازمين . وياد يكون معظم الفلاسفة 


العرب > من الكندي فى بغداد حتى ابن رشد في قرطبة › أطباء . وكان الخلفاء 


4۸ 


والسلاطن دعسنو نم کأطباء ٤‏ الملاط ¢ ومۇد بسن “ ومستشارين سىاسىىن . 
وإدا کان أحدم وی ا دمه 3 ELS‏ سماسی للمفة أو لان ¢ فان 
مۇرخي السبر فاج فاد کرو ا لها شا من لك . 


ا ابن سينا عن القاعدة » فقد كان طسبا وفلسوف) . ان الكندي 
عرف نتا قومه إلى الفكر الاغريقي » ولكن لا يكن القول ان الكندى 
خلف لنا نظاما فکر ÛL‏ من وضعه وخاصا ده . وکان الرازي ( ( وق 4 
ا ای د کل ا او ر اثر فی حماة الناس Oe‏ 
فکكانت عقىدته تتر كز على الانسان “ وعلى العقل > وعلى الله “ ولي يظهر اهام 
الدين؛ والنبوة » والعلم الالهي . على ان الرازي يعتبر في تاريخ الطب أفضل 
الاطاء المسامين ايتداعا و وادتکارا ل بتنازع فی هذا الامر اثنان. فإن فر سالته 
في الجدري والحصاء ء اقدم حاولة المغريق بين المرضين من ج سرفرتة- هذا 
إلى جانب اعتمار الرسالة قطعة رائعة في ادب الب . اول افا راي ( توق 
٠‏ ) في نظامه الفلسفي ان يوفسق بين فلسفة ارسطو وافلاطون . ولكن 
غلمت السماسة على تفكيره . و كتابه المدينة الفاضلة “ الذي وضعه على مشال 
کان افلاطون بعنوان الميورية “٠‏ اسمام بارز في هذا الممدان . وله فضل آخر 
وهو ذظر يته في الموسقى التي اكسيته رة لہ بکتسها مسلم آلخسر فی 
هذا الحقل . 

بقي على ابن سينا ٤‏ موضوع بنا في هذا الفصل “ ان يضع الفلسفة العربىة 
على نظام حك شامل مترابط الأحزاء . ان النشاط الفكري الذي بدأ بالكندى 
وتطو ر على دي الرازي والفارابي بلغ الذروة فشاط ,این سنا الطى 
والفلسفي . اسلافه مېدوا له السبيل العلمي؛“ ولكنه فاقم مرتسة وا ١‏ : 
ومۇلفاتە فى الفلسفة والطب بقيت قد الاستعهال زمنا طويلاً بعد ان كان الناس 
قد قا اقات من سبقه في هذين المحقلين . والنجاح الذي أحرزه ابن سنا 


۲۷۹ 


شل الذروة فى الطب و افا فة عد العر ب ۰ 


~١ 


ولد أب على الحسين بن سينا في قرية صغيرة تدعى افشنة بالقرب من 
تخارى عاصمة بلاد الصغد . وكان أبوه قائد حامبة لقلعة بالقرب من أفشنة في 
عېد الأمر نوح بن منصور الساماني . وينتسب امراء آل سامان لرجل عرف 
ذا الاسم وکان زرادشتت ثم اعتنى الإسلام . وانخرط ابناؤه فى جمش ال اموت 
وادلوا بلاء حستا» فکافام المأمون برلاية عدد من المقاطعات. وفي عمد الامراء 
السامانين ‏ وكان أحدم برعى الرازي زاو آسسیت اری مر کرا 
ثقافا فكريا . وانتقلت عائلة ابن سنا مع أبنانا الثلاثة إلى بخارى “> وهناك 
تلقى الصمي علومه الابتدائية . 


عندما بلغ الحسان الماشرة من عمر هكان قد قرا القرآن ودرس الأدب العربي. 
وكان أبوه قد علتّمه العقسدة الاسماعبلية » ذلك لأن أباه كان قد اعتنتق هذا 
المذهب على ند أححد الدعاة الاسماعبليين من مصر . وعندما بلغ السادسة عشرة 
و إذا كنا لنصدق كلامه - كان قد حذق ددا من العاوم ؛ 
ودرس الطب ( الدې وحده FET‏ ) لنفسه وبفا بطیب ويء ل الطب 
وتف فب إلى عم الرباضات اهندي على يدي رحل بقال . وف الوقت داته کان 
دغوص ف عام الفقه. وکانت اة قد اضاقت اس رحال الفلسفة 1 عد الله 
النائل وطلمت اله“ بالمقابلة » ان يعلتم الحسين كتاب الايساغوجي لبرفوريوس؛ 
و كتاب المىادىء لاقلىدس › و كتاب المحسطي لبطليموس . ولكن ل تطل مدة 
اقامة الفىلسوف فى بست الج-ين لأن هذا اكتشف لنفسه انه يستطيع حلل 
القضايا الهندسبة التي لم يكن معامه يستطبع حلتما . وواضح ان الحسین کات 
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مكدر النضج عقلىا » وبحب ان بكون قد اكتشف هذه الحقىقة لنفسه . وكان 
شغوفا بالمعرفة » وبحب التحصسل » فشابر على اشباع فضوله العقلى 
بلغت شمرة هذا العالم الطبسب وهو لا بزال دون العشرين من العمر “> مسمع 
الأمير نوح الذي كان يشكو من مرض_ أل به . فشفاه الحسين وكافأه الأمبر بأن 
أذن له باستعهال مکتمته والانتفاع ا فما من كتب . وبقول : « رأيت من 
التب مال بقع امه إلى كثير من الناس قط › وما كنت رأيته من قسل ولا 
را اضا ی بده ٭ ۽ فانک کلت چ در اسیا راشوب یا قا بق 
غضوت مافمة غشر شرا . ذلك انه كان له قدرة على الأستظار يسرعة غرسة ٤‏ 
وعلى‌الاستمعاب بسر . وبعد زمن احترقت هذه المكتمة الى درس فما صاحبنا. 
زاج لی اة راض اة الي اقا ان نل ا 
الذي يعرف محتواها . وهو اتهام قديم لصق بغيره من الناس في مثل هذه 
الظروف . ولکكن ل يكن لدى ابن سينا سيب أو ميرّر لبقوم بعمل كہذا› 
لأنه کان فریداً فی عامه ومعرفته . وقل ان تحترى المكترة » كان ابن سينا 
- وهو بعد في الحادية والعشرين من عمره س قد اودع فما النسختين الخدت 
لکتابین کان قد ألفہما . 
في سير ة حماته ( وقل" ان بكتب الأديب العربى سيرة حباقه بنفسه ) الى 
أملاها علىتاممذه الوفي وصديقه الذي عايشه طوال حباته > أي عمد الحلوزجاني› 
رك ا ان سا مور که مھ ع غ ا سا ۾ را ایت اه 3 
الکتب الثلاثة التى تعنى بالسير : القفطي وابن وان اھ أصسعة ١‏ 
وكاما كنت اتحّر في مسئلة ولم أ كن أظفر بالحد الأوسط في 
قباس ترددت إلى الجامم وصلمت وابتہلت إلى مدع الكل حى 


س 


. ٤۱ ٥ص‎ ) (q۴ مم11 ( لىسىك‎ e۲۲ القفطي : تاريخ الحكاء ذشر يولموس لبرت‎ )١( 
ابن ابي اصيبعة » جلد ۲ » ص + . ابن خلكان: وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان ( القاهرة‎ 
, ۲۷۲ جلد ۲ » ص‎ ) ۹ 


فتح لي المنغلق وق الاق 6و كدت ارجم الل نال داری 
وأضم السراج بين يدي" واشتغل بالقراءة والكتابة »> فممما غلبي 
النوم أو شعرت بضعف عدلت إلى شرب قدح من الشراب ريخ 


تعود إل“ قوتي » ثم ارجم إلى القراءة. ومهما أخذني أدنى نوم أحلم 
بتلك المسائل بأعانهاء حتى ان كثبراً من المسائل اتتضح لي وجوهما 
في المنام و كذلك حتی استحک معي جميم العلوم ووقفت علا 
حسب الامکان الانسانی . وکل مها عامته في ذلك الوقت فو کج 
عامته الآن . 


ولكن هذا المفكتر الواثتق من نفسه ي بحسب حسابا لعلم يعصي عليه . 
فقد وقع على كتاب عنوانه بعد الطبعة ويعزى لارسطو؛ عصى عله فممه .يقول 
لنا انه قرأ الخطوطة هذه اربعين مر ة فلم يفقه ها معنى . ولكن؛ لحسن‌طالعه 
ولمحسن‌طالم الناس من بعده› 'وفنق ان سنا إلى‌و ر اق توسل اله ان بتاع منه 
كتابا للفارابى فى ما وراء الطسعة “ فاشتراه ابن سنا بعد ترداد . وكانت هذه 
الحادثة نةطة شرل ف حاة ابن سنا » وفى اتحاه نشاطه الفكري . دلك ان 
افا د اس عل ال 1١‏ ا اة الافلاطر ها لتنا :ربقد 
زمن قصر دخل عامل حدید في حاته ا لمثمرة وهو اهجامه بالساسة . 


كانت المنطقة التى عاش فسا ابن سنا طوال سنين معتر كا بين قوتبن 
ا ایی 2 اورا کے کل 
الفرس آنذالك ل ساممان . وكان الفرس على جانب من الثقافة والحضارة › 
وکانوا یفاخرون باستقلاهم وبسادتمم › ولکن نم الذن كانوا اوم خن 
الأفول . وكان الطورانىون › ويشتّلمم الغزنويّون »> حديثي المد بالحضارة 
وياسالىب الجحك . ونی سنة ۹٩٩‏ اتم سلطانمم الكير › مود الغزنوي › فتح 
ما وراءالنر عا فى ذلك عاصمتما خارى الکن الساطان عحمود كان متشد دا 
فى عقمدته السنمة »> لا برحم ولا يشفت على انسان مخرج عن السنة . وكان إلى 
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حانب تزمته ٤‏ الدين رحلا لا حارم العلم ولا العلماء . فلم یکن ان سمنا ری 
في هذا السلطان رجلا يستطم ان بعمل تحت حکه . وعد ان فقد ابن سینا 


مولاء الدي کان برعاه لار نوح بن منصور “ تو والده ۰ 


فقرر ابن سنا الرحمل. ولكن طربقه كانت طويلة محفوفة بالخاطر والا لام 
وة ا 5 و ارا وید فس4 خدمة مر ا اصفہان ه وکارس 
البو مسون شعة من الفرس . وكانوا برجعون ينسم م إلى ملوك فارس قبل 
الإسلام . وكانت السلطة الحقيقية في بغداد في يدم بنا كان الخليفة العباسي بح 
صوریا . وراح ابن سنا ینتقل على غير هدی من امره من قصر آمير ويي إلى 
قصر أمر آخر كأن لا غارة لديه أو هدف. وقد نتقدل بسن ات عر ا : 
وعنتما بلع حرحان وحد ان الأمير الدي یکن له ان دستقله وان برعاه ف 
ف اال ارسج هال ركعت ا واا رل لطر ف عدا 
من رفاقه وأصبح الآن ( 1*10 ) ی بلاد فارسىة وة وشعر وهو فی 
الري ( على بعد خمسة امال من طهران ) بشيء من الاستقرار والسعادة في 
خدة أمة سن الراك .. وكانت هنن الآرملة الحنكة قد افحت س 
السلطان الشبير عمود الغزنوى عن بلادها مذ كّرة إباه بان الناس هزأون بقائد 
عظم مثله إذا هو هاجم متلكات امرأة أرملة . ولسنانعلم على وجه التدقق 
الممة التى انمطت بان سمنا في قصر هذه الأميرة . وبعد انقضاء سنتين أو ثلاث 
D‏ اتفقت اساب اوت الصرورة ها خروحه ای فزوبن ومنا إلى هيل إن » چ 


اتصل دخدمة شعس الدولة.وكان سلب اتصاله بشمس الدولة هو انان سنا اة 
من مرض القولنج الذي کان يشكو منه . ولم يطل الوقت حتى اصبح الشخ 
و ا وهدذا أعلى مہ٬صبت‏ سحل حمی داك الجن . وعندما عادر خاری عادرها 
زي الفقہاء الذي نكانوا يليسون الطملسان ويضعون مناديل حول أعناقهم .اما الآن 
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فلس لای آلووواء, وسا لبو ظرفا اق لض ى نق عله الجش لساب 
نجهلا وطالوا الأمر بقتله . فاخشا الوزير ابن سنا فى بست صديق له مدة 
اربعان يوما . ولكن نوبة من القولنج عاودت شمس الدولة فطلبه واعتذر اله 
طالا منه الشفاء . وبعد ذلك اعبد إلى منصبه الوزاري في حفالة اقمت 
خضطا له 


وبعد وفاة شمس الدولة اكتلشف ان ابن سنا کان اتب سرا علا الدو 
أمير اصفہان . فألقي في أحد سجون القلاع مدة أربعة أشر > ثم أطلق 
سراحه . وغادر المكان سرا بزي" رجل متصوّف وبرفقة عبدين له > وأخيه 
(الذى جب أن يكون قد لازمه طوال هذه المدة)» وصديقه الوفي الجلوزجاني. 
و قصر علاء الدولة احتفل عقدمه ( حوالي ٠۰۲۳‏ ) وأنزل في بىت وحم 


خسن الأات : ويدو اتةه لم يشن لضا رسا بل انسرف إلى الذدرسش 
والتألىف . وكانت تقام مساء الجعة حلقة برعاية الأمير علاء الدين كان بحضرها 
أهل العلم فبتناقشون في القضايا العلمية والقلسفية . وبعد الحلقة الفكرية كانوا 
دنصرفون إلى الشراب ورقص الجواري . وهكذا أصبحت اصفہان لشيخنا 
التاعس المنموك القوى مكان راحة ونشاط فكري . في هذا الجو انصرف إلى 
التألىف العلمي . 


والحقىقة انه لم ينقطم عن الحاة الفكرية الناشطة . ففي جرجان أتم 
اة دد .قن ال سال ٤‏ ودا ف تألىف كتابه المشور : القانون . ويا کان 
فى الر“ى ألف كتاب الميداً والمعاد» وني همذان أت" تألىف كتاب القانون الذي 
کان قد بدأه فی جرجان » وشرع في تالف كتاب الشفاء . وعندما كان في 
السحن ألف كتاب] فى القولنج وآخر عنوانه حي" ابن يقظان . والآن في اصفہان 
اتہ کاب لشفا رعس ى كاب آخر عراف الفعاة ىأعاء. كقابة القائوت 
و كتب تفساراً وتعلىةا على الجسطي . ويقال انه كان يكتب وهو على ظهر 
حواد برفقة مولا عندما کان خرج للحرب ۰ وانه لىصعب على المرء ان تصو ر 
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كىف ان هذا الرجل كتب ما كتبه ٤»‏ وألتّف ما ألتفه فى ظروف قاسىة كالى 
مر“ فما من أخطار السفر »> وآلام المرض > والمهرب من وجه السلطارن > 
ومن السجن . 


لامرء ان يسأل عن سسب الحباة المضطربة القلقة الى عاناها ابن سنا قبل 
مقدمه إلى اصفہان . فلا ابن سنا یذ کر شا عنما ولا ره NT‏ الذى 
أملى عله الفبلسوف سيرة حباته . عبر اننا نلحظ ان الح وزحانی کان ۴ e‏ 
الأحبان يحث" الشخ على الكتابة والتألىف› E E EN a db‏ 
على ان ابن سنا کان بحاول ان یقوم بدور لم یکن مؤهلا للقمام به . ولنا ان 
نفترض أبضا انه لم يكن بحسن معاشرة الناس . وقد يكون السبب في ذلك 
مصاعب تتعلی بشخصصته . فإنه من اللاحظ ان ابن سنا کان على سىيء ڪشر 
من الغطرسة العقلىة “ فكان بحتقر صغار الناس ا کہارم ٤‏ ک انه کان 
موضع حسد لدی أقرانه وزملائه ي البلاط . وفي حدله ومناظرته کان محاول 
ا لحط" من قدر مناظره وتشويه ما بقوله . وفې راي الرازي - الذي کارت 
دفوق ابن سنا ابداعا - ان ابن سنا بحب ان یظل في سل علا فحص 
اراز والىول 


ومن الخصوم الذين حاولوا الحط من قدر ابن سنا جماععة عاماء الدين 
المتزمتين . فإنهم کانوا برمونه بالزندقة . وکان » بتصرفه وسلوکه › بور هم 
أسباب النقد الذي كانوا يو ونه اله . فإنه لم يكن في تصر"ّفه يتمشى مع 
العرف والتقلمد التبم » الأمر الذي لم بحببه إلى الرجل المسلم العادي . فقد 
كانت نظرة عامة الشعب اله نظر تم إلى الكندي : انه ساحر مشعود . وفوف 
ذلك کان ابن سنا رجلا أعزب يتملكه السام والضحر ٠‏ فكان ينصرف إلى 
الشراب والنساء والما كل اللذيد . اوا مرة الق کان دشرا لى تبعت فنه النشاط 
لاتحصل والعمل المستمر - ک يقول لاف سرته ‏ آم تتح فیه 
وتستعبده . وکان رر شرب الجر بحسب تفسير غريب لنص' القرآن . کان 
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رقول : « ان شرب الفرة ٤‏ حسب الآراء الدينىة “ عر ”م على المقى والمغفلين ؛ 
واکست آراء أصحاب العقل » علتّل لاصحاب العقل » . وكان ابن سينا ميل 
إلى الم رأة » كا ان المرأة كانت تمل اله . ولا نستطيع معرفة عدد السراري 
اللواتي سے اه . وعندما كان اصدقاوؤه دسدون النصح اله ان يعتدل ف عسشه 


کان قول ھم : انی اوٹر عبشا قصیرا رحبا على حباة طوبلة ضقة . 


وقد وردت فی آخباره قصة فارسىة تشهد على صحة ما قبل في مزاياه ٤‏ 

تۇ كد لنا ان الرحل لم نکر فاق الاحتاس پیل کان عل سء من حسن 
E‏ . ففي فجر بوم بارد في هذان طلب من تامىدذ ان دأتہه ياء e‏ 1 
فتره” د التاممذ» فالماء البارد في بوم كذلك الوم“ وفي کل تلك الساعة المىكرة 

ضر العروف E‏ . فعنفه أبن سنا على اعتراضه وذ کره بقوله انه هو 

اد طسب فی عصره . ے ابع این سنا کلامه إلى التامد فذ کر له کف أنه 
لم يد ع النموة ک الہ عله هذا التامىذ من حملة من ال عله ان ددعمہا . م 
قال : « بعد وفاة النبي باربع مئة سنة لا نزال نطسم آواعر تپا آفت “ وأنت 
أقرب الناس إلى “ تعصي افزی حلب ماء للشرب . فكنف استطیم آرت 
| کو نا U:‏ 


اما حلقة الطلاب الذين أخذوا عن هذا المعلم الفبلسوف فقد كانت حلقة 
کمیرة اسما قشل ددا لم بحضروا بانفسمم بل كاذوا طلابا بالمراسلة . وكان 


حب عن کل سال فور وجيب عنه بنفسه . وقد سذت عن فا لأف جاع 


من الغكاء في سبرار التي دقع ای الحنوب الغربي من اران > فم لم بکشږا له 
لہسألوه ه عن قضة ما بل بعثوا اله برسول بحمل اليه تىلىقا م وردودم على 
کتاره الختصر الأضشر الذي کان وں کت فی حرحان وا رن فا رود ٤‏ 


کا النحاة ا اا رسول عند مغرب الشمس . فطاب الشسخح فذقا ا 
وف ت و سضر ش الشراب - وراح جيب عا ورد في رسالتم . E E‏ 


صد دقه اا ب دشا رکانه ا ا غ وما اذتصف اللہ حندی ج الائنان ¢ 
وصدر جور“ ن د زا 


۲۸٦ 


فأمرها أن باوبا إلن الفراش . اما هو فقضى اللنل يكتب لانه قال إنه لا ترفد 
ان ۇر الرسول وت سيت . راان اشرق النپار حت كان ند کتب 
ہس صفحه . 
كانت اخملات العسكرية الى دشترك فما تعكر عله صفو الحباة الفكرية 
E :‏ وکت الامرا الو مون المستقلون فى حرب داه فا ت > فکانوا 
A per‏ د ده ججتمعىن . في سنة 
Cee‏ أو حوالي ذلك الوقت ٠‏ يعث الساطان مود اينه على رأس حلة 
عسكربة ضد اصفان . فب علاء الذولة إلى تحرير اصفارت من الغزاة 
واصطحب معه ابن سىنا. وعندما رجعا وجد ابن سنا ان مکتمته قد نبت“ 
وحمل دعض كتبه إلى غزنة . ومن جملة ما نهب من كتبه عخطوطة كتاإبه 
موسوم بالانصاف الذي كان بحاول فيه ان يحم بين المذاهب الفلسفية المتنافضة 
والمتعارضة. اما علاء الدولة فخرج إلى الحرب ثانبة علىرأس جمش لحاربة العدو 
قبل ات اجه المد ۔ فی این یا ٢‏ ان می يقي ي ان > ان بقع في 
الأسر في حالة المزية . فقرّ“ر الالتحاق بالأمير . وكان في هذا الحين يشكو 
من القولنج “ فكان حقن نفسه اني مرات في الوم ااه . غر ان حالته 
الصحىة ساءت کا ویدت عله أعراض مرض الصرع . فاخد يداوي نفسه 
بالترباق مع متابعة العلاج ضد"ٌ القولنج بالحقن > ولكن كان يضف الآاس حب 
الكرفس . غير ان هذا الحب" زاد فى حدّة السحج . وكان بعض خدمه قد 
سرق له مال » وخوفا من افتضاح أمرم › اضافوا إلى الحقن شيا من الأفيون › 
لا سیا وانپم أدقنوا انه على وشك الموت > ولكنه نجا من الموت باعحوبة . 
وخرج علاء الدولة ذات بوم على رأس جمش وتوجه إلى همذان . وهمذان 
في نفس ابن سبنا ذ كريات مؤلة . ولکنه شەر بان واجبه كطبيب يحمله على 
مرافقة الأمبر . فعاوده المرض وشعر ان قواه أخذت الاهسار . فكف عن 
العلاج قائلا : « ان المدير الذي كان يدبّرني قد عجز عن التدبير والآن فلا تنفع 
المعالحة » . ولكن كاتب سارته يقد م لنا تعلىلاً آک فقول کا الشسخ 


YAY 


قوي القوی کہا وکاذت ووة الحامعة من قواه الشوادمة افوی واغلب؛ وکان 


كوا ما مش فأثّر في مزاجه 3 


وأخیراً جاءته مته . توفي فی پر حزران ٤‏ أو شر وز ٤‏ سنة ۴۷ء٠‏ 


¥ 


نلحظ في 2 حباة ابن سنا > العالم الطبمب الفبلسوف > ثلاث 
SN A RE‏ لم تلع العشري سف ° وقي حرجا 
الدراسة › ان اه تا ا قرآن وانتپاء بالطب . في المرحلة الثانىة“ 
وکان قد بلغ العشربن من عمره » حصل علوم الاغريق بدءاً بفلسفة ار سطو 
المزعومة ( ما بعد الطبمعة ) ¥ فسرها الفارابي “ وانتہاء بارسطو وافلاطون 
وافلوطين . اما في المرحلة الثالثة “ وكان قد بلغ المُلاثين “ فكان قد استقل 
بذاته › وراح بضع النظريات › ويقوم بالتجارب “ وينقد ويسحث Fey‏ 


أفلح في وضع ذ تل ل فان شال کچل چچ قال نه س 
النظام السنوي . حتى ان النظام | اقديم الدې کان قد تناوله بذ کائه وبع قر يته 
اُصبح يبدو نظام جدیداً . وکان نظامه یشمل الله والانسان والکون کوحدات 
مستقلة » و كوحدات مترابطة › متصلة الواحدة منما اا . وفي الوقت 
داته تناول العلوم الطبة الاسلوب داه لمن e‏ النتائج داما الى ا الم | 
فی نظامه العامي الفلسفي . وهذان النظامان > الفلسفي والطي > انا در سان 
یی را ق ی ارت : 


N ابن ابي اصببعة › جلد ۲ ص ۸ » والقفطي ص‎ )١( 


۲۸۸ 


الفلسفة . وهن المستفر ب ان عنوان احدهما الشفاء والكتاب الماني في الفاسفة 
عنوانه الاشارات والتنسمات. اما الكتاب الموسوعة المالث فقد كان فى الطب› 
وعنوانه القانون . والكتب الثلاثة من روائم الكتب . وله کتاب آخر فی 
الفلسفة عنوانه النجاة وهو اختصار موجز لكتاب الشفاء. وقد ألفه ذزولاً عند 
احاح تاممذه الوفي . وهذا أضخم کا ال ( ستة مجلرات في طعة القاهرة › 
۱۹٣١ -- ۲‏ ) . وحتوي هذا المۇ لف اشم کے ارا کب رليسمة في 
المنطى “ وف الطيعة “ وف الرياضات › وق ما يعد الطسيعة . ويقسم کل کاب 
من هدد الكتب الار بعة إلى اجزاء > والاحزاء إلى فصول ومقالات 


كان ابن سينا الفيلسوف ينتمي إلى جماعة الفلاسفة الذين يوصفون بالتأممل 
والتفكر . کان اهټامه دنصب" 5 الدرحة ار على فلسفة ارسطو ف ما يعد 
الطسعة وعلى فلسفة افلاطون كا أعاد الفلاسفة املمنسون تفسيرها وتوضحما› 
وط فطق ى هاتين الفلسفتين على العقيدة الاسلامية . في فلسفة ما بعد الطسعة 
الأرساارطاايسة د ا كت صل از ( 18ط ) و كذلك ابن سینا فی 
e ۴‏ فإنه ir‏ وافه في نظر ابن سنا واجود 
ی و کنن ایی والوجود والبقاء واحد في ذات الله. هو واجب الوحود 
i"‏ م هو قاغل :لا منفعل . وف جمسع مه الفزال هو وحده لا مشل له. 
وهو أقدم من الكون › وهو ممدعه وخالقه ومتنز ه عنه . وصفاته کالققدرة 
والمعرفة تنا کن و نود عر المتغسر . وواضح ان فکرة ان سنا عن انه 
( التي تقول انه العلّة الأولى > والحر”ك الأول ) تختلف عن فكرة ارسطو الى 
تقول ان الله لم مخلتى العالم ولا يأبه له . ان إله ابن سمنا هو الإله السامي AEE‏ 


بعر عنه با لمصطلح الفلسفي الاغريقي . وهو الإله داته الدي تومن به المتكلمة 


والمك فقرة مثالا على اسلوبه فى التفكير : 
کل سان مارتہة من علل اغالات سس کاذت متناهة ۴ عير 


)۱4( ۲۸۹ 


متناهية وقي ظہر اا ¢ ادا 4 یکن فما 1 معلول ٤‏ احتاحت 
ل علة خارحة عنما » لكنما تتصل ا لا حالة طرفا . وظمر 

انه ان کان فما ما لىس معلول » فمو طرف ونهاية »> فكل سلسلة 
C9‏ 


تنتہي إلى واجحب الوجود بداته 


جسم الاش 6 خالا الله > طبعة مادو ,شاا 5 تات هة س لاس 
بالضرورة - ومكنة الوجود وحجممعما شف واب السود , والافسات هن 
مادتين : الجحسد والروح . وهذه العقمدة الافلاطونىة الى کان رخذ ا هو 
SO‏ المسحون »> کانت ترضي تفوس التاس ٤‏ أن هن هة اللشلاق ٤‏ 
أو من حهة العقمدة الدينمة . ومادة النفس شيء قائم بذاته مغابر للجسد 
ومستقل عتة . النفش محتاج الى الجحسد لتكون عاملة . وهي چو قن التفتن 
العا مىة الى هى الانشاف الثاني الذي انبشق من الله . كان الانبثاق الاول العقل 
المامى » وكان الانبشاق الثالث الماد“ة . فالنةس موجودة > إذن » قبل الجسد ٤‏ 
وهی جوهر سقنقي > لا ماني “ولا پعاریا قساد * بل هي خالدة . ( ارسطو 
کات یکر خلود النفس ) وانتقال النفس عند الوفاة إلى حسد حددد عن طريى 
اا لا يقر ه ابن سمنا » لان كان ينكر التنأسخ. وعنده ان هناك أ کثر 
من عقلل وأاحد is‏ نشاط العقل ٤‏ السك يدو ٤‏ عر كات الرحنل وف ردود 
العل الغاطهة فة : 


وعلاقة النفس فى الجسد تىدو دصورة واضحة في قصىدة لابن سمنا في النفس. 
وهي فصىد هة مشېوزة لا ن بزال الطالب العرلي ¢ حی بومنا هذا ¢ اظ ها 6 

والفكرة ار سمه ال تدور القصكدة حو ها ھی ان النفس الاسر ده سعاع سماوي 
دسحن ف ظلام کا ¢ ولکنه ڪن دوا از ا الصدر الدي صدر مهه 


هنطت السك من الحل” الأرفم ورقاء ذات تعزز ونح 
(١)‏ الاشاز ات والتنسپات : طمعة سلمان دنا ) القأهرة ۸ ۵ ۹ ( ET‏ 


4۰ 


ححوبة عن کل مقلة عارف وهي التي سفرت ولم تتيرقسم 
وفلت ع کر الت ورا , كرست رافك وهي دات تفم 
تبکي وقد ذکرت عېودا بالمىی بدامسم تمي ولا تقلع 
وقظل“ ساجعة على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربع 
إذ عاقما الشرك الكشف وصدّها قفص عن الأوج الفسبح الأربعم 
حت إذا قرب المسير من المى ودا الرحبل إلى الفضاء الأوسع 
وغدت ححالفة لكل عللف عنما حلمف الترب غير مشم 
هحعت وقد کشف الغطاء فأبصر ت ما للس ترك بالعسون احم 


اما التو ة > وهي عقمدة اساسىة فى الإسلام؛ فقد سُغلت ال جمسع الفلاسفة 
المسامين . و كعقدة شغات قضبة النبوة في الفكر الاسلامي حسّزاً م تشغله من 
قبل ولا من بعد . اما النظرة الاغريقمة إلى النىوة كقضة فلسفىة فقد كانت 
نظرة غامضة یکتنفہما الاہام .اولك جف المفكرين الاغرق فضبة انوسة 
لا كغيرها من القضابا التي نشا حوها نظام فكري" معن . وكان للعبران القدماء 
أنبياء > وني اللغة العبرية والعريمة يستعملون اللفظة ذاتا ( نى ) › ولكن 
انبياء العمد القديم ل يبلغوا الشأو الذي بلغه النبي“ محمد في القرآن . وأصبح 
الامان بتبوة. محمد عقندة تأقى فى الدرعة الثانية بعد الاعان بالتو جد 

لا تقرف ا ا ر 2 ا ف فلسفه چھائےےة 
8 ہہ ٤‏ مسائل تتعلى العم الاهى ( اللاهوت ( ۰ و يقم ان 
بالاعتراف بحققة النبوة “ بل كان يصر في مناظراته على وجوها وضرور ما . 
وكان يتمع الكندي في رأيه ان النبوة ثل أسمى موهبة فى الانسان وأكملها. 
ويتمسز الہ اقيقر ی بعقل اسمی * ودس عحىب ¢ وخىال صاف ¢ واه من 
هذا انه م بقدرة lê‏ اكتساب احترام الناس له واطاعة أمره . ومحصل على 
المعرفة فحأة ومباشرة ودون الاستعانة بتعلم من قبل الناس . ويتصل الحق 


۳۹۱ 


الأعلى بواسطة حاریل . ور اله النىوة صرورلة طا ان الناس متفاوتون E‏ 


ان وظفة النبي تبلغ الوحي . عامة الناس الرسالة 0 
فان النسى يلحأ إلى الرموز والامثال والحازات الي حب اغفا عرفا : 
e‏ العقول الراححة فلاس هناك ما عحملمم جلاعا الات اء وطلذات 
العم > مثلاً ٠‏ التي برد وصفما فى النصوص الدينىة “ بحب ان تؤخذ على انا 
ملذات روحة لا سد دة . هي ملذات الروح . ولاس العقاب والُواب للحسد؛ 
لأن الجسد غير خالد . وبعث الاجساد أمر لا أدلة عقلىة عليه . والعالم قديم “ 
لا نيابة له > اما بعث الجسد فانه يعني ضمت) ان العام ليس قديا بل له نهابة . 
ومبداً قدم العا واضح في فلسفة ابن سينا > وذلك بحسب نظريته في الخلق 
فإن الخلتى عنده فض من الله . وتختلف نظريته هذه عن نظرية الخلق عن 
اريو ۴ وعن النظ رة الادية فى الللق » في ان الما يظل" قافا إلى الايد 
وبدون إله . وعندما کان ابن سنا يلف کتبه کان يضم قىالته دوم) العامة 
من الناس والخاصة منم . فوضم الشفاء والنجاة للعامة . اما كتابه الاشارات 
والتنسسات فقد كته لتلاممذه. اما كتاباه حكة الأشرقين وحي ابن بقظان‌فا) 
من الكتب الماطنمة امعد لفئة خاصة من الناس تستطمع فممها. وذ كرتا ساقا 
ان الاسماعبلىة كانت معروفة بالباطنىة . وفي كتاب له معد للعامة من الناس 
بقول ابن سنا إن بعث الاجساد أمر بقبله الانسان بواسطة الاان . اماف 
كاب له معد لأضخاب العقول الراجسة فائة نكر بت الأجساة قطماً « ومن 
هذا القسمل تحلبله شرب المرة . وكان ارا هذبن المستويين في الفلسفة › 
واحد للعامة من الناس والثاني لاخاصة منهم ولک 1 ستخدمه على النطاى 
الواسع الدي استخدمه فىه ابن سنا . 


إلى جانب العقمدة فى النبوة > كانت العقدة بالقضاء والقدر تحتل" أيضاً 
حسَّزاً كسبراً فى الفلسفة الدينمة عند المسامين . وهي قضبة تتضمن مسائل ها 


i 


علاقة بقدرة الله وبحرية تصرف الانسان أي التخثر > والثواب والعقاب عل 
اعمال يعملا الانسان . e‏ ان هذه العقمدة قرا نىة »> وجذورها متأصلة فى 
العم الاهي الاسلامي محتمع الاما ضا : والکن ابن سا کار 
es‏ العا ا المنطقة > فوجب عله ان بؤمن بحري الافساق ٤‏ 
ای بالتخبير › ومن ثم يسؤولىة الانسان ن آعالہ ٤‏ ار کا ھ ان سی تا 
القري العامة التي تضبط شؤون الكون . ولكن رأي السنتّة هو ان القضاء 
والقدر بتناول أمر بن : قضاء الله العام الشامل الأبدي › واطاعة الانسان أمر 
هذا القضاء في الزمان والمكان . وهنا حلب اين سنا نقمة السنة عله يعد ان 
کا ف ق لب عليه الفقمة خن جر اتكارء ا الاساي » بى 
بقح العا 


وقد أبدی ابن سنا بالصوفبة اهام خاصا على انها مظمر من مظاهر التقوى 
والورع في الإسلام . وکان اهټامه بها مول شخصة خاصة ›“ ولاساب فلسفىة . 
ونعتقد ان ابن سنا کان دلحأً إلى الصوفىة فى اواك النفسبة التي عاناهها . 
ونذ کر انه هرب مره مخفا ی رجل صوق . وبالاضافة إلى تناوله موصوع 
الصوفة ٤‏ الفصول الثُلائة الأخير: ن کان ا شارا ت والتنسسمات فانه خص” 
الصوفىة ضا اتشان ودنن رسال ار فسا و اعارا نو سز القول على 
ان آسعمی درجات السعادة هي السعادة الفكرية الروحبة لا الجسدية »> وعلى ان 
هذه السعادة لا حصل للانسان بوسائل مادية . وني نظره ان التقشف فى العش 
والزهد فيه لا يضمنان لامرء الجصول على السعادة > بل على المرء ان 2 
للحصول على النور الداخلى الذي بتوافر له بواسطة اللائكة بصفتم م وسطاء 
وسفعاء بين الانسان ورين الأغرا السماوية . ويدو من کلام ابن سنا هذا اثر 
الفلسفة الافلاطونة المستحدثة ونظريتما فيي النور والفمض“؛ واثر نظردة المعرفة 
الروحانة الي کان عرفا الشرق الأدنى القديم . والصلاة اأساسة قا تسه 
النفس البشرية نحو ها . ومن الأمور الجوهرية في الصلاة التأمّل › والتأمل 


۹ 


‌ 
فى الله بغىة الاتصال به ورۇبته زوا › لان رۇق ة الله هى المدف الأسمى 


رالغابة النبائية . 

ریا رة ان سنا قد مه الل كث الاشراآق الى بدا وختسا 
| سیف أتىاعه » السہروردى “> وهو الدې ر صلاح الک بن قله وهو ف فى السادسة 
والىلاثن من عمره سنه ۱۱۹۲ . 


5 | ت ا ا Wr.‏ استمر کلوف ۰ فان له من الکتب 


8 ٠ 
وحتوي على ۸۸۳ صفحه‎ )٥ ia Re papi ¬ 
هن فطع الربم وة كلانه شو ملىون 5 وتسان اعتہار هذا الکتاب انه‎ 
تنظم لع الطب ا كان الطب مخروفا ف عھر ہ 5 َک أن کتاده لاء مکی‎ 
اعتماره تنظىما وتقعداً للفلدفة . في كتاب القانون حاول بن سنا ان خۇلش‎ 
ری طب ادقراط وطب انوس 50 اقخال عش اضر طىة مں فا فارس‎ 
ود طب السران والعرب هدا بالاضافة الى ۳ اور س ف الکتاب‎ ٤ واهند‎ 
من‌اختماراته الشخصة ومن التحارب التى قام ہا. وإدا حكنا على‌الکتاب بناء‎ 
. قل ذلك الحين »> وظل" الكتاب الطمي المعتمد في الشرى حت القرن العشرين‎ 
وظل" فی الغرب كتابا مدر سا بعلم في مدارس الغرب الطببة حتى القررت‎ 
السابع عشر “وف مدرسة طسة فى اميرك اللإينىة ظل" كتابا اطبا متمد‎ 
في التدريس حتى القسم الأخير من القرن التاسع عشر . بقول أحد الذين‎ 
. » ار”خوا لعل الطب : « انه ظل توراة الطب أطول م) ظل” أي كتاب آخر‎ 
ik aS FERE IF! ورد م‎ 


ب ار س ا کی ار ا ی ا 


۲۹4 


( توق ۱۱۸۷ ) فى طلہطلة ٤‏ عل م التقمد بالأصل فى عدة مواضع “قدا اعوا لان 
طعا سراز؟ سد . وي الثلث الأخير من القرن الخامس عشر اعد طبه 
تج إلى حانب طبعة عاررة . في ذلك الحين أضحى ١‏ سم ابن سنا 
ی اللاتني ( Av1cen”a‏ ودلك بواسطة العءرسة حسث لفظة ابن تصہح 
aven‏ ) معروفا فی الا وساط العاسة فى اوريا . وكان امه بعد ذلك الین ترد د 
صداه من در إلى آخر فی فرنسا إلى المدارس في اواسط آسا . ونی کتاب 
القانون د كر للعلاقة الوثمقة بين العواطف والشعور وبين الحالة الفيزبولوحسة 
لجسم ٤»‏ کا انه بل سح لعلاج الأرق إواسطة الانتصاب فى الوقفة > وعلاج الجنون 
بواسطة البرداء . ولضم أمبة خاصة على التَغذية > وعلى أهمية مه المناخ ٤‏ الصحة . 
اما في الجراحة فإنه دستخدم ا دمتلعه المر دص كالفر د ملا ۶ الم وة 
يعض العقاقر . و كتاب با افقاو ت وشار أب آل إن رض السل بنتقل بالعدوى 
ياك اة الاس اض تفر رامعل الد ب قر رامت 
مرض التہاب اليزوم وبين ذات الجنب ؛ وبعزو فقر دم إلى دودة في المصرا 
واما في عل الادودة قإنه يشر إلى قرانة سبع مةه ۆسشن غقارا > کا انه و 


بأن حرب الدواء أو عل ا لحوانات : 


کات په او في الطب من الدرجة الثانىة ولكنه كتاب اكتس ءٌ 
۳ ق شا . واستخدام الشعر في التعلم أمر معهود وقد وذلك إ ا 
تما عن طریق الاستظہار . وکان ابن سنا اول من استخدم الشعر في ار 
الطب والمنطق . وكان بحر الرجز “ بالنسة إلى سمولته وحسن ايقاعه »> السحر 
المفضل عذد اا الغ بوا شف لمناني نصراني ارحجوزة من هذا النوع 
ظلسّت قد الاستخدام خی رمن قروب .. اماار رة ان ساق ال وی 
باجا درق :للف . وقد ترجمت إلى اللاتمنىة و طبخت ب rti‏ 


دال RT‏ : 
پیر من ن 5 وراد في يمتها وشوعما نن الناس تعلق 
ابن اشن علا ٤‏ 


ره 


۲۹٥ 
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a 
. = — چ“ : س ف ج‎ 


و کعالم کان على ابن سنا أن يلم“ بالعلوم الطبعية جمبعها . وى ڪتابه 
الشفاء أجزاء ”تعنى بعلم الطسسعة “ وبعلم الانواء > والحبوان “ والنبات» وطبقات 
الأرض » وعل النفس “> والرياضبات. ولم يكن كالكندي في نظر ته إلى التنجم ٤‏ 
فإن ابن سمنا بنكره . اما في علم الكىمما فكان بوافتى الكندي في رايه من 
امكانه حويل المعادن إلى ذهب وفضة. وكان المنطق في نظره من العلوم المدخلة 
إلى سائر العلوم “ بمعنى انما ضروربة لفممما . وقد استخدم المنطتى كمقدآمة 
لكتابه الشفاء . وألحق الموسبةى بالعلوم الرياضبة “ وكان يشدّد في القول 
ان 4ا أثراً في النفس . وعالج الموسىقى في الشفاء وفي النجاة وفي غيرها 
من مۇلفاته الي م بصلنا منہا سوی مؤلف واحد ف الموسىقى . وقد تر حم ما 
كتبه في النجاة إلى الفارسىة ؛ اللغة الام عنده » کا انه ترجم أيضا بعض انتاجه 
الفلسفى . وبعمله هذا يبكون قد أدخل الفكر الموناني الفلسفي إلى بلاد فارس› 
رامل الصطلحات الفلسفىة التى كانت في معظمما من اللغة العربمة . 


اما من حسث ضخامة التألىف فإن ابن سنا ينافس الكندي على احتلال 
أعى مراتب الفضل . فإن ابن خلكان يعزو اله تألىف مئة كتاب . غير أن 
ادد مضرتا نشی الکتی: ( عو ) انیت ین سسا ۷ مۇ لا تی مشا 
اة وای قرست مكتىة حامعة برنستون د AY‏ و ایا ) بين ڪَاب 
ومقال u‏ ) حت اسم ابن Avicenna ) in‏ ) . 


بلقب ابن سمنا مجالمنوس العرب. ولمس ما ينع من تسمته أبضا بار سطو 
العرب . اما اهل وصحبه وعارفو فضله فكانوا بلقمونه بالشبخ الرئىس . ولكن 
عاماء الدين كانوا يقولون عنه انه كافر . وقد اوغروا صدر الخلمفة العماسي 
الستنجد ٤‏ فأمر باحرای کت في احدى الساحات مام امور والکق کل 
مر الزمن تناسی الناس ما کان یلصق باسمه من شر و کفر ٤‏ ول يعد أحد یذ کر 
عنه سوى الخير والفضل . فإن ثلاث دول - تر كما وابران والملدان العربسسة 
مشتر كة ‏ احتفلت بعد مولده الألفي بحسب التقويم القمري ( سنة ۳۷١‏ 


۲۹۹ 


هچرية ویقابلہا سنة ٩۸٥‏ ميلادية ) .وقد ولد والده في بل إلى المثوب 
اشرق من بخاری . وکانت بلخ فیا مضی من الابام مر کزاً بوذی) › وملتقی 
لتقي فه الفرس والاتراك . وأما اشتقاق اسمه « سمنا» ومعناه فأمر غر 
واضح ٠‏ فإنها لفظة غير سامة . وقد حاول بعضهم ان بعتار « سنا » لفظاً 
مرادفا « لاصين » ولکنه واش مست عد » لان السين والصاد حرفان خختلفان فى 
العرنة . الما سر جانا طبر اق وبشاء كد ا مئ ال انات اة سرن > 
وکانا دافعاً لنشر مجلدات عديدة عن الحتفی بذ كر اه , 


ولم يقتصر أثر ابن سينا الفكري على أبناء دينه من المسامين بل تعدّام إلى 
السسريان النصارى الذدين درسوا فلسفته وانتفعوا كثيراً بطسّه . فإن أحد علاء 
السریان > ابن العبري ( توفي  ) ۱۲۸٦‏ وقد ذ کرنا سابقا انه کان قد درس 
الکندی ت درس اهن تا ارا وافبة وانتفع بعامه . وقد ترجم أقسام) من 
کات الشفاء إلى اللغة السريانية . وكان يأخذ بآرائه الفلسفىة »> ولا سما تلك 
التي تدور حول النفس البشرية . وألّف ابن العبري السرباني كتا في الطبعة 
والفلك والطب” . وفي أحبان كثيرة يذ كر فضل ابن سنا الذى سقه إلى هذه 
المعارف »> وأحانا ا قف زاوی ۰ 


بوفاة ابن سينا وصلت الفلسفة الاسلاممة المشرقة فحأة إلى نهايتها الحتّمة . 


. ) ٠۳۳١ لجحنة الآ ثار الوطنىة » كتاب اہر جان لابن سمنا ( طہران‎ )١( 

Iran Society, Avicenna Memorial Volume ( Calcutta, 1956 ) . 
Zabihollah Safa, Le livre du millenaire d@’ Avicenne ( Teheran, 
1953  . E ا و ا ل ياھ 4 اا و2‎ 

جامعة الدول العربية : الكتاب الذهبي ( القاهرة ٠١۹٠۲‏ ) . 
ومن اراد الزيد عليه آث يراجسع أحد ف. الاهواني : ابن سيا ( القاهرة ۸ة )١4‏ 

Avicenna : His Life and Works ( London, 1958 ) : سہىل ن„ افنان‎ 

Sayyid Husain Nasr, Three Muslim Sages ( Cambridge, 
Mass. 1964 ) . 
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فإن الجر كة الفكرية الناشطة الى بدأها المأمون قبل ذلك بقرنين من الزمن 
كانت قد استنفدت قواها الفاعلة . واتحه النذشاط الفكري العربي ناحبة العلوم 
الدينمة الى بلغت ذروتها على يدي الغزالي الذي عجَّل فيتقويض الصرح الفلسةي 
عهاحمته الفلسفة والفلاسفة . وما زاد فى سرعة التقهقر الفلسفي‌الفكري الحروب 
الصلسمة والغزوات المغولمة . ودخل الإسلام المشرقي في عصوره المظلمة . 
ولكن من حسن الطالم ان افول نجم الفاسفة في المشرق كان بشيرا بطلوعه في 
مغرب ؛“ حمث بلغت الفلسفة درو عا على يدي ابن رسد القرطي “> وهو من 
أتباع ابن سنا في أ كثر من ناحىة من نواحي تفكيره . وكان فبلسوف التاريخ› 
أبن دوق التونسى ة أخمد اولثك الذن اقتفوا قان ينمتا 4 و اموا 
بآرائه العامة والفلسفىة . وهذان الرحجلان > ابن رشد وابن خلدون؛ سبكونان 


ان خطورة شأن الفلسفة العربة بالنسبة إلى عاماء الكلام عند المسحين 
ناحمة عن كو نما فلسفة اسلامىة تهدف إلى التوفمت بين الفلسفة الاغريقىة والفكر 
الاغريقي وبين عقمدة التوحمد في الإسلام . في “٠‏ إدن › نظام فلسفي يصلح 
أن يكون أداة للتوفمتق بين الفكر الاغريقي والفلسفة الاغريقىة وبين العقدة 
الس ٦‏ لابا امانا وفتراها كن أت حل سض اللات ن المت 
الس :رادل من ادرك خطورة شأن الفلسفة العربة والانتفاع ها في عل 
الكلام عند المسحبين كان رجلا المانتا ينتمي إلى الرهبانية الدومينيكىة وكان 


که 


8 یں فی ایتا ۶ ودر س یتسای ارک د کرارت راہ اوی الک 
(تو ۰ )). حاول ألعرت أ دؤلف بين ‌فلسفة ارسطو و بین‌اللاهوت المسحي 


مستخده] لذلك الآملىقات الى على ا فلاسفة المسامين على ارسطو؛ والتفسيرات 
الى مقلا قروا انطو وإل حجان قالةة غل البزت الكر فة من 


۳۹۸ 


طلاب واتناع اشېرهم رجل ابطالي هو توما الاکویي الذي کان راهہا دومشکا 
ايض . وهنا بز" التاممذ معامه ( بالرغم من أن التمىذ مات قصل معامه بست 
سنوات ) . وکان توما الا کوینی قد درس على لبرت وهو بعد في طور تکونه 
الفكري > فكان أثر المعلم في تلممذه عممةا وداعًا , 


بعد ان انی توما الا کوینی دراسته في جامعة ولون راح يدرس في جامعة 
باریس وفی جامعات وطنه › ایطالما . ویکاد توما الاکوینی ان یکون أفضل 
المتكامين المسمحين الذبن وضعوا نظاما للاهوت الكاثو لىك › ولذا لقب بأمير 
المتكامين . في تآ لىفه » واشمرها وأبعدها أثراً الخلاصة اللاهوتة > بكثر توما 
من ذ كر اسم ابن سنا ومن نقده . والنظام الفلسفي الذي وضعه توما أصبح 
نظاما يعرف باسمه الفلسفة الا كوينمة »> وأصبح اتباعه بعرفون بالا كوينمين . 
وبفضل توما الاكوينى وألبرت الكير (وقد طوّبتما الكنسة قديسين) وجدت 
الفلسفة العربمة سلما إلى الغرب حسث رسخت جذورها في التربة المسحة . 


وقد بلغ أثر الفلسفة العربة الجزر المروطانمة . فإن فلسوفا وعال) انكلزيا 
اسه روحر پنکن ) توفي ۱۲۹4 ) کان و درس في او کسقوږه واردس ¢ 
ومال بكلسته إلى الفلسفة العربة والعلوم العربىة . وكان يعتهر ابن سينا أعظم 
ثقة في الفلسفة بعد ارسطو . وكان بسكن يقوم بتحارب في حقل الكيمياء 
والصربات › ولذا اتمه أهل زمانه بأنه كان بتعاطى أعمال السحر والشعوذة. 
كا ان الرهبانىة القرنسسكانة الى كان بسكن ينتمى الما ؛“ اتهمته بالكفر 
والخروج على العقمدة الصالحة بكتاباته . وقد حبس في باريس عدداأ من 
السنوات . وممن تأثروا دفلسفة ابن سنا وتعالىمه عا هوق وی آل 
الرهبانىة الفرنسىسكانمة امه دنز سكوتس المولود فى دنز من أعمال سكوتلندا 
والمتوفى سنة ٠۳١۸‏ . وكان هذا العام المتتكل قد درس وعلتّم في اكسفورد 
وقي باریس و کولون ٠‏ 


سبطر أبو على الحسين ابن سينا “ الطبيب الفيلسوف > والعالم 
الشاعر » والشبخ الرئيس › على الفكر الاسلامي الفلسفي “ وعلى 
الطب العربي ممدة ألف سنة > وميد السبيل للفلسفة المسسحية 
واللاهوت المسحى ان يسطرا في أثناء العصور المتوسطة > وفي 
أثناء العصتر الحديث ؛ على الفكر الفربي . 


| و 
رح 


ارمع انکر 


فکان اول ما فاتحتي به امير الؤمنين بعد ان سألني عن اممي 
واسم أبي ونسبي أن قال لي: ما رأم في السماء - يعني الفلاسفة - 
اقدعة هي أم حادثة ؟ فأدر كني الحباء والخوف فأخذت اتعلتّل 
وانكر اشتغالي بالفلسفة . ول أ كن أدري ما قر“ر معه ابن طفبل. 


اين رسد 


ظلتَت الأندلس › بعد فتحما على أيدي المسامين » قرابة قرنين من الزمن 
تعتمد على المشرق فى نوها الفكري »› وتطورها الروحي . وما كان فمذه 
الرابطة الفكرية الروحبة ان تنفصم . فكان حكام الأندلس من المسامين ينهجون 
في حكممم منهج الأمويين في سورية “ بنا كانت العامة من المسامين تنج في 
الفكر منهج أهل الحجاز والعراق . وكان طلاب العم > بعد انهاء تحصبلمم في 
مدارس قرطبة واشسلمة وغرناطة وطلبطلة > برحلون في طلب المزيد من العم 
إلى مكة والمدينة وبغداد والقاهرة » على غرار ما نشمده الوم من ارتباد طلاب 
آسبا وافردقيا معاهد العلم العالبة في اوربا واميركا . وقد سبتق ان ذكرنا ان 
العربي > لكى يتم ثقافته » كان برحل إلى الصحراء لبأخذ عن فصحام ا صفاء 


Te 


اللغة العربمة . اما المسلم الأنداسي فكات برحل إلى مراكز العم في ؛ 
الشرق . 


وكانت فريضة الحج" من عوامل الاتصال بين الأنداس وبلاد المشرق . كان 
طالب العلم الأندلسي برى في الحج سانحة تستهوي مشاعره . فان مرافقتت» 
قافلة تغادر بلده إلى اداء فريضة الحج > وبقاءه سنة أو ما بزيد عن سنة بزور 
الجوامم والمساجد ومحضر حلقات عاماء الدين فما ٤‏ کانت فی حد ذاتیا تنق غا . 
وقد لحظنا هذه الظاهرة عندما أخذن الغزالى بالدرس في فصل سابق . كارن 
طالب العلم يعود إلى موطنه وقي بده احازة من شخ حضر حلقته واجازه . 
فمطمن إلى اذه سہحظی مقام رفسع دين العاماء . فكانت الاحارة ف دده مممارة 
بطاقة دخول تؤهله للاندراج في جاعة العلماء “ هذا إلى انب كوا شهادة 
تۇمن له وظىفة مدر س ى واعظ ۶ اواقاکی شر عي اق الط ی ال 
الأتدلس مزدوجة ,ا فكان الخلشاء والامراء ى الأتدلين وون الدعوات 
للادياء > والشعراء » والمحدثين > وعاماء الدين » والمغتتمن لمحضروا إلى الأنداس 
لاتدریس فی حامعاتها . وکان عيرم باحر إلى الاقداس بدون دعوة . فقد كانت 
الانداس يلاد تستېوي مشاعر الناس کا دست ېوي العام الحد دد مشاعر الم احرين 
اله .وب أن بكرن هذا « الاستنزاف العقلى » لامشرق قد بدأ في وقت 
Sel al BLS e‏ عد الز خن الاو E TERA‏ المغنسي 


الفارسي من بغداد لزبارة الأندلس » وعندما حضر خرج الأمير إلى ظاهر المدينة 
اتا ¢ وحعل له را فدره لاد ف دنار ¢ وأنزله دارا ما وخر ن 
ألف دينار . وبعد وقت قصير اصح زرباب الشاب الطريف ٠‏ والشاعر الذي 


كان يعرف عشرة آلاف أغنبة مم المحانما »> معبود الطبقة الارستقراطبة . 
قلقت ال رحا فن ارق إلى المقرب ذرو ما فى اعد عبد الرحن الثالثر الذي 
أعلن نفسه امير المؤمنين سنة ۹۲۹ > وفي عد ابنه الجحك . ومن حمل العاماء الذين 
وجهت الهم الدعوة لمحتلوا منصا في التعلم في جامعة قرطء__ة كان اللغوي 


e 


العراق الشہير أو علي القالي . وعندما طلب اله الخلىفة ان شكلم ٤‏ الوفى 
الدي حضر من بلاد الروم ومن غبرها من الملدان » مد الله وصلى صلى وسلم على نه 
م ارتي عليه وتلعثم من روعة الموقف فلم يعلم ما يقول . فنهض إلى المنصة 
نعطب اس وای ارش خطبة مسجوعة اثيتما المقسري في تاريخ الأندلس فى 
صفحتان و نصف الصفحة > ودفعم ال ملغ لقب EA ET‏ ب الأغانی لای 
الفرج الاصبہانی “ وهو من درية الامودين . 


وكانت تحارة الكتب تسر أيضاً من المشرق إلى ا مغرب . فكان الحجاج 
وحار القوافل حملون فی حقائہہم ی طریی عودتېم کثرا من التب الجديدة 
الح تې کانت تظہر فی الشرق . وجمنعتا ند كر خير موط اتن غالك, ٤‏ ذلك 
الکتاب الدې اصح بعد وفاة صاحبه بقايل المرجع في الشريعة والقانورن في 
لاداس ٣‏ وف سار بلدان المغرب و کف انم کانو| دعتارون مۇلفه من 
او لاء الله . فا لحا الاسلامىة التي ل ڌ تعرف احالس السماسبة والمسارح التمشلية 
علی ما نعېده فی الحا الاغردقة ٤‏ کاذت ترقع من قمة ت الكتاب وڪله اش 
اولي" لامعرفة . ويخبرنا المقسري عن عام من أهل قرطبة كان شديد الرغبة في 


الخصول على كتاب له به حاحة وصضصدف ان وقم بصره عله عند ورای وکان 


هناك آخر بريد شراءه . فتزايد الاثنان إلى ان تجاوز الثمن قىمة الكتاب . 
فقال له العام الةرطمي : با رجل ان قمة الكتاب لا تساوي هذا المبلغ من 
ا مال . فقال الرجل : « اني لا اعلم مادا بحتوي الكتاب »> وانا في بتي خزانة 
التب كارة انفق عليما علي اكسب احترام العاماء من الناس . وعلى أحد 
رفوفہا مکان ذا الکتاب EE‏ التجليد »> لجسل الخط › وان على استعداد ان 
أدفع أي مبلغ من المال في سيل E‏ عله » . 


ان الف سر التي تقل من دة ال دة اشر ۴ ومن مناخ فک ري ای مناخ 
ا بعتر ہا من التغر والتىديل ما بعري النباتات‌الى تنقلہا من تربتہا إلى تردة 
حدیدة . فإنہا تکتسب خصادص حدددة . ودلاحظ هذا الممداً في الشُعر حہث 


i 


نرى الموشتح الاندلسي انعتق من حوره التقلمدية وأصبح با وب الذين يعتقدون بأن للأجرام السماوية أثراً سحري] في شؤون الناس من مولدم 
اوا وهذان الفنتّان؛ الشعر والموسىقى؛ أصبح ف) أوزان جديدة واصول | حتی موتهم › اي انهم کانوا في هذا الشأن من اتباع أبي معشر الذي زهاني 
جديدة في النغم وفي الفكرة . وقد راج الغناء الشعبي رواج موسيقى الجاز بغداد ومات سنة ۸۸٩‏ . واقدم عالم اندلسي مسل بارز كان رجلا من قرطبة . 
العصرىة فى بومنا هذا . والفكرة الرئمسىة في الشعر كانت ال حب“ > ولكن الحب وکان فلکہا) راض اسمه المحریطي ( توفي حوالی ٠۰١۷‏ ) . وقد حرار 
العذرى. وال في ‌القرن الحادي عشر شعراء متحولون حترفون وراحوا بنمّقلون امحريطي زدج الخوارزمي ونقّحه ؛ ثم حول التقويم من الفارسي القديم إلى 
من قصر أمبر إلى آخر يتدحون العظماء » ويتغنون بأمجادم . وكانوا يذهبون من التقويم الاسلامي اهمحري . ودل كذلك خط الطول القدے بخط طول 
بلد إلى آخر ينشدون اشعاره الغنائمة الغراممة و اقلت القوي سرا إل قرطبة . وكان أعظم طسب جر اح عرفه العرب اندلشا E‏ اسمه ابو القامم 
الشعراء النصارى من اهل الأندلس »> وراحوا دنظمون الشعر الغنائي الرفىق . الزهراوي ( توق حوالي ۴ e‏ 0 ا القاسم طمسب الةصر عند الج « 
وق القرن الثاني عشر أخذ شعراء قشتالة وجنوبي فرنسا بقلدون الشعراء ابن أول خلىفة اندلسي . وكانت رائعته الطبمة التى ترجمت إلى اللاتىنىة تحتل 
الغنائىين العرب“وهكذا فاش اء التر وباد وزو انى ھۇلاء الشعراء القريحوت؛ مرتة رفىعة في ا الطسىة » وظلّت طوال قروت مرجع الطي ٤‏ 
والشعراء المغنلون إلى ايطالا حسث زهوا حى انصرام الو ت الخالت عر : الجراحة فى سالرنو من اعمال ادطالىا »> وف مونسلمه في فرنسا »> وف غبرها من 
المماهد الطسة . 


~١ 


كان القرن الثاني عشر حقا اعظم قرن في تاريخ الفكر الاندلسي . وقد 
استهل" القرن بظمور أبي بكر ابن باحّة الف لسوف الذي كان مثل اقرانه في 
اشرق عا وطبسباً وموسىق) ووزراً . ولکنه اختلف عنہم قلبلاً في انه کان 
من اتباع ارسطو أ كثر ما كان من اتماع الافلاطونمة المستحدثة. 'ولد ابن باحة 
في سرقسطة . والتحق بخدمة والى غرناطة المرابطي» فكان وزرا عنده قرا 


ل تکن الفلسفة بين المستوردات الفكرية في ى أوآئل العيد الأقلسى نسمم 
باک من عام واحد تلةسَى علومه العالىة »> في أثناء القرن التاسم 0 : 
فى المشرى ٤‏ یا في ذلك اهندسة والمنطى ٤‏ ۲۴ العامان الفلسفان الإزان م 
کن هنالك اعتراض شدید علہم) فى الأوساط الدينة الاسلامة. كذلك نسمع e‏ 
عسر عام 

عن رسائل في الفاسفة كانت تجد سبيلما إلى الأسواق الأنداسية حوالي سنا | ال بعین من مره . ما ا على يدي طبيب زميل دس" له الم 
١ 6*۰‏ . غير اتنا لا نسمع عن فيلسوف واحد بإارز من بين اللاي في الأندلس # . a eR‏ اسم 
9 ۴ و س A243‏ مھ ع eg Aaaa‏ 

لياش في علي ما وراء الطبيعة إلا ني آثناء الفرن الثاني حشر د ا و و یں ۔ ودی اوو و في ما وراء الطسعه “٠‏ وقي 4 
هذا لا یعنی ان الاندلس لم تنتج عاماء في حقل العلوم الطميعبة . 


دة 
ثم التحى دد مه وال سر قدطة ¢ a‏ سنه ۸| وهر ٤‏ 


الطبيعة » وفي عم النفس. وقد كتب شر و<) لارسطو . غير ان افضل تصانىفه 
كتاب تدبير المتوحد . وغاية الكتاب اثىات كون الفىلسوف النافذ العقل قاع 
عر 2 4 ولون ۳ الفلك ا e‏ وذلك دول مص ضف ,القر ن و في العالم ولكکنة لہس زا من العمالسم ¢ وة وستطسع بلوع الکال تعزل 
. وكان أ كثر عاماء الفلك من المنحمين نفسه عن الدنما » والسعي للاتحاد بالل › 


(®) ۳<0 ) °4 


ابن سنا » برى ان الفلسفة علم باطني للنخة العاقلة النثّرة »> اما التفسير الحرفي 
للعقائد القرآنىة كأمر المعاد والجنة > فأمور تترك للعامة من الناس . وقد 
اضطہده قومه وعدأوه من المارقين المالكين » حظه في ذلك حظ الفلاسفة 
في اشرق . 


وحاء بعد اين باحّة ابو بكر ابن ”طفل . وكان مثله طبدبا وفيلسوفا 
ووزراً . 'ولد ابن طفل في ولابة غرناطة في العقد الاول من القرن الثاني 
عشر . ولم يكن يعرف ابن با َة > سلفه > معرفة شخصة . كان بحترف 
الطب في غرناطة › ثم عْسّن وزرا لساطان الموحدين ورا لاطبائه . وبقي 
فى هذا المنصب عشرين سنة . م اعتزل الخدمة وعسّن وزرا لساطان الموحدين 
فى سبتة وطنجة . وهنا استرعى ابن طفل اهام السلطان؛ ابي يعقوب يوسف› 
ان مؤسس السلالة . فال المه أبو يعقوب . وكان أو يوسف بحل بأن بجعل من 
عاصمة بلاده - مر ”اكش - بغداد ثانىة . كان هو نفسه قد درس الفلسفة “ وكأن 
برعى العاماء ويتعهدم . وكان ابن ”طفل طبه الخاص ؛› وقاضه › وات ل 
بکن وزرا له فانه كان أحد مستشاريه . وبواسطة ابن طفل ونفوده في البلاط 
احضر ابن رسد إلى القصر . 


ان الأثر الفلسفي الوحيد الذي تحر البنا من ابن ”طفل ٠‏ والذي له ثأن > 
هو کتابه حي" ابن بقظان الذي أُخذ عنوانه عن ابن سنا الذ يکان قد سبقه إلى 
تالف کتاب رمزي خبالی عنوانه أيضاً حي ابن يقظان . ولکن الاقتباس عن 
این سنا ینتہی عند العنوان فقط › إد لىس من علاقة بين الاثنين في المحتوى . 
اة كاب نطفل فس فة شو مج انار وا اعه ر رق عقب 
الکتاب یذ کر ابن طفل فضل‌ابن سنا ویطریه ولکنه یأخنذه بالنقد لانه خاط 
ان زاء آرسطو وین زائ الخصة ٤‏ وذو ت قر بين الرآيان .ا انه نقد 
الفارابي على سطحىته وعدم غوصه في المعاني . ويأخذ على الغزالي ما وقع فيه من 
التناقض ؛“وعلى ابن باجَّة اعاده المنطق والعقل؛ واهماله البحث والحدس الداخلي. 


۳۰٦ 


ولد بطل قصة حى" ابن يقظان ولادة تلقائة في جزبرة غار مأهولة من 
جزائر المند الاستوائة > حسث ربته ورأمته ظسة كانت قد فقدت طلاها . 
وقد اكتشف حي" ابن بقظان انه أعلى مرتبة من سائر الحوان › وأرفع شأنا » 
عندما اكتشف لذاته انه عريان فراح يغطي جسده بأوراق الشجر “ ويسلح 
نفسة هراوة » وغتدمتا انتعل قى اة إل طور الد اسقعاض عن الاوراف 
بالجلود . وأحزنه موت الظبمة فراح حاول ان جد لنفسه السر بين الجسم الجي 
وال جسم المىت. ثم" اكتشف النار التي تولّدت بسبب القمظ عن محاكتة الأشجار 
في الاحراج الكشفة . ثم" ينتقل من المحسوس الماموس إلى ا محر د. وادرك العلاقة 
رين الخاص والعام . وما ان يلغ المشرن من عمره حتى كان قد اكتشف لنفسه 
ان الروح حوهر غير قابل للفساد »> حوهر خالد » وان الله حکم علم غفور . 


مغزى القصة : ان الإنسان الذي لا يقع تحت تأثير العقمدة التقلمدية “ والذي 
لا عرض لاضغط الاججاعي » دستطمم بالعقل “ وبواسطة الادراك الحسي" › ان 
يتوصل » شا فشا > إلى معرفة القن . ويدرك مدى اعتاده في وجوده على 
کان غل 


وها كان بالمسير على الئاس ان يدر كوا مقزى الةضة ٤‏ وقنمتها “٤‏ والسحر 
الذي به تستوي عقوم . فانما تلف بين الفلسفة وبين القصة تألىفا شائةا . 
وكانت أول طبعة 4ا بالعربىة تلك التى نشرها ادورد بو كوك بواس_طة مطبعة 
اق سو وة ( ۱۷١‏ ) مرفةة ب اة ها . وقد ترحمت بعد دلك إلى 
الانكليزية ) فام بترحمتہا س. اوکلي ۸ ) تم الى العبرىة وإلى يعض لغات 
اوربمة اخرى . وقد اهنتم بالقصة حاعة دينبة امجبلىة تعرف بطائةفة 
کو انرز ( ەە د وصح حي المثال الذي قلنده روسو في کتابسه 
الموسوم امل وروبنصون کروزو في مۇلف ده فو . 


¥ 


كان ذلك سنة ٠٠٦4‏ »> وكان المكان مر "اكش . وكارن الساطان الموحدي 
النانى ¢ او دعقو ب لو سف ¢ دستقمل ف دوانه ادن رسد الدي ود مه اله صد دقه 
1 این طفل . قول ابن رشد عن هذه المقابلة الاولى ما دلي : 


1 فكان أول ما فاتحنى به أمير المؤمنين » بعد أن سألنى عن اسعي 
واسم أبي ونسبي ٤»‏ ان قال لي: ما رم في السماء - يعني الفلاسفة - 
أقدية هي أم حادثة ؟ فأدر كني الحباء والخوف > فاخذت اتعلتل 
وافكر اشتغالي بعل الفلسفة . ولم أكن أدري ما قرّر معه ابن 
1 طفمل . ففمم أمير المؤمنبن مني الروح والحياء والتفت إل ابن طفل 
0 وجعل يتكلم على المسألة التي سألني عنما > ويذ كر ما قاله ارسطو 
) ) وافلاطون وجميم الفلاسفة» ويورد من ذلك احتجاج أهل الإسلام 
) ) علہم “ فرأیت منه عزارة طفل حفظ ل اظنہا في احد من المشتغلن مدا 

الشأن المتفرغبن له. ول بزل يسطني حت تكلّمت فعرف ما عندي 
| 1 


ان ما قر “ره الاثنان » ابن طفل والسلطان ؛» هو ان يتولى هذا الفلسوف 
1 الشاب > ابن رشد » اکال ما شرع به ابن باجة من جعل ارسطو مفوم] » وني 
Ê‏ اال قول لتاس . ذلك لله العلطاة ألهة ١آبا‏ يقرب ل يكن كته قر ر 
بعد فى نفسه إذا كانت الصعوبة في فم ارسطو ناشنة عن ارسطو ذاته أم عن 
تقصير ودقة فى الترحمة . فعنه السلطان لىقوم ذه الميمة وخلع عله خلعة 
سنمة > إلى جانب مرب يدفع له . وبعد ذلك عينه قاضبا على اشبيلبة . 


آ۸ )ص ٤۷ء‏ , 


)١( 1‏ المراكشي : العجب في تلخبص أخبار المغرب ؛ فشر دوزي الطبعة الثانببة ( ليدن 


كانت هذه القارلة نقطة تول فی حا ان الولنك مف اين رشه .ج ولة ق 
وف ٤‏ قرطة سنه ١۱۲١‏ فی بست من الفقہاء , فتعلسم أأفقه ف صاه . وکان 
ادوه وجده قاضرين بحسب المذهب المالك في العاصمة . وإلى حانب هذا کار 
ده إمام المسحد اا الکر ٤‏ تلك المدينة , وبالذسبة الى مقام عادلته و يته 
فقد توافر للصي أ ن التعلم والتتقمف . وبعد ان درس اللغة ر والقرآن 
والحديث استظمر الموطاً . وكانت قرطمة فى آبامه EF‏ اضخرف بعد عرد 
عبد الرحمن والح المر كز الفكري للاندلس ا انها كانت من أفضل المدر 
الاوربمة علما وثقافة . ويقال ان مكتمتها كانت تفم“ أربع مئ الف كا 
مدو نة اسماؤها فى فرست من أردعة مجلتدات . وقد دون الح على هوامش 
بعص الخطوطات ملاحظاته . وکان الج حا للکتب › ور عا کان أعظم خلفة 
عالم ين ال خلفاء المسامين . وكان للجامعة التابعة مسجد الكمير في المدينة معاهد 
لعلوم الدبن “٠‏ وللفقه “ ولل الفلك “ ولارياضہات “ وللعلوم الطمية . وكانت 
اجازة هذه الجامعة توفر لحاملمما أرفع التافت بواج المرتبات ف الاد 
کلها . وهذه الجامعة اقدم زم من الازهر في القاهرة › ومن المدرسة النظامية 
ي بغداد . كان يوْمها الطلاب من جميم أنحاء شه الجزيرة الايبرية ( اانا 
والبرتغال ) ومن بلدان المغرب . في هذه الجامعة تخصص أبو الولمد فى دراسة 
الفقه والطب > وها العامان اللذان يلىقان بأهل الفكر فى ذلك العصر . وكانت 
الفلسفة تلازم الطب ”في ذلك العصر “ وكانوا يطلقون عل( اسم الحكمة . 
الاش الوحہد الذي نعرفه عن الاستاد الذي عامه الفلسفة هو انه و اوا 
في الطب . ولا یکن ان یکون ابن رشد قد درس على ابن باحّة > لأ ابن 
باجة مات ولابن رشد اثنتا عشرة سنة من العمر. کا انه ليس لدينا أدلة تارمخىة 
على انه درس على ابن طفل . کان تامىذھا ععنى اة دوس اوا 


سو ی ھدا 


بعد ان أتم" دراسته مارس الشاب الطمسب الفقمه حرفتمه الطب" والفقه فى 


۳۰۹ 


بلدته م فی مرا کش واف اجا احترافه الطب والفقه يتام دراسته قي 
الفلسفة ارو سوت بنا بابن الأتار التلسي وای اقا سس 
الدمشقي > على انه کان عا عصره واحد ثقاته في علمي الطب والشريعة . وقد 
قضی شطراً من حباته في قرطبة» وي مراكش » في ظروف سباسىة مضطربة 
قلقة . فانه ولد في عد سلطان من سلاطان المرابطين ؛ وعندما بلغ العشرين 
من عمره وحد نفسه بعش في عېد ساطان من سلاطىن الموحدن الذين کانوا 
قل ذلك بسنة قد انتزعوا مراكش من أيدي أصحام ا المرابطين . وكات 
لمرابطون قد اسسوا مرا كش وجعلوها عاص تمم a a BERL la.‏ 
قرطة > تقوم عام عاصمة فرعسة 21 اقا الموحدين > كالمرادطين ؛ من 
المرير ولکنہم کانوا من اتباع المېدي . وكان الممدي E FE‏ الله . 
وكان هذا التر كيز على التوحد عثابة رد فعل لامسول الى كانت تظمر عاسد 
الشهة من السنتة . ولكر ا ا a‏ 

السلالة على رمتا وتش د دها ى صفاء العقہدة ٤‏ لکا کیک تمدي ا من 
التحر"ر فى الترخبص الفلسفة “ وفي رعايتا الفلاسفة > بالرغم من انما كانت 
تشد د فى قضة الجہاد ضد النصارى في شمالي الاندالس . وقد بلغت رعابية 
الفلسفة اشا الذروة في عمد الساطان الثاني» بي دعقوب بوسف ( ۱۱۹۳ 
4 ) الذي ضم إلى قصره أو ابن طفل »> ومن نعده این رسد . وهدان 
العالان تا ل قصره هالة من ا اکر الذي ل تقو الأبام على 
کد کرام 


کان تعسن ادن رسد قاض على اسشتملمة من قىل آي دعقوب سسا ٤‏ ازداد 
نفوذ ادن رشد وعلو مقامه . وإلى حانب هذا كان منصب القضاء بالنسبة إلى 
هذا الرجل العالم عاملا من ثأنه ان بوفر له الاستقرار والاطمئنان فمنصرف 
ا التألىف . وقد اشتهرت مدينة اشبملمة بمكانتما في عام الفنون الميلة . يظمر 
افاس قر ابن رشد ازممله الطبسب ابن زهر الذی کان جلت وخترمة ؟ 
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« عندما وت عالم في اشبملىة تخوان کته إلى قرطة لتماع > وعندما عوت 
موسمةقي" في قرطبة فانم يعون با لات الطرب التي خافما لتباع في اشببلمة». 
وكان ابن زهر من ألمم أفراد أسرة كانت تباهي بانها انتجت ستة أجسال من 
الاطباء . وكان هو نفسه من رز الشخحصات فى المدينة. وكان صددقا لقاضنا 
ابن رشد . ويندو ان الرجلین کانا بتناظران في فضائل مدینتم) . 


وعد دقائه في منصمه مدة قصار ة )¥( (IY e‏ نقل القاضصي ابڻ 
رشد لدشغل وظىفة کانت قد شغرت › وکان اثنان من أجداده قد شغلاها من 
قل . فرحب ہذا الانتقال » إذ انه کان بوفر له متسعا من الوقت للسحث 
والدرس . وظل في منصبه الجديد في قرطبة قراببة عقد من الزمن . وفي 
ARE A‏ اقترح اف طفل امسن على الساطان الخلفة ان دستدعي اتن oF‏ 
لسکون طمسہه الخاص . ودعد سنتىن تو ا دعقوب . ودعد دلك بسنة توفي 


ابن طفل ( ۱۱۸۵ ) . 


وبعد أن تولى المنصور؛ ابن ابي یعقوب› الخلافة ۱۱۸٤(‏ - ۱۱۹۹) استدعى 
ان رشد اله لىجدد له تعسمنه . وعندما حضر استقبله استقبالاً حاراً وقربه 
وعسنه وتوا وکانت مرتمته تفوى مرتمة سائر الوزراء يمن فم ختنه ‏ 
الأمر الذي يشير إلى التقدر الذي كان الخلفاء يقدرون به العلماء . وبعد التحاقه 
خدمة المنصور بسنوات عديدة تثزت العلاقات الوددة والاحترام المتمادل »> 


صدر أمر الخلىفة » فجأة ودون سيب ظاهر › بنفي ابن رشد » وكان قد بلغ 
الثامنة والستين من عمره ؛ إلى مكان منعزل ناء لدس بالمعىد عن مدينة قرطبة . 
وأحرقت کتبه > ممع كتب فلاسفة آخرین »› في کل من الاندلس ومراكش > 
وأبقي على كتب الطب والحساب والفلك . تقول رواية ان سدب نقمة الخلىفة 
على طبه عبارة وردت في رسالة لابن رشد في الحوان يقول فما اتب وای 
زرافة فى حدرقة « ملك البربر»› عر ان این رسد اوضح قائلاً: « انما قلت ملك 
البرّبن أي المغرب والانداس وانما تصحفت على القارىء». ولكن الخلىفة ل برض 
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عن الايضاح . وتقول روادة ثانىة ان سيب نذقمة الخلىفة کان ورود عبارة « فقد 
ظہر أن الزهرة أحد الآ 4ة » . وقد استل“ خصومه هذه العبارة من موقعم| ي 
اهو واو وها اوي خاطًا . اما السب الحقىقي فغير واضح . ولكن الشيء 
الو اضح هو ان ما حل بالفلاسفة قله “ مثل ابن اة وان سنناءوالکكندي› 
قد حل الآن بفىلسو فنا ابن رشد : نقمة عامة الشعب على الفلسفة والمتفلسفين . 
وة سوال ستاڻء وفداة بدون أساب ظاهرة» عاد الخليفة فرضي‌عن ابن ر شد 
واعاده إلى منصه . والظاهر ان الخليفة كان لا نفاه قد أرغم على النزول عند 
ارادة عاماء الدن » وعند ضط الماهير جاحته الیم ٤‏ حربه ضد قشتاله . 
وال هده الاشاب شعر حرىة التصر ”ف ٤‏ فكان ما كان من أمر اعادة أبن 
کال مضه . ولکن فى هده الأثناء كانت حالة ابن رشد الصحة قد 
ساءت ؛ فمرض بعد عودته “ وتودي في العاشر من شر کانون الأول عام 
۹۸ . اما ابناؤه فان ورادا منم درس الطب" والآخرين ساروا فی طریی 
التقلسد العائلى “ فكانوا من الفقماء والقضاة . ونزولاً عند رغبة عائلشه نقلت 
رفاته > بعد اشر ثلاثة “ إلى قرطمة . اما مولاه الخلىفة فقد مات بعد 


ان الصورة التى خلفما لنا مؤرخو سيرته تردن) ابن رشد رحلا شغوفا بطلب 
العلم »> عفتا إلى درحة التقشف والز هد ؛“ متواضه) لا يطلب شيا ما لنقسه > 
دد ادا فل السلطات ٤‏ وزاغا عن الكل . تويقولون آنه م يدع 
مرة الدرس والأقراءة مك عقل الا لله وقلا به ولىلة زواحه وقي صہاه 
نظم قرلا ولکنه احرقه فما بعد . وواضح انه م یکن یشبه زملاءه في 
الغطرسة الفكرية التى كان معظممم بتمتز ہا وکان كرا إلى حد الاسراف 
في کرمه وکان کرمه٤‏ اى حانب ازةطاعه اى طلب العم والمعرفة ¢ دد و ٤‏ 
دقر ه على دهسه في ماده ¢ وفي النزر القلسل الذي تر که من مال وحطام ه 


وعندما کان اصدقاؤه رعذ لوذه ودقہحون کر هه واحسانه اى اعد ائه کان دقول 
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هم : وما الفضل في الكرم تمذله للصددتى ؟ الفضل في الاحسان احسانك إلى 
عدوك . کان بعطي من يسيء اله ويقول له : نصسحتي لك الا تفعل هذا ممع 
غبري ان کنت لا ترید ان بحطتم انفك . وكان يتغاضى عن الاهانة تلحق به “ 
ولکنه : یکن لىتغاضی عن نقد لادع لا مى رر له بوحه إلى صدیق فی حضرته. 
وذات مر ة أمر علد شاعر لانه هحا عا صددةا له . وکان ايمانه بالله راسخاً 
لا يتزعزع » شأنه في ذلك شأن سائر الفلاسفة المسامسن . لا بل ان علمه كأرٺن 
بر سح عقہد ته الله . کان قول : ان من یدرس قب الجسم الشري بزداد 
اعانه بالخالتق الدع . وأ کثر من هذا کان ابن رشد کا كان سائر الفلاسفة المسامين 
دقومون بشعائر الدين وبفروضه . وفي البان الذي أصدره المنصور ونفاه 
مو حه اعتراف بان ابن رسد کان يقوم دفر وض الدين 7% فاا الخلىفة 
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فسر هذا الامر على اده خداع شراق 
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لسنا نعلم على المقين أي كتب من كنب ابن رشد خسرها العالم بعدما صدر 


مر فة ررق کت لکن ھا پدسشتا ات اہی آی ا صا ٤‏ الذي اعا 


بعد الحادثة هذه بنصف قرن › يذ كر » في جملة ما بذ کره عن کتب ابن رشد٤‏ 
لا اق" من خمسين كتابا > هذا إلى جانب عدد كبير من الشروح لارسطو 
وجالىنوس . وتشمل قامة ابن أبي أصبعة كتبا من ابتكاره وابداعه في الفلسفة 
والطب والفقه . وقد حل“ الطب محل الفقه “ مع العم ان ابن ران کل 
الفقه أ كثر ما كان مسل إلى أي موضوع آخر . وأخيرا استأثرت الفلسفة باهټامه. 
ومن کته في الفقه كتاب بدابة المحتهد ؛“ وهو افضلما في هذا المحقل ( نشر 
المعلد الأول منه فى القاهرة سنة ۱۹٦١‏ ) . وبعد وفاة ابن رسد بقرنمن من 
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العربي يعرف ابن رشد بالقاضي > کا کان این سینا دعرف بالشىخ الرئىس > 
والكندي بفىلسوف العرب > والشافعي والغزالي بالإمام . 


ان افضل مؤلفاته فى الطب كتاب الكلتبات في الطب ؛ وهو ڪتاب 
جامم يتناول في اجزاء منه عل التشريح › وعم وظائف الأعضاء ٠‏ والمة ‏ 
والمرض » وتشخىص المرض » والعقاقير “ وعلم الصحة > وعلم المداواة. 
ویذڪر ابن رشد في كتابه هذا ان من يصاب بالجدري فلن يصيبه المرض 
ثانىة . وفىه وصف عامي" لوظبفة شكتة العين . وقد ترجم الكتاب إلى 
اللاتىنىة ( وعنوانه فی اللاتمنىة colliget‏ والكامة تحريف لكات ) وک 
لم بعش طوياا بسبب منافسة ڪتاب ابن سينا « القانون » له . وفي ناي 
هذا الكتاب بذ كر اين رشد انه اوعز إلى ابن زهر ان يضم ملحقا هذا 
الكتاب بجمع فيه بعض الأمور لاص الطب وکات این وه بر اين شر 
صددقه اعظم طبيب سربري بعد جالىنوس . 


ان ابن رشد القملسوف سمو على ابن رشد الطبسب . فقد ظل“ وفا علصا 
فی ولاه لر الد الخلىفة الدي حةسره el,‏ . كان والد الخلىفة فف اوا اله 
أمر شرح فلسفة ارسطو - الفلسفة التي كانت مكتوبة بلغة اجنبية وتحت تأثير 
بسثة حضارية تختلف عن حضارة العرب - وتسسير فممها “ وجعلها e,‏ 
لدى.القراء من العرب والمسامين » وذلك يعد مرور لف وخس مثة سبسبلة على 
وفاة صاحب هذه الفلسفة . ولم يكن ابن رسد يعرف اللغة الاغريقىة »> فكان 
اسلوبه فی دراسة ارسطو أن خد ندرس رجات اعربة لؤلفاته: دراسة نقدية 
مر كتزة» ثم مقابلتما بترجمات الشروح الاغريقية لارسطو وبالشروح التي فام ا 
غار ٠‏ من فلاسفة العرب . وراح یدرسہا درم وافیا ثم أعاد کتابت ا . وکان 
احبانا نحي باللائة على الفلاسفة العرب الدين سقوه لقبو مم دون تحبص آراء 


(۱) مصور قام بتصوبره معہد الجترال فرنکو ( مراكش > ۹ ). 
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منحولة تلعزى لارسطو > واحبانا أخرى خالفتهم آراء « المعلم الأول » . 

ف عرضه فلسفة ارسطو › کان ان ر شد دستہدف ثلاث فئات من القر اء : 
المتدئين > والمتوسطين › والمتقدمين » من طلاب الفلسفة . وكانت الكتب الى 
ألما تتلاءم مع تقسبمه للقراء فجاءت في ثلاثة احجام متفاوتة . TER‏ 
بعض كتب ارسطو على المستوبات الثلاثة »> وبعضما على مستوبين > والباق منما 
على مستوى واحد. ففي الكتب امعد لاممتدئين كان ان رای و 
وبكتب بلغته الخاصة > ويعمد ترتىب لواد “ودر قا ساواے اغ 
مسجم وهن مصادر أخرى , قاقر ق هذه الخاولة جن كرن هذى الكش كا 
اقرب ان تکون من تالف ابن رشد عا هي إلى الشروح کا هو متعارف بين 
الناس . ولکن کان یسم هذه الکتب دانا « تلخىص » '' بصورة غير دقمقة . 
واكثر كتب ابن رشد التى تحدّرت المنا معنونة « بتلخبص » . وقنت د کر اه 
أن اسا فة کب عو الرس عر اعا کا اهي اا ال ا 
المفصل للطلمة المتقدمين فانه الكتاب الحقمقي الذي اراده شر حا لارسطو . 
والطريقة التى اتبعما في شرحه هذا كانت تبدأً بتدوبن نص" ارسطو فقرة فقرة؛ 
ثم بتع كل فةرة بشمرح مفصل »> وكان الشرح احبانا اطول من النص" ذاته › کا 
انه كان يبقي على الفصل التام بين النص" وبمن الشرح. فكان بهذا يتمم الاسلوب 
الذي كان المفسرون بلجأون اله عند تفسير القرآن الكريم وشرحه . وريا كان 
شرحه لكتاب ارسطو تفسير ما وراء الطبيعة "' أهم كتبه في هذا الحقل 
الفلسفي . وهو كتاب يبدل على ممدى العمتى الدي غاصه ابن رشد الشارح 
لمدرك افكار ارسطو > ولىفر ”ق بسن ما هو ارسطوطالىسي وما هو افلاطونة 
دة ,. اوغا دذ كر ان:فلاسقة المرب ظلوا قروا يدون اا كاتا 


Averroes Epitoma of : اذا أردت مثلا عى الترجمات الانحكليزية راجم‎ )١( 

Parva Naturalia tr. Harry Blumberg ( Cambridge, Mass, 1961 ). 
Ed. Maurice Bouyges, in Bibliotheca Arabicum . (( 
Scholasticorum, 3 vols. ( Beirut, 1938 - 48 ). 
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افلاطو ن ذا ظنا منم اهبهو کتات او سطو ف العم الاهي theology‏ . 
وأ كثر الشروح من هذه الفئة تحدّرت المنا في ترجحماعما العبربة واللاتىنة . 


اما الشرح الذي أعده ابن رشد للطلبة المتوسطين فىقع وسطا بين الختصر 
لامىتدئان والمطول لامتقدمين . وعنوان هذا الكتاب الجوامم . ويقوم فسه 
ۆل بالاقتاس الماقر دوت | كثار ويتتاول الث ض إذا کات م ىكزا بالتطور , 
وعندمها بكون النص ممما غامضا فانه يتناوله بالتفسير والتوضىح > وإذا 
اقضى ابر فانة قرب الل . واساا بلجا إلى سراد و مضادر تمرة ق 
الزمن إلى ما بعد ارسطو . ولم يصلنا من الجوامع سوى نسخ قلبلة بالعربية . 


ولم يقتصر عطاء ابن رشد على الشروح والتفاسير . فان مشكلة العلاقة بين 
الان :والفلنغة ٤‏ المشكة الى شغلت بال أصلافة من الفلاسفة المشامان قرو د)٠‏ 
استاار ت باسامة'الشفية . قفي كتابه الضخم الموسوم بتهافت التهافت » والذي 
انتقد فمه كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة ؛ كان يتمع الاسلوب ذاته الذي اتبعه في 
موه ٤‏ أ آله أخدالكتاب فقرة فقرة ومد إلى اتششدها لا إلى فرحنا . 
و كفىلسوف 5 ابن رسد ان من واحبه الدفاع عن زملائه الفلاسغة وحمايتهم 
ضد اتام حجة الاسلام لمم بالمروق من الدين “ والمروق جزاؤه الموت > لأرنت 


کد الدن هو انشا غد الأمة ر اقشلا عن هدا فقد أالصقت بابن رشد تم 
القول بقدم العام “ وانكار حشر الأجساد وعلم الله با لجزئيات ؛ مع أن هذه كلما 
قلت قبل زمنه . ونی نظره ان أبا حامد ( هكذا كان يشير إلى الغزالي ) لم 
يهم مقاصد الفلاسفة . فؤلاء ذهبوا إلى أن علم الله بختلف عن علم الانسان . 
علم الله سبب أما علم الانسان فمسبّب . وإذا كان علم الانسان كعلم الله في 
طبہعته فإن الانسان يصمح شریکا له › والله تعالى قول : « لا شريك له » 
( سورة الأنعام {NF‏ 


وني مکان آخر يقول ابن رشد ان الله لا يعلم الجزئيات أكثر ما يعلم والر 
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عن زياف تتقنذ أعر ما ى ولايته معرفة ساشرة ;امسا فا يتعلى بالقضاء 
والقدر فان موقف ابن رشد منه کان موقفا وسطا . فالانسان فی ماله لیس 
یا کل الو سیا کی کسی پارا رمو واوا ا د 
ذاته. وقد اشتېر ابن رشد بکتابه تهافت التہافت اأ کثر ما اشتېر بغره. اولکن 
م ترت فلسفته مسامي المشرق . ذلك ان فلسفته ظمرت فى الفترة الى أصبحت 
فما الفلسفة وقفا على عاماء الدين الذين همهم دعم العقمدة وتقويتما . : 


ومن العطاء الأصبل الذي قد”ّمه ابن رشد كتابه فصل المقال الذى حاول فه 
افر وة افاس راان به آلف عن نجاف اتبافت ر 
المقال فى حدود سنة ۱۱۸٠١‏ ؛ وها عثلان طور النضج في تفكيره الفلسفي ٠‏ و 
وقت کر ترجم الكتابان إلى العبرية واللاتنىة . ويصر” مؤلفم) على القول 
ان الحقبقة التي يتوصل الما الانسان عبر الفلسفة لا تختلف عن الحقمقة الى 
بشوصل الا عبد العلم الاي ١‏ وإذا وجه تقش ظإمر بن الاثيت فيض ان 
بوفسق بنا عن طريق تأويل النص الديني وتفسبره - وهذه النظرية لست 
من بنات فكره بل سبقة المهسا آخرون . والتفسار الجازی أى الباطى :نے ” 
القرآن يفترض ان لبعض الآيات معنى خفىا باطنا . فقد چا أ کشر آبنة 
من آيات القرآن ذ كر العرش. وفى سورة هود؛ الآبة ٩‏ « وكان عرشه على الماء», 
فلا يكن قبول المعنى حرفا . وهذا التأويل الجازي ينبغى أن يقتصر على فة 
قلبلة ¥ انه ينبغي عدم اعطاء هذه العرفة للعامة من الناس . وإذا وحد التأويل 
الباطني طر دقه إلى العامة وحدث من حرا اء دلك تشويش للعقول »> فإن الذى 
ينغي ان يلام على هذا هو العام الديني لا الفىلسوف . وينهي ابن رسد کلامه ف 
هذا الموضوع قائلاً : 


ان الحكة هى صاحبة الشريعمة والأخت الرضعة “ فالاذاة 
من ينسب الما هي أشد” الأذاة مع ماتوقع بنا من العداوة 
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س 
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والىغضاء والمشاحرة › وها المصطحتتان بالطسع المتحايتان الجوهر 
والغريزة 0 

وني مکان آخر بقسّم ابن رشد المعرفة إلى ثلاثة أنواع : المعرفة العرهانية 
وهى التى تعتمد على القاس العقلى »> وهي من اختصاص أهل الفلسفة . والمعرفة 
الخطابىة وهی ال تمد غل الوس الدينة وعلى الرمز “ والغاية منها اشباع 
ر قاف العامة سن القاس » وون التوسن شم اتروع اكالك س ارقت الف 
التعلىممة وتعتمد الرأي وهي من اختصاص علماء الدين من المتكامين . 


وفى فصل ملحى بكتاب فصل المقال رسالة عنوانا الكشف عن مناهج 
لأت اول فما ابن رشد ان يشت وجود الله عن طريق السببية . لابحدث 
سيء دون مسب . والاسباب مها تنتظم فتفضي إلى العلة الأولى؛ إلى وحجود 
الصانع . وبرى هذا الفبلسوف ان العالم كائن مستمر" يتألف من أشاء حيّة 
وأشاء ت جامدةامترآبطة بواسطة مبدإ السببية . وبري ان قول ضما إن هبدا 
السيسمة ثابت دائم » كذلك هي الاشاء التي يتكون منا العالم . وهذا ججعل 
العالم أزلتًا بواسطة عة خلاقة متحركة . وهذه القوة المبدعة الخلاقة تتجد د 
تلقائا نتمجة للتغّرات التى تطرأً لحظة بعد لحظة . والقوة المبدعة تعمل بقوة 
اعا ر او وھ ی ان کت ع فرق ان سا وي 
الوقت ذاته كانت نظرة مهلدت السسل للنظرة العاممة الحديثة التى تقول بالنشوء 
والتطور . اما فما يتعلتى بالخلود فان ابن رشد يقول ان خاود النفس المشرية 
لا عكن التدلمل عله بالأدلة والعراهن الفلسفية . وإذا كان هناك معاد أو حشر 
للحسد فلن بكون الحسد هو ذاته. وفما بعل بالنبوة فان ابن رسد دمن با٤‏ 
وبکر ر ما قاله غبره من ان هناك حقائتى وأسراراً تعطى للعامة من الناس › 


وغيرها تحتفظ با الخاصة منهم . وهلا أمر سروف ى قات الشرق الاكتى 


George F. Hourani, Averroes : on the Harmony of () 
Religion and Philosophy ( London, 1961) p. 70. 
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القديم » والسيد المسيح عندما سل لاذا بعلم بالامثال أجاب « قد أعطي لك 
اث تعرفوا أسرار ملكوت السموات › واما لاولئك فلم يعط » ( انجبسل 
LAN Fa‏ 


م یکن وضع ابن رشد » کفباسوف مسلم › بأفضل من وضع غاره من 
الفلاسفة الذين سبقوه . فإن ولاءه الفكري كان ولاء مزدوجا : ولاءه الفكري 
للحضارة الاغريقىة والفلسفة الاغريقىة › وولاءه الروحي للحضارة العربسة 
والمقيدة الاسلامية . ولم يكن هو نفسه برى تناقضا بسن الفكربن . ولس لنا 
ان نشك في اخلاصه لنفسه عندما راح يفستّر لنا لماذا لا برى تناقضا . ولکن 
ما کان برضيه » وما كان يقنعه > لم يكن ليرضي المسامسن أو يقنعهم . فانه ٤‏ 
بالنسمة الهم > كان هذا الولاء الفكري المزدوج لا مختلف عن الولاء السماسي 
امزدوج في يومنا هذا والذې لا يقل به أحد من الناس . ولکن ابن رشد في 
وعظه وتعلىمه الفلسفي لم يكن لىحابه الناس مجاية مماشرة بل کان بعرض 
آراءه بطريقة غير مباشرة » لأنه لم يكن برغب في المجاية والمصادمة فما يتعلة 
العقدة الاسلامية . ولكن بالرغم من حرصه هذا فانه هوجم بأعنف ما هوجم 
ب ا سلاف من الفلاسفة . ففي كتب التاريخ والأدب يضعونه في قائة الملحدين . 
و تبه تأتي في رأس قائة الكتب الحرمة . وادهى من هذا كله ان بكون هذا 
لحد رجلا مساما قاضا > وابن قاض ؛ وحضد قاض . 


بذل ابن رشد قصاری جہده لبقنم الناس ان الاسلام لا بتعارض ممع الارث 
الروحي الاغريقي» وانه عكن التوفبق بينها » ولكن مسعاه م يكل بالنجاح. 
وبالرغم من انه حاول مرارا الاستشہاد بآيات قرآنبة لدعم تفسیره »> فانه لم 
بوفتتى في ذلك . وكل ما جاء لتفسير نظريته في ازلىة العام كان بخالف تعالم 
الوحي . ان الله تعالى يقول للشيء « كن فسكون » . وما يكن التفسير الذي 
فسر ده القضاء والقدر > والدي به فسر علم الله » فان ابن رشد؛ في نظر عاہاء 
الدين » كان مخالف نظرتهم إلى قدرة الله وعامه . وما یکن مذهه فی امکارٹف 


۳۱۹ 


ا معاد وحشر الاحساد فانه ؛“ فى نظر عاماء الدين » کان يسعث الشك فى وعد الله 
حنة نعم بخلد بها المؤمن . حاء ابن رشد إلى قومه › وقومه رفضه . وحک عله 
المسامون ف مشرقېم وف معر مم بالنسان و اهال : اما ذظرة السود و المسمجمن 
اله فكانت نظرة عطف وتقدير . 
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أن الغظاء الفکري الأصيل الذي اعطاأهہ اتن ر سد ٤‏ حقل الشرع والطب 
والفلسفة لم يكن ذا قيمة عظيمة ال ء ان دسأل › ادن : :3 آي حقل من 
حقول المعرفة کان عطاوه القاض الدي اسم 2 


کانت شېرته تقتصر على انه سارح کس ٤‏ ولق و سيا أضؤل 
الىحث الحديث ومستواه » لا ثد" علا عظيما الوم . ولكن فقولا هذا 
لا طت على العصور السابقة . فلو ام ي ارسطو ما انتفم اع 
وإدا ر المرء المه غير مشروح فلا شفع انل بفلسفته . ومعلوم ان اتن رشب 
۴ یکن أول شارح لارسطو > المعلم الأول . في الواقع انه كان آخر شارح من 

سر اح ارسطو الکمار من الاغردقان ومن المرب . ولكن عا ان ظهر رة 
متر حا إلى العبرية واللاتضنة حتى اهمل الناس سائر الشروح السابقة . اما 
الترحمات العسردة فقد قام با تعقوب اناطولی لی ( اولي ٣‏ ) وم ودا ڪوهن 
( طلىطلة۷ ٠٣٤‏ ).اما الترجمات اللاتينية فقد کان اول من‌قام ہا مبخائیل سکوت 
(* ۲۲ )وهرمن الالماني( ۰ ) و کان برعی الترحمتين الامبراطور فردردك الثاني 
غلك تقلة ركذا بك بعد وفاۃ ابن رشد خمسین سنة اصح |~مه4 Averroes‏ 
اا الاوساط الفكردة ف اورا .م ظہرت فما بعد ترحات لاتنة 

متتالىة › افضل من هذه لاعجادها الترحمة العرية . وف القن الخامس شر ؛› 
الةرن الذي م بظہور الطاعة > ظر فى المندقة ¥ من خسن طعة 


ye 


لابن رشد في اللاتمنية . وني العقد السابع من القرن الخامس عشر ظمرتي بادوا 
ثلاث غات مؤلفات ابن رشد الرئسبة . وأدق“ ترجمة واضمطما هي الترجمة 
لی یرت ١‏ ْ ف المشدفة سنة هه . وعست « الر سشدية « ) Averroism‏ اي 
8 ارسطو بواسطة شروح ابن رشد ) البلدان الاوربمة > وأصبحت درساً 
رسا ف مناهج الدراسات اخامعبة ور كت الف الاوربي على مدى للالة 
قرون کا لي تحر كه حركة فكرية أخرى . وهكذا أصبحت « ترجمة لاتبنبة 
لترجمة عبرية لشرح عربي قائم على ترجمة عرببة لترجمة سرانمسة الأصل 
الاغريقي EREP‏ ركه فكرية فى المسحبة فى العصور المتوسطة . 


على مر الزمق آثارت الفلسفة الرشدة ؛ بث ر كزها عل البقل ١‏ ره اقل 
دينىة ني اوربا كتلك التي اثارتما فلسفته في العام الاسلامي . فإن توما الا كويني 
اول أن رشة لتت الشديد أ كتل سا تتاو مسرا فلنها رضي ية اوقد 
ق اسک الملة ضده حامعة باريس . فقد حر م مجلس عمد تا سنة ۲1۰ ت 


ارسطو وابن رسد . وبعد مضي احدی وعشربن سنة صدر حرم بالوي حر م 
کتسہ) إلى ان ”تقح وتحذف منما ما لا توافى عله الكنيسة . وف سنة ٠١۷۷‏ 
قام اسقف من باريس ينقد الفبلوفين مب اغلاطم) في أكثر من مثتي خطأً . 
فكانت الجرب في العا مسحي ضدّها كالحرب التي قامت ضد هما في الاسلام 
بفارى كبير وهو ان في الاسلام كان النصر حليف السنة والسلفية » بين كارت 
النصر في المسسحة حلمف العقلانمة . ونستطيم ان نره التحر ”ر الفكري‌العصري 
من القرن الثامن عشر وما قله من عصور إلى اساتذة الفلسفة في القرن الثالث 
عشر في جامعتى باريس وبادوا الذبن كانوا يعامون الفلسفة الرشدية والفكر 
الرشدي. کان أول اوربي في العصور الحديثة اعاد اهام الناس بابن رشد رجلا 
فرنسا شرا ارفست رينان » الذى عقد حول فلسفة ابن رشد دراسة نال 
مو جما سہادة الد كتوراه في الفلسفة ( ٠۸٠٥١‏ ) واكسبته شهرة واسعة . وفي 
نظر رينان › الفملسوف والمستشرقى “ان اوسطو جلا الكوت: وففر* اسا 


(PY) ۳۲١ 


این رشد فقد شرح لنا ارسطو وفسره ۰ وقل رینان بقرون راح داني کسر 
ان ر سد ولف السرح الکر م ان سنا ف الز مره الممتارة الي تصم اقلىدس 
وبطلبه‌وس وآ قراط جارس اما میخاشل مکوت وروج باب کوش 
وقد وضماه رح ارسطو ف مراتب العاماء الفلا سفة ۰ 


اما فى الشر تى الحديث فقد عاد الاهتام بابن رشد عند مطلع القرن العشعرين 
تا شرع صحاف مسحي من موالہد طرایلس نکتب ٤‏ عله علة الجحامعة 
( الاسكندرية ) سل من المقالات عن ابن رسد وعن حاته اقلق , وکات 
بعتمد فی دراسته على ما کتبه رینان ١‏ . وقد أثارت هذه المقالات جدلاً عنغاً 
مم لصاح المضري ١‏ عمد عبد“ بالرغم من ان مد عبده لفت اشد شرا عن 
ان رشد وفلسفته في مبد! السسسسة . وأول كتاب لابن رشد ظهر في العربية كان 
کتابه فصل قال مح ملحی وهو احتف عن المناهج ) سره مم چ مار ¢ 
مونىخ ۱۸0۹ . م اعد طہعه فی مصر 4 -- ۱۸۹٩‏ ) . وقد اأصدرت 
اللطابم ى اترات الا رة عدداً من الکثب عن ابن رشد وع ددا آخر من 
کت ابن رش نفة ١‏ وتہذا بكون فىلسوفنا ابن رشد الذي زها ي القرن 
الثاني عشر » والذي كان نأصر العقل ٤‏ قد أسبم ني القرن العشرين في احياء 
الفكر المربي المعاصر . 

بنتبى الدور الذي لمسه الفكر العربي الفلسفي فجاأة باين رشد . ولم بخلف 
این رسد لئد لسىئ دردة عاممة ۰ وم تقد م الفكر الاغريقي الدي و حد طردةه 
إلى الحضارة العربىة قبل ابن رشد بأربعة قرون تقدما يذ کر» کا ان هذا الفكر 


الاغرىقى داته 0 ينقد م er‏ ا مال القرن الخامس مىلادي ٤‏ أي قل 


(۱) فرح انطون : ابن رشد وفلسفته ( الاسكندرية ٠٩۹۰۳‏ ) وقد اعد طبعه ,. 
(۲) ماجد فخري : ابن رشد » فيلسوف قرطبة ( بيروت (NN‏ 

عباس مود العقاد ۾ ان رشد ( القاهرة u ٠۹۰۴۳‏ 

مد ي. موسى + بين الدبن والفلسفة ( القاهرة 14۹۹ 
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ظہور الاسلام . لكن الكندى > والدين أتوا بعده › بعثوا هذا الفكر الاغريةي 
حح ذشطا ¢ وو ېوه ٤‏ سمل حد دده وان لم یکن قد اد وا مه فكردة 
سوی انہہ نقلوا هذا الفكر إلى العام الاسلامي ال عرقي » ومن ثم إلى العمالم 
اللاتنى فى الغرب»“ لكفام فخراً بام دوا الائساقة ,ولكق الاما اهز 
على جر د ذقل هدا الفكر دقلا عر متفاعل ٤‏ دل ام حرصوا عل حفظه من 
الضباع »> وأغنوه بعطام الفكري › ثم نقلوه . ويقعم فضلمم الکہیر حسث 
تاتقي الفلسفة مم الدبن »“ وحىث يتعارض العقل مع الاعان . فإن الاغريق 
ا متمم الخعدة تارفس وافروديت ( غعفترو ت السامة 0 والشسناوالقز د 
وباساطيرهم وخرافاتهم المتناقضة التي كان يقصد بها أحبان) السخرية والعبث ل 
يتناو لوا الدين الرصانة والوقار اللذين تناوله با الساميون . فلم يبد للعقل 
الاغريقي انهناك تناقض) بين الفلسفة واللدين. اما المسمحيون فانيم جاوا هذه 
المشكة ذاتما الى حامما المسامون - التوفتق بين العقمدة والفلسفة . ولكنها 
دۇمنون بان القرآن غير مخلوق ٤‏ ف جاء فته هو كلام و 


اما آياء الكنسة من الاغريى واللاتين فل دشعروا ان هناك مشكلة . فانم 
قملوا الفككر الفلسفمة بسر وبدون عناء فكرى > وإذا كانوا قد عاجوا القضاا 
الحادء اة اقات عللو سا هة عر ةة موق غر لن 1 افا 
اکٹرھم کارت من قد اعتنقى المسحىة »> وكانوا قبل ذلك يعتنقون مذاهب 
الافلاطونىة المستحدثة وأفكارها . فإن الكاتبين المسمحبين الشهيرين من مالي 
افریقما » ترتولمان ( توفي حوالي ۳۰ ) والقدىس اوغسطان ( توفي ۳۰) ) ؛ 
ل غو صا إلى أعاق المشكلة ( التوفق بين العقمدة الدينمة والفلسفة ) . ففي 
نظر القدیس انلم ( ص1ءءط۸ ) › کا هي الحال في نظر القديس اوغسطين ؛> ان 
الابمان الدينى حقىقة قاق بڈ اھا تر سا و ادال ری داه اي :ات اهار 
خارج LS‏ عن اراد المرء واختماره ولم شهص لاء الدن المكامون من 


ا 


المسحين إلا في العصور المتوسطة - بعد ان ظمر الاسلام وعانى ماعاناه من 
هذه القضىة - حامية هذه المشكلة الفكرية »> مشكل الاان والعقل . وكارتف 
توما الااكوينى من اوائل عاماء الكلام المسمحين الدين تزعموا س eH is‏ 
شیا الکن ہی ازاھ کی ارف ۲ا ان لاحن ابن سنا وکوا 
ما کان بأخذه بالنقد . N AA ENE E,‏ ر کے 
لاا يدري ماذا كان سمحدث لولا ان العنابة الالمية لم تخلتى لنا اوغسطين ) برى 
ان توما الا كويني لم يكن لستطمم ان يفعل ما فعله في حقل اللاهوت المسحي 
لو لم یکن قد استعان بابن رسد وبشرحه ارسطو . وأصبح أتباع ابن رسد ٤‏ 
الغرب دعتهرون ابن رشد › وارسطو ؛› والعقل؛ كألفاظ مترادفة لشىء واحد. 
ارس تطو ر الفلسفة المسحىة على ادي توما الا كويني وغاره من المتكامين 
ااسمحين تأر إلى حد بعمد مما قدّمه فلاسفة المسامين في حقل التوفتق بين 
العقل والاعان . 


ومع انتقال الفلسفة العمربىة إلى اورا عبر الجسمرين : الاندلين وصقلة ؛ تم 
أيضا انتقال العلوم العربمة وغيرها من العناصر الثقافة . ذلك ان الفلاسغفة 
المسامين الذين تناولنام بالدراسة كانوا »> إلى جانب کرم فلاسفة › عاماء فى 
الرياضات والفلك والطب وم سا و اا البریبب في ففي اللغات الاوربة 
الآن عدد كير من المغردات التى أخذت عن العربية والتي تشير إلى غنى الارث 
الحضاري الذي اقتغل من امرف آل ايريا واذا تر كنا کیا عربىة الاقتا 
مألوفة مثل الجبر والصفر والغورثم ( حت الخوارزمي ) فاننا اا أمثلة 
عديدة غبرها ممل لفظة لءنء ( ولي اللاتىنىة وله ) التي هي مترجمةه من 
العرية : الحذر الاصم ومثل لفظة sine‏ (وف اللاتمنة sinus‏ ( الي هي متر جه من 
العرببة : الجب . اما أثر المرب في عل الفلك فبظمر في اسماء جوم مشل 
Altair, Algedi, Acrab‏ وعربسا العقرب والجدي والطائر : اهسك عص 
اإصطلحات العامة مثل لفظة طاندء2 وعريما « السمت » و لةه وعربمها 
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« النظير » . ومن المصطلح الطي العربي انتقل عدد منه إلى اللغات الاوريسة 
مسل 0da‏ وعربہما الصداع ۾ sherbet ‘syrup‏ وعربما شراب ٤و Eke‏ 
وعربما الکحل و 11اه وعربما القلي . ÃilyظÃ dura mater‏ ڪ, pia mater‏ 
ترجمتان لاتىنستان لمصطلحىر ن بین عربسين : الام الجافىسة ( الغشاء السمىك 
الذي نغلف الدماغ ) Sa‏ م الرقىقة ( الغشاء ا 


يصادف انبلاج فجر جديد في اوربا > فجر يتمسز بالعقلانية وبالمنجزات 
العلمبة - التي اسهم العرب فما من قىل - أفول نجم العرب فكريا . منذ مطلع 
القرن التاسع لاميلاد حى منصرم القرن الثاني عشر كان العرب ارقى الشعوب 
عا ٤‏ العالم قاطىة . وكانت الاغة العرية تباهي باضخم انتاج فڪري في 
الدب والعلم والفلسفة با في ذلك اللاتينية . وبعد ذلك الجن خا نور العلم في 
کل مکان من العام العربي . وني وسط هذا الظلام الفكري الذي اكتنف العال 
الاسلامي فیا بالقرن الثالكث عشر بدا بصمص نور في افريقا الشمالمة . كارن 
مبعث هذا النور ابن خلدون › موضوع دراستنا فی القصل الال . 


ا 
اقلم فی تشرد ارسظو من دارگ التان > وتزعم حركة عقلانة 
دأامت زمنا طويلا » ومندت السسل لعصر النىضة Pe‏ اورا . 


ME 
اہ ملررن‎ 


E GaSe 
اول دہ رسمر الما رے‎ 


اد هو [ التاريخ | ظاهره 3 بز دد عل أخار عن‌الابام والدول› 
والسوابى من القرون الأولى . تنمو فبها الأقوال » وتضرب فسها 
الأمثال > وتطرف ا الأندية إذا غصما الاحتفال ... وني باطنه 
[ باطن التاريخ ] نظر وتحقمتى وتعلبل للكائنات ومماديا دقيق > 
وعلم بكىفبة الوقائم وأسبابما عمق › فمو لذلك اصيل في الحكمة 
عریتی » وجدر بان يعد ي علوما وخلیق . 


ابن خلدوت 


لم تشارك شعوب شمالي افريقىا العرب ٠‏ وه ينعمون بعصره الذهبي» سواء 
أ كان ذلك في اشرق أم في الاندلس . ولكنما شار كت في عصر الظلام “ الذي 
حل بعد ذلك. كانت بلدان افريقما الشمالمة تقم على طريتى المحرى المقانيالفكري 
الذي كان محري من بغداد نحو قرطبة فى الاندلس. ولكن ذلك امحرى لم ينفتح 
ولا من ناحبة على شمالي افريقما . م يكن تر كيب مالي افريقبا الاجةاعي عرقي 
ودينب) وسباسا بحبث يدعو إلى النشاط الفكري »> ويشجع على طلب الملم 
والمعرفة . ففي التربة » من ليبيا إلى مراكش » كانت تنمو الحروب وتنثاً 
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ا ما کان ينمو السلم والاستقرار . فقد كانت مدا للثاثرن 
E‏ ففى تاك العصور لم کن لاعلم والعرقة :زالتقاقة انر 
ا برعارة ا أو مر ¢ ھل | ادا توافرت و الاسشهرار ولاز هان 


في عهود سابقة اندمج الفمنيقيون والرومان بالسكات البرير الأضلين فى شما 
افريقما “ وال كثر أمبة من هذا ان العرى العربي اندمج بهم بعد الةرن السابع 
لامہلاد عندما تم لامسامىن فتح الملاد . وكان للاثر العربي في تر كب السکكارت 
الاحاعي ا3 راھ ات ای خلفه كل من الفىشقسن والرومان. وکن 
هذا الدمج العنصري تم في الجزء المحادي لاشاطىء . وكأن العنصر العربي كاما 
تقدم غربا في فتوحاته خف أقره ق ال كسب العرقي للمحتمم . وأفضل 
شاهد على هذا ؛ الاغة . فإن اللغة العرية سادت فی لمبیا وتونس وم دق من 
يتكلم لغة البربر سوى جماعات قليلة هنا وهناك ؛ وفي اجز زائر نشکل القاس 
الد ن دتكامون البربرية اقلىة فى البلاد “ اما في مرا كش فإن ما شف على ثلث 
السكان حتى الآن بتكلمون البربرية في حباتمم العاددة . 


عندما تناولنا قبام الدولة الفاطمة بالدرس تطرقنا إلى الكمفمة التي عر ما 
المرب عنعدم رضام عن الإسلام» فقد اعتنقوا مذاهب الفرق المنشقة عنالسنة ٤‏ 

أو الفرى المارقة . وف الانصف المانى من القرن ا لحادي عشر حر ”ض الخلف_اء 
الفاطمىون قسلة بني هلال - وهي قمبلة عربية اشنہرت بشنتا ف الحرب 
واوو ات کات مضار ہا فى مصر - على مہاجمة اعدامم إلى الغرب. وكانت 
هذه القسملة كسيرة بعدد فرسانما > قوبة الشكىمة فى الحرب . فلا عض زمن حى 
بسطت سمطرتها على بلاد البربر وقضت على ما تبقى من الحضارتين الرومانيية 
والبيزنطبة . ولكن لم يكن لبني هلال كبير فضل في الاسراع في تعريب البلاد 
الذی کان قد بدا فی هذه الفترة » اما تارمخمم البطولي فقد دون في قصة شعبية 
معروفة موسومةبسبرة بنى هلال “ التي لا بزال يقصتما القضاضورن في المقاهي 
حتى بومنا هذا نى أنحاء عديدة من البلدان العربة . وما ان بزغ فجر القرتن 
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الراسع عشر » وهو القرن الذي نتناوله فی دراستنا ابن خلدون › حت کان سکان 
افريقما الشمالىة قد تتزوا في أربم فئات : فئة من المستعربة من سكان المدن على 
الشاطىء وفى الأرباف > وفثة القبائل العربمة البدوية المنتحعة إلى الجنوب > 
وفثة من‌الرير المستعربين على الشاطىء» والفئة الرايعة قىائل بربرية بدوية تقطن 
داخلىة الملاد حتى الصحارى في اواسط افريقما. 


وسہد القرن الرابم عشر زوال ملك دولة الموحدين ¢ الدولة الوحدة الي 
استطاعت ني التاريخ الاسلامي الافريقي ان تود شمالي افريقبا من لببيا حت 
قويتان» الأولى من دولة المرينىين فى مرا كش (المغرب) والثانبة دولة الحفصمين 
فی تونس ( افريقما ). وظلّت الجزائر » الجزائر على ما نعمدها جغرافا البوم؛ 
موصح نزاع وار نېا . فإن i RE‏ مس وهي مددنه حزائردة ایت تستطسع 
ان تقف فى وجه أي من الدولتين وتتحداهما فتؤسس لنفسما امارة مستقلة . 
واما لسا فکانت واحدة مع تونس . 


من الظروف المؤاتمة الى ساعدت الدولة المرينىة على قبامها وبسط نفوذها 
بغرت أو علا كش فلب وة الودين اة .رات الان 
شرا ھن ۹ ) عاصمة الموحدين “ دروة انتتصاراتمم ي المغرب . ولکنېم 
اتخذوا لأنفسمم عاصمة جديدة » وذلك باعادة بناء مدينة فاس . وكانت الدولة 
المرينمة وارثة الممتلكات الاسانسة حىث كانت مهد دة دوما بظور دول 


مسمحة ناشئة . ودفعم انهزاممم أمام ملك قشتالة سنة ٠۳٠٠١‏ إلى الاتحاه 
شرقا . وبعد هذا بوقت قصير تحراً سلطان المرينىين > أبو عنان > فاتخذ لنفسه 
رفع لقب في الإسلام وهو : أمير المؤمنين › مقلدا مناقسه الحفصي . وكانت 
المنافسة بين المردشين والحفصين على السمادة فى تلك المنطقة حور السباسة في 
قرات الى قلت اى شان افا غد اله ق أفا هرد الدرفف اكات 
کا کی اسا ی بک ا یا ر ہی چن اوھ ا 
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اما ا حفصبون فکانوا یفاخرون بان مؤسس دولتہم › ابا حفص ؛› کارن من 
بین السابقین إلى اتباع تعالم ابن تومرت کا انه كان قائداً عند مؤسس دولة 
الموحدين ( عبد ازم ° ۴۰ ك۳ )+ و کارت آنخن أيناء أبي حفص قد 
تعسّن والىا على تونس ( ۷ ) . وخرج EYE"‏ الموحدين 
عتا اتشلا ۶ ولكنه قنع بأن يلقب نفسه أميراً ( ` A‏ ) ولک ا 
الدي خلفه ( حوالي ۰ ) اقب نفسه أمتر المۇمنن › واعقرقت به. كذلك 
مكة المكرمة . وههذا كان الحفصمون يد عون انهم الممشلون الحقمقمون للتقاليد 
التي سارت علا دولة المؤسدين وقتل هذه الألحداق بقلل غار الث الابمد 
لان خلدون مدينة اشبلمة لبلتحتى بلاط الحفصين . وكان الحفصمون الدين 
أل ب ان غرف إدى: الأمر آقرى الك في خان اقرا . 


فى هذه الأثناء ظهرت دولة صغرة بن الدولتين الكميرتبن المتنافستين › 
عاصمتها تلمسان الواقعة عند الحدود الشالة الغربة للحزائر . وكان حكامما من 
زعماء قسملة زناتة الشديدة الشكىمة . وكانت دولتمم الناسشئة معرضة لغزوات 
الدولتين من الشرق والغرب . وكانت تعاني من المصائب والوبلات الت نزت ہا 
تلك الفترة من التاريخ في تلك المقعة المضطربة . وكانت حاة ابن خلاورت 
ونشاطه السماسي والعلمي يتمر كزان في هنه المدن الثلاث : تامسان وفاس 
وتونس . وبعد مولده بقلل استطاع أحد السلاطن المرينين ان بجتاح تونس 

ى مشارف القبروان ما جعل البلاد فى حالة من الضعف والاضطراب ناهىك 
بالفوضى السباسىة . غير ان دولة الحفصين دامت زمنا بعد زوال ملك 
المريشين منافسممم “ وكانت نهاية حكممم على يد العثانمين سنة ٠١۷٤‏ بعد ان 
حكوا مدة ثلاثة قرون ونصف القرن . اما مرا كش فةد حافظت على استقلاها 


حتی سنة ۱۹۱۲ حبن صارت حمىة فرنسبة . 


= إ س 


ولد عبد الرحمن أبو زيد ابن خلدون في تونس في السابم والعشرين من شهر 
ار سنة ٠ ٠۴۳۲‏ في عائلة تفخر بنسبما العربي“ وتباهي با تى أفرادها السماسبة 
والفكرية في كل من البلدين اشبملية وتونس . وكانت عائلة ابن خلدون ترقى 
بنسبها إلى عرب الجنوب في حضرموت ( ولذا يعرف أيضا بالحضرمي ) 
جات قم اء الأغل إلى الألى مم يش الحم ق القرة اتان 6 رجلاى 
اشسلةء وق اشسلنة ثقلحد اداد منصبا رفيعا بعد منصب في القضاء والحك. 
وقبل ان تسقط اشبملمة في يد النصاری ( ۱۲۲۸ ) بوقت قصار هاجر أحد 
أفراد العائلة إلى تونس والتحت ببلاط المحفصين . وراح أفرادها بتقلدورن 
المناصب الرفيعة ذاتها التي كان يتقلدها أجدادم من قبلهم في اشملية . 


خمرنا ابن خلدون او اق ار اوق 
أ ولاد الاشراف والعائلات البارزة في ذلك العصر . كان تمقف الولد بدا فى 
الست تحت | TENG‏ “م بنتقل إلى کاب ب تابع لمسجد وقش ا 
محلقة سمخ عالم . وني زمن ابن خلدون كان أ كثر الشموخ العاماء الدين يعقدورن 
لفات التدرفن لاعتان من الانذلس ge O x‏ أبرزم علما عمد بن ابر اهم 
الأببلى ( نشبة إلى مدينة فيلا في الأندلس ) الذي علمه الرباضمات والمنطقى › 
ومن تم انتقل على يديه إلى عام ما وراء الطسعة وعيره من العلوم الفلسفىة . 
وبعد ان انہی ابن خلدون علمه في المدارس - وكان قد بلغ السابعة عشرة _ 
بدا حصل العلوم بنفسه . في هذه الفترة كانت دولة EN‏ الذروة 
في القوة والمنعة . ففي سنة ٠۳٤۷‏ > بعد ان كان أبو الحسن » أحد السلاطن 
لرينبين » قد اخضع تمسان لسلطانه “ تقدةم شرقا يحالف النصر في افريقبا 
حتى بلغ القبروان . لکنه أيه قي ال التالية على العودة غربا وذلك لقبام 
ثورة داخلىة ی بلاده کان بتزعما ابنه › ابو عنان . وفي اشقاب التس الذي 
اجرزه أي الق رسل عدد من العلاء المراكشبين والاندلتتان واستقروا في 
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تونس حسثٹ وجد فم ابن کاو شالك ٤وا‏ عنم الفلسفة والمنطق والعلم 
المي وعلم الفقه . ولكن عندما عاد السلطان إلى مراكش أخذ معه العاماء في 
حاشيته » ورافقېم في رحلتېم ربا غاماة قوس ة الأمر لذ جمل مد 
فاس قرلة ألعلهاء تفرح لطلاب العلم ۴ لا تمجه تودس 0 


آنذاك ( ٠۳٤۵‏ ) . کا ان عدداً من شوخه لاقی حتفه في هذا الوباً . وکان 
أبوه قد اعتزل العمل بالشؤون السباسبة وانقطم إلى الدراسات الدينبة . وفي 
سيرة ابن خلدون الموسومة بالتعريف يذ كر اة فرق آم س ه 3 و دة وولف 
ناس ق ٠‏ ويذيغي ان اپا ا اسیہ کہں ٤»‏ 
تح أنه کا کوس اه الي 1 افضل e‏ ی 
مفكر مسلم عن حباته“ فانما لا تشيم فضول القارىء العصري . فمي سيرة مخلو 
من المسحة الانسانىة »> دلك ان این کی ئا عن زواجه الذي 
حب ان کون قد تم" في حدود سنة ٠۳۲٠‏ - من ابنة قائد حفصي کان في 
الوقت E BEE‏ وزر الحرببة ۳ وکانت الزوحة الوحہدة حتّى زمن وفاتا د 


وکا زواسه ٤‏ وه قن الخاد والشرن من ر ٤‏ إل جاتب رفا 
والده » دافعا بابن خلدون لاسعي وراء الرزق . وأول منصب تقلده وظففة 
حامل الاختام في بلاط الحفصسن. وخرج مولاه للحرب مصطحبا ابن خلدون. 
ولكن النصر لم بحالفه » فرب ابن خلدون وسار هانا على وجهه من مکان إلى 
مکان رقنا منه ان تونس لدست ا برجو فبه الخیر . وکان هذا نهاية 
اختباره الأول كموظف في بلاط السلاطمن . ولم يكن اختباره الثاني اال 
من اختباره الأول . ففي سنة ٠١٤١‏ ف دعوة وحهما الىه السلطان المريني 
أو عنان » الذي كان آنذاك أعظم سلطان في شمالي افريقما “ والتحى بحاشيته 
الخاصة الى كانت تفم فلاسفة ومنحمىن وعاماء دين وسعراء ومستشارين جاء 


ê 


على ذ کرم ي مقدمته المشورة . وكان سديد الىل إلى الشسخ الأيبلي ا 
و أبن خلدون المتفتح الذهن > الشغوف با معرفة > لوجوده في هذا الحو" 
العمى»“ ولكنه نکن ak‏ ل ٤‏ اد ان وظىفته کات تقتصر على تسحىل 
الأحكاء الصادرة عن السلطان أو تدوبن الوثائی الي ترد إلى القصر . وقول في 
ذلك ان أحداً من أهله ل يشغل ا كہذا المنصب الكتابي . 


بعد ثلاث سنوات “ عندما شرع السلطان أبو عنان يعد العدة لغزو تونس› 
اکتشف ان کاتىه التونسي › ابن خلدون » كان بحوك مؤامرة مع أحد الولاة 
الحفصسن المعزولىن › فارتأى انه من الحكمة ان يلقي به في السحن . ووراء 
قضبان السجن ظل" صاحبنا السياسي المشاغب واحداً وعشرين شرا بالرغم من 
طلبات العفو التي رفعما . وآخر استرحام للعفو عنه كان قصدة تتألف من مق 


بت ذ كر منہا شيا في سيرته في التعريف > والتى بقول انما اعحبت الساطان 
کخرا.. عر أت أا عثاناترفى قل افدر الأ بالقى هه واطلاي راا 
وود کراسهه واعتماره اله 4 


بعد هذا يمدو ابن خلدون لنا رجلا جدیداً ختلف عن ابن خلاون قل 
سجنه . لقد ادرك الآن انه يعيش فى جو" من المؤامرات الى كان يدبرها الوزراء 
الاج ق ال سقف الك الان الر كار رة ورا ف 
الخفاء ٠‏ فراح ينسج على متوالمم . فكان يولي ولاءء هذا المطالب, بالعرش لنعود 
فو له من کان يبدو له أنه أقرب إلى الظفر من غيره . وكان احدم أبا سال ٤‏ 
عى أي آبى تان الق كان تة نقاه .قعل أبن ادرت له سرا وعد 
استملائه على الح كافأه السلطان الجديد بتعسمنه كاتا له . وتولى إلى مدّة من 
الزمن « خطة المظال » للنظر في الأمور التي يتناو ها الشرع . وقد أفلح 
ائ یون ک کات في وضع اسلوب رفسع في المراسلات السلطانىة لصفاء 
لغته » وجميل اسلوبه “ وبلاغة انشائه . ولكن كرجل سباسة برهن عن عدم 
اقتدار وحنكة . وعند وفاة السلطان أبي سال عاد ابن خلدون إلى سابق 


ê ê 


سهرته السباسبة e‏ اوو طااءه 
TEH‏ اكت age‏ 
أول مرة ياتى على ذ كرها في سيرته - فقد ارسلما مم اولانغا الى اسا ف 
i r‏ 


وفی السادس والعشرین من شہر کانون الأول سنة ٠۳٠+۲‏ نزل صاحننا المنفي 
فی غرناطة أ مسقل لست ف طبه الجررة الأببرية . وكا عل الفرش 
محمد الخامس الذي كان قد التجأً إلى بلاط أبي سال عندما 'خلع عن العرش مرة. 
هذا الین کان او سالم نفسه قد التجا إلى بلاط محمد الخامس عندما نفاد 
تالاص اعد اسفا سيك الل القالب ان الأحمر ( توفی 
۲۷۳ ) اني المراء » القصر الشير الدي اکال ناء محمد الخامس . ومن 
المستغرب ان ابن خلدون لا يشير إلى المراء ۾ الاسم ٤‏ على انه من المرحح أن 
بکون مکہ ىه » عندما کان موظفاً » فى الحمراء داتما . غير انه فى بضعة أضات 
من الشعر يتدح قاعة الاستقمال الفخمة حث كان الاطان بجاس 5 زاء 
رعندما کان عمد في فاه في مدینة فاس کان وزیره اساد الدن ن الخطب 
برفقنه . وكان لسان الدين من أعل العلماء فى غرناطة کا كان | : E‏ احل 
العلماء فى مرا كش . E EEE a.‏ . وظفر لنفسه 
مكان فى تاريخ الطب عندما استطاع أن برى ان الطاعون مرض ينتقل بالعدوى 
وان ارهن على دلك. فتحاب الرحلان فى فاس وأصبحا صديقين وفمان كل منم 
معحب بالآخر. فلا عحب إذا استقبل ابن خلدون ىء رناظة بالتكرء والخلسم. 


وبعد وصول ابن خادون بوقت قصير عېد اله ٤‏ بصفته موظفا فی الىلاط ؛› 
بأير اأفاوضة عم بطر بن التة الطال “ ملك قتا باشبيلية قر أسلاقنة ن 
اسرته “ والمدينة الي كان يتوق لرؤيتا أكثر من أية مدينة أخرى في الأندلس. 
وكان ملك قشتالة قد “مع ء عن عائلة ادن خادون ومكانتما في اسبملية ولك 
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عن طریتی طبیبه المودي . فاستقبله باکرام واجلال . ثم راه ما تبقی من 
قصور المدينة فى احباء السكن »› وعرض أن برد عليه تراث سلفه إذا أراد ان 


یہقی ف اسشمملة وبلتحی بقصره . ولکن هذا المرض لمغري حى وان کان 


صادراً عن اخلاص › ل یلی صدى عند ابن خلدون . غير انه قبل هدية أخرى 
بغلة فارهة يمر كب ثقمل ول جام ذهبمين » وكان هذا أول اختبار اختبره ابن 


بلتم من الساطان ان يعمل على استحضار ایل من قلسنطىنة . ولكن ل 
واشقاله على ... وشممت منه رائحة الانقباض » . ويبدو واضحا ان رئيس 
ورای ابع الیل ا اد بت ااال اا این هردق 
عد الله »“ بعث بعرض مغر لابن خلدون ان هو التحق مخدمته وقد قىل ابن 
خلدون هذا العرض فكتب له ابن الخطب رسالة شكر وتقدبر وقعما السلطان 
حمد. وسافر ابن خلادون وعائلته من المَّربّة “ ممناء غرناطة “> قاصدين بحاية “ 
فوصلوها فی شہر آذار من سنة ٠۳٠٠‏ . يقول ابن خلدون في ذلك : 


ون کات البحر من ساحل المرية منتصف ست وستهن ونزلت 
وار كب أهل دولته للقائي ›“ وتهافت أهل البلد على من كل اوب 
عسحون اعطافی › ویقتلون يدي"» وکان بوم مشودا . ثم وصلت 
إلى السلطان فحنًا وفدّى وخلم وحمل » وأصبحت من الغد > وقد 
أأمر الساطان أهل الدولة مباكرة بابي »> واستقلات حمل ملكه > 


re 


واستفرعت جېدي نی سباسة أموره وتددير EAE‏ 


وکن الو عد الله محمد هو نفسه الوالي الحفصي الذي 'نفي إلى مرا كش 
والذي اتصل به ابن خلدون سرا و سجن بسببه مدة طويلة ول یی 
خلدون ابم فما بعد سعمه في التو سط اصدقه لدی ساطان فاس الجددد فأعاد 
اله ولایته. وما ان استعادها حى أعلن استةلاله . وكانت بحابة مسناء تحار 
مزدهراً في شرقي الجزائر . وكان للمدينة في القرن الراإبعع عشم تاريخ ممير 
حافل . فانپا استقلت ثلاث مرات عن تونس › وصدآّت ثلاث غزوات قامت 
ا تلمُسان ضد ها . ومر ة واحدة ( سنة (۱۳٤۷‏ استسامت إلى أحد السلاطين 
الاي اسح »> دون مقاومة تد کر 


اںال وان رارصا ای رون کا ے ورت ال مغ 


كانت بدابة 'عہده في بحاية كحاحب بدابة حسنة ؛ ولکنہا ل کم فنا 
کان برعب وه ابن‌خلدون. وهذا المنصب الدي ع ره اله کان رفع المناصب 
التی بلغا ابن خلدون ي حیاته السماسة ولک اإفترة بين بلوعه الأوج و د 


)١(‏ مد مد ابن تاويت الطنحي : التعريف بابن خلدون وبرحلته غربا وشرقا ( الةاهرة 


۹ )ص ٩۹۸‏ . وهذه الطبعة تعتمد مخطوطتين في استانبول ل خط الولف . 
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سقوطه إلى اللحضبض کانت فترة قصبرة جداً . فقي السنة التالهة قام أبو العباس 
صاحب قسنطمنة ٤“‏ وهو ادن عم للاطان › عا حة رحارة وقتل ال..اطان 
أبا عبد الله. فانتهز ابن خلدون هذه الحادثة ليسلتم المدينة إلى أبي العباس الذي 
كافأًه بالابقاء عله فى منصبه. ولكن ل عض وقت طويل حت نقم عابه السلطان 
الجديد فيرب ابن خلدون طلء) للنحاة من القتل . وكان هذا بداية فترة قلقة 


مضطربة فى حاة ابن خلدون السماسبة المديدة » فترة دامت عقدأ من السنين . 


عر أن شلدوت الاس الطرجد ۶ غد الت قى لطرا من اتةه بسي 
ساف ا لىل المراتب والغلى ٤‏ عة آمل مرارة . وتاقت نفسه إلى الفهدوء 
والسكىنة . فرغب عن حساة المدن وراح يفتّش عن هناء العش في مكان 
منعزل. فاختار لنفسه مقاما في واحة دسلکرة فی حنوبي التراتر» ولک رلا 
مو وبا عتا بالخەرة دا سپرة ة واسعة لا عكن له ان عححب الأنظار عنه . فراح 
سلطان تلمسان > هذه المرة »> يطلب المه ان بلتحتى به . وكان هذا السلاطان 
شان او اسن الله ولكن ابن ادون أرسل اخاء تى عوضا عله . 
وکان حسی یشغل مر کزا حکومیا فی ہجایة “ وأسره أبو العناس فترة من 
الزن ت أطلتى سراحه . وقنع ابن خلدون باثارة القبائل وتحريضهما - ومعظم 
تلك القمائل من بني هلال - ضد خصمه القديم واولا ا العساس لصالح 
الساطان الجديد ومولاه في تلمسان . وعتدما ذهب ابن خلدون ى زبارة إلى 
تسان عل ان أحد السلاطين المريشين ٤‏ عبد المزيز ٤‏ كان قادما على رأس 
جيش حاربة المدينة . فأسرع هارب] نحو هتين لير كب من هناك سفينة إلى 
اسبافا . ولكن نفراً من جش المريني لحتى به وأدر كه وأحضره إلى السلطان . 
وغندها ادقن السلطات عند الحعزير او فال ا د الاغوب فر ات 
خلدون ) م يكن قاصداً غرناطة لطاب اليما التدخل في شؤون شالي افريقيا 


أ سر حه ۰ 
ملتسا غاد ايخ خلدون إل الضخراء غيل عن ولاه القدي راص داعا 


(YY) ااا‎ 


يث الدعوة للدولة المرينية ضد تامسان . حتى انه وطد العزم على ان دنتقل 
بعائلته إلى فاس ( ٠۳۷۲‏ ) . وي طريقہم إلى فاس هاجمم المدو الدين كانت 
تلمسان قد حر ضتېم ضداه . غير انم نجوامن الوت باعجوبة > ومن حسن 
حظہم أنهم ل يفقدوا سوى متاعهم . وعندما وصل إلى فاس وجد ان العهد قد 
تسر ولم يکن الحكام ا لجدد ظہرون له الود والاحترام . ويعد فترة فضاها في 
السحن شعر ان جميم الأبواب قد سدّّت في وجه في المغرب . فقصد غرناطة 
خلت وراءه عائلته . ولكن لم كد حط" الرحال في غرناطة حتى كانت فاس 
قدا خاطبت السلطان فى ارجاعه الم . 


بعد هذا ل خامر ذهن ابن خلدون أي شك في ان السياسة ليست منته › 
وان هذه الحناة الى اها ليست الحماة الهانئة التي يطلبما. فانقلب ابن خلدون 
اتسائ إلى أن ن العالم . وصدف ان اا عربسة منحته الحابة 
واستضافته فى مرابعہا “ في مكان يدعى قلعة ابن سلامة الواقعة في قرية لي 
مقاطعة وهران . فانتقل إلى قلعة ابن سلامة في ريسع ٥‏ مصطحا عائلته 
وكتة وأوراآقه وغاقدا العزم على بدء حياة جديدة . والواقعم ان خصومه 
السماسان الذين أودوا به إلى هذه الحالة كانوا مىعث خير لابن خلدون نفسه 
وللعالل اجمم > وهو أمر لم يستطع أحسن اصدقائه ان يفعله معه . وما ان استقر 
به المكان حتى شرع في تألف الكتاب الذي اشتمر به : المقدامة » وهو ابجحلد 
الأول الذي اراده ان يكون مقدّمة للتاريخ اطول الموسوم ب « كتاب العبر 
وديوان الميتدإ والخبر في أام العرب والعجم والمربر » . انكب” على الكتابة 
مدة أرسع سنوات متناسا العام حوله . والعالم يذ كره بهذا الكتاب الدي فضى 
السنوات فى تألىفه. ونحن نسلتم بأن مقدمته ما كانت لتحتل هذه المكانة في عا 
التاريخ والاجتاع لول دكن صاحبها قد عاش حباة ملسئة مختاف الاختبارات 
التى اكسبته هنه النظرة إلى الجتمع وتطوّره . في شمر تشرين الثاني سنة 
۷ فرغ من تالف مقد مته . وبقول دا الشأن : 


۳۳۸ 


أعمت هذا الجزء الأول بالوضم والتألىف قبل التنقح والتهذيب› 
ق E‏ اسهر آخرها صف عام v۹‏ ثم ةه دعد دلك 


SE وهف‎ 


جمس سنوات من العزلة - السنة الخامسة قضاها فى الفراش دسدب مرض 
اضابه ل تکن لتدفع ادن خلدون الى الخروج من عم اه ف الصحراء و 
رغبته وحاجته إلى مراجع كان يفتقر الها في تألبف تارخه لما ترك مقامه في 
تلك القرية النائية . وكان المكان الطسعي لارجوع إلى المراجع تونس › مسةقط 
راسه ¢ الي کانت في هده الفترة في حازة صد دقه القديم ¢ وا 2 القديم ¢ 


السلطان أبي العباس . وكان السلطان أبو العباس يومئذ أعظم حا في شالي 
افريقما واقواهم منعة . ولم یکتف العفو عنه > بل انه رده‌النه »> ورعاه 
بعطفه » شأن من بعفو عند المقدرة . وقنل هذا الحين بوقت قصير كان ابن 
خلدون قد نقحبعض اجزاء من تارخه واهداه إلى السلطان . ولكن سوء الطالم 
| يكن لمفارق ابن خلدون . ذلك ان حاشة اللاط من أأصحاب الدسائس 
اقنعوا السلطان أبا العباس ان ول" نعمته الجديد > ابن خلدون › رجل داهمة في 
اة الفشالن و الام رات واه يفن الساطاف انكر خد رأف اش 4 
لا سما إذا خلا له الحو . ویذ کر لنا ابن خلدون فی سيرته اسم رئيس القضاة في 
البلاط ويتهمه بانه الواشي به عند السلطان . ذلك لان حلقة هذا القاضي 
والماعة التى كانت معحبة به اخذة بالانصراف عنه > والالتحافق محلقة ابن 
خلدون؛ وعلىه» عندما أراد أبو العباس الخروج الى الحرب استدعى ابن خلدون 
وطلب اله ان برافقه . ولک ابن خلدون توسل اله ان يعفمه من الميمة لانه 
عازم على قضاء المج . وهو عذر لا کن لجاک > مما بلغ به الطغيان “ اف 
برفضه . وصدف ان كان في الميناء مر كب على أهبة الاقلاع إلى مصر › فرڪبه 
صاحبنا الطريد وبلغ الاسكندرية فى الثامن من شر كانون الأول سنة ٠۳۸۲‏ > 


بعد سفرة استغرقت خمسة وأريعن نوما . وکان هذا آخر عېد له عوطنه . 


۳۳۹ 


وما كان عاماء مصر وشوخما بحاجة إلى من يعرفمم إلى هذا العام السياسي 
التونسي . ولم عض وقت على وصوله مصر حت عرض عله منصب مدر س في 
الأزهر » اقدم جامعة واشمرها في تلك البقعة من العام . ومن ثم شغل منصب 
استاذ فى كلمتين أخريين؛ هذا إلى جانب قبوله مشبخة احدى الطرق الصوفة. 
وقد حفظ لنا فى التعريف بعض خطبه الاولى التى كان يلقسما في هذه المعاهد 
الختلفة والتى كان يبدأها بقدّمة يتدح فبا السلطان ويعظمه . ويقول لنا أيضاً 
ان جمہرة العاماء الذبن حضروا هذه الخطب أبدوا اعجام مم الشديد به . 
وإلى جانب هذه المناصب التى شغلا عبن قاضي المذهب المالكي ست مرٴّات ٤‏ 
مم العم ان هذا المنصب يتضمن معنى ساسا كان يطمح أ كثر من عالم إلى 
الوصول اله . وقد احتفظ ابن خلدون بزي" ملدسه المغربي ٤ا‏ انه لم بغر 
خط فى الكتابة . وكانت عحاضراته فى تلف المعاهد تدور.حول الخدنث 
والفقه » مم التر كيز على الفقه امالك . ولناان نرجح انه کان رستطرد احانا 
فاتي على ذ كر بعض الموضوعات السماسبة والاجتاعبة التي عا جما في مقد مته . 


ف السنة الثانة لاقامته فى مصر تعر”ّف إلى الساطان المملوك بر قوق الذي 
کان فما مضى عبداً شر كسي الأصل “ ثم استطاع ان يغتصب السلطة في كل من 
مصر وسورية . فطلب ابن خلدون من برقوق ان يتوسط له لدی ا العباس ان 
برسل اله عائلته وکان قد خلفہا في تونس . وما کان يدور ي خلد ابن خلدون 
ما مخسئه له القدر . وفى عبارة وجيزة في « التعريف » يقص علمنا خير الفاجعة 
التی نزلت به : 


فكثر الشغب على من كل جانب » واظلم الجو“ بيني وبين أهل 
السفين » فأصا ا قاصف من الربح فغرقت وذهب الموجود 
والمولود » فعظم المصاب والجزع “ ورجع الزهد ٤‏ واعتزمت عل 
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اروج عن المتمنب ١‏ , 

لا خرن ابن خلدون سسا عن اعدد أولاده )ا انه لا قول لنا إذا كان فن 
تزو ج بعد وفاة زوحته . 

في مصر اتم العالم ابن خلدون ثقافته وقد بلغ المانبة والمسين . وني مصر 
عرف المقافة الاسلامية المشرقمة عن كشب يعاشرته علماءها وشوخما . وكانت 
ثقافة اسلامبة تفوق الثقافة الاسلامة الى عرفا في بلاد المغرب . كان يفكتّر 
فی بادیء الأمر ان بقصر تار مخه على الإسلام ودوله في ا مغرب من بربر وعرب . 
ولكن القادم من المغرب وصحاريه إلى القاهرة لابد أن برى فما« حفرة 
الدنا » وبستان العام > و حشر الامم » . فهي مدينة تحط امن كل صوب 
فصور وقلاع ومساحد ومدارس؛ وفیفلکہا تسطع جوم عاماما٤‏ و تربتما تند د 
خصبا بفيضان النبل سنة بعد سنة » واسواقما ملمئة بنتاج أرضما المعطاء . 
هذا الاختمار الجديد الذي اختبره ابن خلدون ی مصر رسخ ف نفسه صحة 
بعض النظريات التي كان يأخذ بها وهو بعد في المغرب بعش فى ظروف تختلف 
عن ظروف مصر . وني الوقت ذاته أخذ يعر رأبه فى امور أخرى يسبب 
إقامته في مصر وبسبب خبرته الجديدة . فقد زاد اقتناعه بأن في ثنابا الرخاء 
الاقتصادي والازدهار الاجتاعي تكمن بذور الضعف والتققر . غير انه عدل 
عن رأيه الأول بأث اصلاح الجتمع لا يتم إلا عن طريتى الحا ك المغرد القوي 
العادل > و أصبح يؤمن الآن ان الزعامة المزدوجة من رجال السباسة والعلل هي 
الكفبلة باصلاح الحتمم وتقد“مه . فرجل السماسة يضمن الاستقرار وبوفّر 
الماية > واما رجل العلم فانه مخطَط ويضم القوانين التي تنظم شؤون الفرد 
وابحتمع . فمصبح القانون > لا ا لحك » طريق التقدم والازدهار . 


و كان على هذا المؤرخ العالمي ان ير" فى اختبار ثان يكمّل به ثقافته العامة 


(۱) التعریف › ص ۲٠۹‏ . 


A‏ تأددة فر دضة احج واقد تم له داك سنة ۱۳۸۷ بعد ان کان قد عزم 
على تأدية هذه الفريضة قل ذلك خمس سنوات ؛› کا يقول لنا نفسه . واقتضاه 
ا جج مانة اشہر تعر ”ف فى اناما إلى عاماء من تر كستان واهند وآسما الشرقية 
وحنوبی افريقا > فزادت معرفته عختلف الاوساط الاحجاعبة الاسستلامة , 
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وني السنة التالة ( ٠۳۸١‏ ) 'خلم السلطان برأقلوق إثر ثورة عسكرية . 
وكانت مثل هذه الثورات والانقلابات العسكرية كثيرة الوقوع بين امالك . 
وعندها اضتغاد بعرشة بمة سنة من الزمن٠|‏ كتشف ان من جلق القضاة الدين 
وقعوا على فتوى خلعه كان ابن خلدون الذي رعاه بعطفه . فبعث اله ابن 
خادون بقصدة ت" عن حزن وأسى رستعطف ہا السلطان برقوق ويطلب اليه 
ان يعفو عنه . ويقول معتذراً ان توقعه الفتوى جاء نتيجة اخضاعه لضغط 
من قل زملائه . تم يذ كر السلطان بكرمه السابى و كىف اله رعاو واعاء 
بفقد الزوحة والأولاد . وقد كان لطلبه اثر طب في نفس برقوق فعفا عنسه 
وره إلى منصبه . فنعم بالراحة والاستقرار بعض سنوات بقول عنها انه ل 
خسم علما ضباب أو قتام. ائ ف عند ذلك إلى الرس والقضا والنالت؟ 
وإلى جانب هذا راح يسعى إلى توثيتق عرى الصداقة بين حكام مصر واهلما 
وبن حکام المغرب واهلىه . وقام بزبارة بيت المقدس وبيت حم > ولکنه رفض 
ان يدخل كنيسة القبر المقدس « إذ هو بناء أمم النصرانبية على مكان الصلبب 
بزعمهم » . والمسلم لا يؤمن بأن المسح قد صلب . 


لدى وفاة السلطان برقوق ( ٠۳۹۹‏ ) تسنلم العرش ابنه الناصر فرج ؛ 
وكان آنذاك في‌الثالثة عشرة من عمره» فكان ذاك مبعثا لقمام اضطرابات وقلاقل 
في اللاد . وصادف ان ظہر خطر على مصر من جمة الشمال › الخطر المغولي . 
فعرض الساطان الناصر على ابن خلدون حزيل انعامه على ان يلتحى محاساته ؛ 
وذلك عندما كان يمد“ العدة للتوحه شالا لصد جوش الاعداء من المغول . 
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وفي خممة من خبام التتر فى معسكر للجمش المغولى خارج اسوار دمشق ٠‏ 
ودلك صماح العاشر من سه ركانون الثاني سنة ٠٠١٠١‏ (وكان صباحا قارس الرد)› 
اتمم مفکسر الإسلام الاول » ابن خلدون ؛ وتىمورلنك سہد تر کستان وقاهر 
بلاد المحم وغازي روسا حت موسکو > والطامح الآن إلى الاستبلاء على 
سورية . واما تممورلنك فانه كان قد استياح مدينة حلب ما اكسبه لقب أمير 
الدمار . وكانت دمشق تأتي فى القاعة ثان) . غير ان السلطان الناصر كان قد 
سبقه إلى دمشت › ولكنه اضطر إلى الرجوع إلى القاهرة بسدب قبام فتنة فما 
مخلفا قو"ّاده في المدينة المحاصرة لمتولوا الدفاع عنما . وقد وطّد العسكربون 
المزم على ان يقاوموا » ولكن سكان دمشق المدنان من مصريان وسوريين > 
من فمم ابن خلدون › کانوا برون عبر هدا الرأي > فىعٌوا این خلدون 2 
للمفاوضة مع الغازي تبمورلنك . وکانوا قد دلوه سرا من على سورها کا حدث 
فيا مضى من الزمن لارسول بولس الدي هربوه من على السور بسالة . وسار 
ابن خلدون إلى خىمة تىمورلنك فاستقبله حفاوة واکرام . وبعد ان حاه ابن 
خلدون قل يده . 


دامت المفاوضات بين ابن خلدون وتىمورلنك › بواسطة ترحمان › اربعين 
يوما . وتعتبر هذه الأحاديث من امتع الأحاديث من نوعما في التاريخ . وبعد 
ان وجه تبمورلنك إلى ضفه بعض الاسئلة الخاصة عنه وعن منصبه “ راح يسأله 
اسئلة المستفسر عن احوال افريقةما وا مغرب > وعن جغرافستم) “ وعن حكامما؛ 
واحوافم] الاقتصادية > إذ أنه کان رجلا محلم بالاستہلاء على الدنا کلہا . وکان 
ابن خلدوت. عذرا لىقا مقنعا فى اجوبته .وكانت سلاهته وسلامة زملاثم نصب 
عبنبه عندما كان يفاوض الغازي . ولكن الغازي المغولي لم يقنع بالاجوبية 
الشفهمة “ فطلب اله ان بكتب له الاجوبة. وني هذه الاثناء اهدى ابن خلدون 
إلىمضبفه مصحفا وسجادة وأربع علب من حلوى مصر. وصدر الأمر بالافراج 
عنه وعن رفاقه . وى النهاية سأل تىمورلنك ابن خلدون ان كانت عنده بغلة › 
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فقال ان خلرون: «نعم». فال تىمورلنك: «‹ وتىىعما ؟ » فأحاب ابن خلدون : 
« مثلى لا يبع مثلك . انا أنا أخدمك با وبأمثا هما لو كانت لي » . فقال : 
« انما أردت أن اكافئك عنبا بالاحسان » . فقال ابن خلدون : « وهل بقي 
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وغادر الوفد المصري دمشتى تار كا اياها تلقى من البلاء ما لاقته حلب من 
قىل . وبمنا م في الطريق ؛ بعد صفد “ هاحممم المدو وسلبوم وتر كوم عراة. 
وعندما وصل القاهرة تسلتم ثمن البغلة الذي كان قد أرسل اليه بواسطة رسول 
مصري دهب لىفاوض الفاتح المغولى . ويسمب ابن خلدون في تفاصيل هده 
الفترة من حماته ف سەرته التعريف . تم نکر ع ذلك انه رل من القضاء 
للمرة الخامسة. وكان ذلك قبل وفاته المفاجئثة في السادس عشر من شمر آذار 
سنة ٠٠١١‏ > وكان له من العمر ۷٤‏ سنة . ودفن فى مة_برة للصوفىة في باب 
النصر فى المدينة الى عمل فسا قرابة ربع قرن من الزمن . 


4 ۲ ی 
ان انتاج ابن خلدون الادبي - بالرغم من انه من نوع الموسوعات الجامعة ‏ 
لا يقاس من حىث الكمة بانتاج ابن سنا والكندي وغبرها من أرباب القل . 
HE‏ آذ مصري ( ۱۹٩۲‏ ) کتابا فی وصف مؤلفاته › عدد صفحاته 
۳۳۹ > وفىه ثدت عة مصنتفات من المصنفات الثانوية »> ومصنف واحد له 
اة و ا . ومن المصنفات الثانوية ثلاثة تعالج المنطتى والرياضات 
واتار فة واثنان منها شرحان لدبوانين من الشعر › واثنان بلخص فسا املف 


L2 
ادن ر سد وأاحد عاماء الدين‎ 


اما تارخه العام > وعنوانه كتاب العبر ودوان المنتدإ والخبر فى أيام ال 
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المقد“مة» وفي الجحلد الأخير ملحت عنوانه التعريف › وهو سيرة حباته کا سردها 
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بقتدس ابن خلدون كشراً من معلوماته القارخة عن الذين سبقوه من 
المؤرخين لا سما الطهري وابن الأثر » وکان معظمهم من مۇرخي الحولبات . 
ولكنه يتبم اسلوب جمم الحوادث التارخبة - مم بعض التفسير فها- حول 
اتات : ودول وحكام . وهو اسلوب وضعه المؤرخ الكلاسمك العربي الثالك > 
المسعودي (توف .)۹٥۷‏ ولكن ما يدعو إلى الا تقر ات ان ابن خلدون ل يطلع 
على ما كتبه المسعودي . وني هذا التاريخ الذي کتبه ر کتّز ابن خلدون اهټامه 
على الناحبة الماسبة . ولانه أخذ على نفسه ان يؤرخ للعجم > وهي لفظة تعني 
سائر الشعوب من غير العرب › فقد وجد نفسه ممولاً على ان يؤرخ تأر غا عام 
يشمل العام كله . ولكن المستوى الذي وضعه لنفسه ل يكن بالمستوى العالي › 
لأن مصادر معلوماته التاربخبة عن الشعوب الساممة القدية وعن العام الاغريقي 
الروماني كانت محدودة وبعضما مغلوط . ولم يكن افقه التارمخي ذاك الأفق 
البعبد » بل كان محدوداً بسبب ضا لة المصادر التي تعنى بتاريخ اورب الوسىط . 
م يكن ابن خلدون يعرف لغة أجنبية › والواقع انه كان يقول ان تعل اة 
أجنسمة مضر“ للعربى “ لأن ذلك من شأنه ان بحد من قدرته على حذق العربىة “ 
اللغة الم . والنوع الوحبد من قبام الدول وسقوطما الذي تناوله ابن خلدورت 
إالدرس من جميعم النواحي كان الخلافة الاسلاممة التي قامت على الدين وعلى 
قبائل بدوية “ بعضما كان من البدو الر ّل . ثم تعاقب علىما الأتراك فالفرس 
فالعربر الذين كانوا أيضا في طور المداوة . 


يظبز قشل عله ق رفك الزفيعة بالسوال أفريتيا الشالة - المرب مته 
والبربر - وبأحوال مصر وغرناطة ؛ وجميع ها يتناو هما بكثير من الحساد 
والموضوعىة بطريقة تستأثر بالاعجاب . وقل ان يطنب في امتداح صديتق له › 
وقل" ان بحتقر خصما أو بزدري عدوا . فقد كان ابن خلدون المؤرخ بختلف 
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الاختلاف كله عن ابن خلدون السماسي . ويعتبر تارخه من المصادر التي لا عكن 
مۇرخ حديث ان يستغني عنما إذا ما أراد ان يدرس تاريخ الدولة المرينمة والدولة 
الحفصتة . وفى ثنايا هذا التاريخ شذور من معلومات مبثوثة هنا وهناك لا يكن 
ان تحد ها عند غبره من المۇرخین . فانه یذ کر ٤»‏ مثلاً ٤‏ ان في مالي ( في 
السودان ) مرضا غري) . ولعله اقدم ذ كر لمرض النوم . 


لو ان جمسع مجلدات هذا الكتاب ؛ كتاب العبر وديوان المنتدإ والخير › 
فقدت - باستثناء المقد“مة -- مع جميع مصنفات ابن خلدون الثانوية الأخرى 
لظل" ابن خلادون محتفظ بمحراب ف قاعة عظاء الدنىا . 

فی بدء مقدمته یذ کر لنا ابن خلدون كيف انه بختلف في نظرته إلى التاريخ 
عن نظرة سابقىه من المورخين > ويشير إلى نقطة الانطلاق الجديدة التي منا 
سسنطلى في كتابة التاريخ . يقول : 


اما بعد فان فن التاريخ من الفنون التي تتداو ها الأمم 
والأجبال ٠.‏ إة هو ق ظاهزه لا برذ على بار اعن الابام 
زالفول # رالراق من القرو ت الأول ٤‏ لجو اقفتا الاقزال ٠٠‏ 
وتضرب فسا الامثال > وتطرف ا الاندية إذا غصها الاحتفال › 
وتۇدّي لنا شأن الخلبقة كيف تقلتبت با الاحوال > واتسع للدول 
فما النطاق والجال » وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال > 
وحان منم الزوال . وف باطنه نظر وتحقىتى »› وتعلىل للكائنات 
ومبادا دقبق » وعم بكيفيات الوقائع وأسباها تميق » فهو لذلك 
اصبل في الحكمة عريتق > وجدر بان بعد في علومما وخلمق ''' . 


. ٠٠١ ص‎ ) ۱١۹٦٠١ ( مقدمة ابن خلدون » نشر علي وافي الطبعة الثانية القاهرة‎ )١( 
Franz Rosenthal, Ibn Khaldun, The Muqaddimah : An 
Introduction to History ( New York, 1958 J) vol. I, Pp. 6. 
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كان ابن خلدون قد درس الفلسفة › وعلم الدبن “ والتاريخ »> ولحظط ڪىف 
ان الفككَر الفلسفىة » و كف ان اسالىب التفكير العقلاني 'طبقت ني العلل الاهي 
ولكنما لم تس عل التاريخ » ولم بلحظ ان احداً حاول تطبيقما في هذا الحقل . 
فاتخذ لنفسه هذه الممة . وقد بداله انه ايسر لاان نطمتق اسلوب الفلسفة 
واسالسب الفكر العقلاني على التاريخ . لأن للتاريخ مجرى > وقد اشترك هو ذاته 
في صنع التار يخ . والنقطة الاساسىة هي ادخال المنطى في عل التاريخ . لقد 
حاول أن بخضع عل التاريخ لقواع د العم الطببعي . فهو برى ان الحوادث 
التاريخىة مترابطة متصلة الواحدة منما بالاخرى اتصالاً منطقا . إذن فالمظاهر 
الاجاعبة نتمجة قوانىن تعمل فما وتخضم ها . غير أن هذه القوانين لا تعمل 
فى المظاهر الاجقاعبة بتلك الصرامة التى تعمل في المظاهر الطببعبة “ کا انه لا 
عكن تطبمتق هذه القوانين في عل التاريخ بالصرامة ذاتها التي نطبقها في العلوم 
الطعىة . وهذا ما محعل التار دخ انا وی با حتمم من نواحنه الاجعاعسة 
والاقتصادية والسماسىة »› کا انه حعله فرعأ من فروع الفلسفة . وعندما بحاول 
المؤرخ ان بعلتل التاريخ والآطور الاجتاعي تعلملاً عقلانا فانه يفلسف التاريخ . 

لاس امحتمع » في نظر ابن خلدون › جامداً تعوزه الجر كة . المحتممع في 
تدّل وتغتّر مستمرين . وتطوٌّّر الحتمم البشري من الطور البدائي إلى الطور 
الدوي > فإلى الطور الحضري › وما اله من نشأة الزراعة والصناعة > يتتبسم 
سنلة نستطيم ان نلاحظما . ثم ان التطور الاجةاعي رهن عوامل مختلفة تشمل 
فما تشمله عامل المناخ › والتربة > والغذاء > والموارد المعدفبة . وهي عواملل 
طعمة جغرافمة أكثر منها عوامسل بمولوجة فردية . ثم هناك اعتبارات 
وخصائص ذهنمة نفسبة لا عكن اهماما او التغاضي عنما . فإن معنويات الجمش 
في ساحة المعر كة عامل له من الامىة أكثر ما للأعداد  .‏ اننا لا يكن ارت 
نصرف النظر عن الغسنّات . فإن النصر الذي حالف الجنوش العربة بعد 
ظہور الإسلام دلبل واضح على ان هناك عناية الهىة كانت ترعى الفتوحات . 
وهذا يذ كرنا بكتاب ابن خلدون عن الصوفة . 
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عندما ينتقل الحتمع الدشري من طور البداوة ورعاية الماشبة إلى الطور 
ا لحضري الزراعي فإن اقتصاده لا دتمدل ویتغر وحسب ۰> واا بزداد عنی 
THE‏ . والصناعة تزيد في الثروة . ويتعقّد الاقتصاد ویتداخل کا تقد م 
الجتمع المنظم وتطو”ّر . ويظل" اقتصاد الذولة اقتقباةا لما مزدهرا :طا اا 
هناك توازن بين نشاط الفرد ومبادأته وبان سبطرة الدولة . فالقبود التعسفية 
تضر” بالنمو الاقتصادي . 


وقد سى ابن خلدون هذا العم الذي يعنى بامجحتمع والدي يقول انه | کتشفه 
لذاته > « علم العمران » . ويتاسك الجتمع بفضل العصبىة التي تجمع بين أفراده . 
وتكون العصسة فى اشدها في الطور القبلي البدوي “ وإدا اضف الما عامل 
الدن صاراً مزا لا عكن مقاومته » وهكذا بولد المحتمع > ثم دنمو؛ فيزدهر في 
ا والعمل المشترك للصالح العام . ثم ان الجحتمع يبلغ القمة في التقدم 
والعمران لسبدأً التقمقر والضعف بسبب عدم كفاءة الحكام »> وغطرستهم > 
واسرافېم في المذخ “ وفسادم “ وتبديرم > ويسسب خمول الرعىة وانصرافها 
إلى الماذات . وتصبح الدولة فريسة همنة لعدو" خارجي . 


فى آخر فصل من المقدمة يسحث ابن خادون أمر الترببة والتعلم . وابن 
لامك اة طا اة رة العر وال 0 ت لفات 
الاجتاعبة. وني عملبة التربمة ينبغي للولد ان يبدا بالبسيط ثم ينتقل إلى المعقد > 
کا انه جب ان يبدا بالعام" ثم ينتقل إلى الخاص . ولا جوز ان يتخذ من القرآن 
الکريم كتابا مدرسا فى الصفوف الابتدائية . ولا جوز لمعم ان“ نلعا إل 
اسالىب العنف والقسوة مع الطالب > إذ ان من شان العف ان بؤثر في خلى 
الولد وفي تصرفه الاجتاعي . وغاية العم مجحب ان تكون تنشئة ملكات الطالب 
وتعويده السلوك القويم لا عن طريتى التلقين وحسب ٠‏ وانما ايضا بطريق غيز 
مباشر وذلك بأن يكون المعلم قدوة لتلممذه . 


FA 


ولكن يبدو انه لي يكن لفلسفة ابن خلدون في التاريخ والترببة أي أثر ‏ 
جمله او في الخال الى اقلت . 


f 


الحقىقة هي ان هذا الفلسوف ظر في غير زمانه وفي غير مكانه . فقد 
تأخر ظہوره حبث لم يعد في قدرتسه ان بوقظ شعبا بغط في سبات العصور 
المتوسطة . ولم يكن هناك من مترجم غربي لمنقل فكره إلى اوربا . ولم يكن له 
سابی مباشر ظېر قبل ظهوره اممېد له ٤‏ کا انه ل يكن هناك من خلف خخلفه . 
فل تنش مدرسة فكرية نستطيع ان ندعوها المدرسة الخلدونية . فكات ابن 
خلدون اشبه بشہاب لمع قلملاً في سماء افريقبا الشالىة > ثم اختفى غير عحللف 
وراءه ثرا لشعاع . 


والواقع ان ابن خلدون یکن تشبمہه بنارة أشعل نور ها قبس اضاء في 
العراق قىل زمنه بستة قرون لىخمد ضاؤه في الأندلس يعد ذلك الحين بأربع 


مئة سنة . وقد انتقل شيء من هذا القمس إلى شالى افريقبا إثر استعادة النصارى 
دلآه الأئدلس .. كان حمل هذا القيس من اللاجشين الذين هروا من الاندلس على 
ال استمادة الاسبان مما . وبعض هؤلاء كانوا اساتذة ا لا رد" ان 
بکون ابن خلدون قد شعر بفراغ فکري في رض مولده . کان وطنه الفکري 
کی بک جت مار و اکل ل 0 رن دا 
ونحن إذا نظرتا اله من هذه الأبعاد يتراءى لنا ابن خلدون شاعا كقمة . الألب 
أو افرست في بقعة لىس فبا جبال . 


من بين جميم الشعوب » كان الأتراك العهانيون › الذين شادوا صرح اقوى 
هذا الفملسوف . فقد اتتضح للأتراك ان لنظربات ابن خلدون اة خاصة 


۳4۹ 


بالنسبة إلى مشكلاتهم . ولذا شرع مفكرو الأترالك عند مطلع القرن السابع 
عشر بتنافسون فما بسنېم في الكتاببة عن ابن خلدون ؛ او في ترجمته إلى 
لاعتم . وصدرت أول تر حمة تز نة لامقد مة سنة ۱۸۳٠١‏ . 

وخاة الفرفسون بس الأقراك ,قاد تشر المستشرق الشس سافاستر دى 
ساسي بعض مقطوعات من مقدمة ابن خلدون في العربة . ثم تلا ذلك نشر 
المقدمة بالعربىة . وقد قام ذا العمل العظم كاترمر ( ۱۸6 - 1۸406٦‏ ) ثم تلا 
ذلك ترجمتما إلى الفرنسة على يدي ولم م. دي سلين ( ۱۸٩۸ - ۱۸٩۲‏ ) . 
وهذه الترجمة الفرنسمة هي التى عرفت عاماء الغرب بهذا العالم التونسي . 
ولكن عندما اكتشفه الغرب كان الزمن الذي کن ان بؤثر ابن خلدورن في 
الفكر الاوربي قد وى › ذلك لأن العلوم الاجتاعبة التي عالجها ابن خلدون 
کانت قد انتظمت في الغرب . ولکن اکتشاف ابن خلدون کان موضوع 
دهشة واعجاب . اما سب الدهشة فلان الناس اكتشفوا ان أرباب الفملمن 
الغريمين الذبن فلسفوا التاريخ ونظموا العلوم الاجتاعبة ( أمثال ماكىفلىوفيكو 
الابطالنن > ومونلسكسو واوغست كومت الفرنسين › وأدم سم 
الانكليزي ) لي يكونوا أول من عرف هذه العلوم بل كان قد سبقمم إلى ذلك 
عام من الشرق . واما سبب الاعجاب والاكبار فلان بعض المبادىء السياسية 
والاحقاعبة والاقتصادية الى لحظها ابن خلدون “> والقو انين التي استمد اها من 
ملاحظاته هذه › کانت و 8 من الاهمىة والحدة. 8 العقود الأخيرة 
طبزت مقا ت و نيت اطروحات عدیدة حول نظر ات ابن خلدون r‏ 17 
ترجمة انكليزية كاملة لامقدمة قام ا عالم اميركي اسمه فرانتز روزنتال ''' . 


: وقد کتب عن ابن خلدون ثلاثة عاماء آخرون » م محسن مېدي وعنوان کتابه‎ )۱( 
Ibn Khaldun’s Philosophy of History. 
: وشارل عساوي وعنوان کتابه‎ › ) ۱۹٥۷ لندن‎ ) 
An Arab Philosuphy of History. 
Nathaniel Schmidt, Ibn Khaldun, < 
Historian, Sociologist and Philosopher ( New York, 1930 ) . 
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وقد عبر المۇؤرخ الانكليزي المعاصر الشہیر توینى ن« Study of Fistory ali‏ 
عن تقدير الغرب لابن خلدون » وعن المطاء العلمي الذي ق“مه للمال بقوله : 
« لقد تصور ووضع ابن خلدون فلسفة وقاعدة للتاريخ لا نشك في انا اعظم 
محل من نوعه قام به عقل بشري في أي زمان ومکان » . 

اما العرب فانہم م یکتشفوا ابن خلدون إلا في زمن متأختر› کا انم ترددوا 
في تقدبر فضائله العامية . وقلبلون م اللاب الذين اعترفوا بفضله > واشيرم 
ري » المؤرخ المصري ( توفي ٠٤٤١‏ ) . ولم یکن لعل ابن خلدون وفلسفته 
أي اثر في الحتمع العربي. ولم تظمر طبعة عربمة كاملة لتاريخه حتى سنة ٠۸١۷‏ 
(من مخطوطة تشوبما الأخطاء) ول تنشر سبرته كاملة بالعربمة حى سنة ٠۹۵۱‏ . 
وأو عربي قام بدراسة :ابن خلدون درامة عة رصنة کان طه حسین الذی 
کان مقدرا له ان يصبع عند الدب ف مصر . وکانٹ درزاسته هذه ال 
كتبما باالفرنسبة ( ۱۹١۷‏ ) ثم ترجمت ونلشرت بالعربية بعد ذلك الحين بهاني 
سنوات . ولكن الصورة التي يعطبنا إباها عن ابن خلدون صورة رجل اُنانی ٤‏ 
تعوزه الأمانة الفكرية؛ مسلم قوللا لا فعلا. حتى إن حزنه على عائلته التى غرقت 
aE ls he e‏ 
عدد من الادباء المصردين والسوريين والعراقمين. وسيب النقمة على ابن خلدون 
هو ما كتبه عن العرب . أل خصَّص فصلا عنوانه : « في ان العرب لا يتغلىون 
إلا على البسائط » وآخر « في ان العرب إِذا تغلبوا على اوطان اسرع الما 
الخراب » ؟ اليس هو الذي قال ان معظم الذبن اشتغاوا بالعلم م ييكونوا عربا بل 
كانوا من الفرس ؟ ثم » أل بقل عن الشعب المصري انه شعب ييل إلى اللو › 
والعبث » وعدم الاكتراث بالمسؤولمة ؟ ثم أل يقل عن نسب الفاطممين انه نسب 
صريح صحبح ؟ إذن في نظر العرب كان ابن خلدون معاديا للعرب > ومن 
البو ۴ وآ انتحل لنفسه نسبا عرب] . وقد بلغ العداء لابن خلدورت 
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دروته E‏ اقترح وار المعارف العراق ( ٠۹۳۹‏ ) ان ينمش قاره وا 


چ ج 
تحرى ڪه . 


ولکن عل مر الايام حو اداء العرب عل عاتقم ان برد وا د خادون 
اعتماره ومقامه بقول دعص المدافعسن عه - وان کان دفاعم م لا دقوم على 
اساس صحبح - اته لم يكن يقصد بالعرب سوى الأعراب منهمم أي البدو › 
وسرعان ما انقلمت النقمة إلى رضى . حت انه في سنة ۱۹٩۲‏ اقم ف القاهرة 
مہرجان احساء لذ کری ابن خلدون . وراح الخطباء من مختلف الأقطار 
العربىة يتبارون في مدح الرحل واظہار فضله وعطائه العامي ''“ . وفي السنة 
ذاتہا اقم مہرجان آخر لابن خلدون في مدينة الرباط في مراكش . وفي الوقت 


0 )۲( 
لقرائهم "' . 


وقد يسال سائل : أي مرتبة بحب ان محتل في التاريخ رجل كاين خلدون 
حَلف ارثا فکربا قبل زمه ؟ لقد أجاب عن هذا السؤال الاستاد تشاابل 
عت ( ٤t‏ dنصطم؟‏ ) عندما قال : « ان من شی طردةا ا ددعی E‏ « 


حت وان تنوسي الطريى ¢ وعاد آخرون فوح دوا اله سملا . ومن دتخطی 


)١(‏ اعمال مہر حان ابن خلدون ( القاهرة ۱41۲ ) . ولزيد من الاطلاع على ابن خلدون 
وحماته ومصنفاته راجم عمد عبد الله عنان : ابن خلدون : حماته وتراثه الفكري › اأطعة 
الثالثة ( القاهرة ٠۹٠٠‏ ) . ساطع الحصري : دراسة عن ابن خلدون ( بغداد LE‏ 

(۲) اعمال مہرجان ابن خلدون ( القاهرة ٠۹٦۲‏ ) . ومهرجان ابن خلدون ( الرباط 
1۲ ۱۹ ) . ولزبادة المعرفة بابن خلدون راجع عمد ع. عنان : این خلدون :۽ حاته وتراڻثه 
الفكري » طبعة ثالفة ( القاهرة ٠۹٠٠١‏ ) . وساطم الحصري : دراسة عن ابن خلاوت 
( بغداد ۱۹٩۱‏ ) . 


اقرانه ٤‏ ويتقدم على زملاده ددعی قاندا حتی وان مرت فرون عدیدة قنل 


اف قود الال ف ر قى ف خط رات ۹ 


کان عبد الرحمن ابو زيد ابن خادون › ا)ؤرخ “ والفلسوف › 


وعالل الاجةاع > والفةمه › أو ل من فاس ف التاريخ » وآخر جنار 
من حمابر هة الفكر ٤‏ الإسلام : 
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Nathaniel Schmidt, p. 64 (1) 
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